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كأس آسيا: قطر تضرب موعداً مع الأردن لنهائي عربي
الدوحة ـ العربي الجديد

بلغ منتخب قطر نهائي كأس آسيا 2023 لكرة 
بنتيجة  الإيــرانــي  فـــوزه على نظيره  بعد  الــقــدم، 
المــبــاراة التي جــرت بينهما مساء أمس  3-2 في 
على استاد الثمامة، ليضرب موعداً لقمة عربية 
هي الثالثة في تاريخ البطولة، على ملعب لوسيل 
مــع الأردن يـــوم الــســبــت المــقــبــل. وســبــق أن كــان 
النهائي عربياً في نسختي 1996 بين السعودية 

والإمارات و2007 بين العراق والسعودية.
بـــدايـــة المـــبـــاراة كــانــت قــويــة لــلــغــايــة، حـــن افتتح 

ــردار أزمـــون،  مــهــاجــم نـــادي رومـــا الإيــطــالــي، ســ
التسجيل لصالح منتخب إيــران بطريقة مميزة 
حــن ارتــقــى لــكــرة عــالــيــة بلعبة هــوائــيــة سكنت 
شباك الحارس مشعل برشم في الدقيقة الرابعة 
من عمر اللقاء. هذا التأخر في النتيجة لم يُحبط 
لاعــبــي الــعــنــابــي والمــــدرب مــاركــيــز لــوبــيــز، فكان 
أكرم عفيف المفتاح الذي جاء منه الهدف الأول، 
حين أعطى تمريرة لجاسم جابر، خارج منطقة 
ارتطمت  قوية  تسديدة  الأخــيــرة  فأطلق  الــجــزاء، 
بمدافع إيران، وهزّت شباك الحارس علي رضا 
قطر  منتخب  وتــابــع   .17 الدقيقة  فــي  بيرانفاند 

انــتــفــاضــاتــه بــقــيــادة المــتــألــق أكــــرم عــفــيــف، نجم 
الــعــنــابــي فــي هـــذه الــنــســخــة، حــن صــنــع الــفــارق 
مجدداً بمجهود فردي قبل نهاية الشوط الأول 
الخصم  مدافعي  راوغ  بعدما   ،43 الدقيقة  عند 
مميزة  تــســديــدة  ليطلق  الـــجـــزاء،  منطقة  ــل  ودخـ
فشل فــي الــتــصــدي لها الــحــارس الإيــرانــي رغم 
انــطــاق الحصة  إلــيــهــا. ومــع  الــوصــول  محاولته 
الحكم  القوية، احتسب  المواجهة  الثانية من هذه 
إيــران،  العلي ركلة جــزاء لمنتخب  الكويتي أحمد 
نــادي  لها علي رضــا جهانبخش لاعــب  انــبــرى 
الــدقــيــقــة 51، ليضغط  فـــي  ــنــدي  ــهــول ال فــيــنــورد 

الثالث،  الــهــدف  لتسجيل  ــران  إيـ منتخب  بعدها 
ــدرب مــاركــيــز لــوبــيــز وصــمــود  لــكــن تــبــديــات المــ
لاعبي قطر أعطتهم الروح المعنوية لمتابعة القتال 
علي  المعز  كان  وبالفعل  الأخيرة.  الدقائق  حتى 
فـــي المـــوعـــد حـــن احــتــاجــه الــعــنــابــي فـــي أصــعــب 
أمامه في  الكرة  البطولة، بعدما تهادت  مباريات 
داخل منطقة الجزاء، ليسددها ببراعة في الزاوية 
عند الدقيقة 82، ويقود بذلك العنابي إلى اللقاء 
والــذي  المونديالي،  لوسيل  استاد  على  الختامي 
 2022 العالم  كــأس  فــي  الأرجنتين  تتويج  شهد 

على حساب فرنسا.

الحدث

الخميس  8 فبراير/ شباط 2024 م  27  رجب 1445 هـ  □  العدد 3447  السنة العاشرة

Thursday 8 February 2024

القصة الكاملة لانتفاضة مزارعي أوروبا
اقتصادية وبيئية وسياسية.  أوروبا،  المزارعين في  انتفاضة  أسباب عديدة تقف خلف 
القلق يسود مراكز صناعة القرار بعدما ركب اليمين المتطرف قطار الغاضبين. ]12ـ13[

وحده القضاء قادر على 
إطاحة دونالد ترامب من 

سباق الرئاسة، فمنافسته نيكي 
هايلي خسرت تمهيديات 

نيفادا ضد »لا أحد«.

7

ليسوا 
شهداء البرد

يسجل قطاع غزة وفيات سببها المباشر 
البرد. لكن في الحقيقة البرد بريء 
من الجريمة، ذلك أن هؤلاء شهداء 

حرمانهم من وسائل التدفئة، أي أنهم 
ضحايا العدوان والحصار أيضاً.

18ـ19

    قطر ومصر ترعيان 
مفاوضات في القاهرة 

اليوم تشمل التهدئة 
وصفقة التبادل

    حماس تقدم خطة 
من 3 مراحل مدة كل 

منها 45 يوماً تفضي 
إلى وقف النار

    بلينكن يعتبر أن 
»هناك الكثير لفعله«... 
ومسؤول أميركي يجد 

رد الحركة إيجابياً

    قناة إسرائيلية: 
بعض مطالب »حماس« 

لن تُلبى 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

رد »حماس« يطلق مفاوضات على الاتفاق

رفح، 31 ديسمبر 2023  )عبد زقوت/فرانس برس(

في العدد

العدوان على غزة

تونس: اختبار 
مقاطعة داعمي 

إسرائيل في موسم 
التخفيضات

اجتماع أمني 
إسرائيلي مع حسين 
الشيخ لمنع اشتعال 

الضفة 

»أطلقوا صوت 
غزة«: كي يتحدّث 
العالم بالغرافيتي

»سي أن أن« 
الأميركية... رضا 

إسرائيل أولاً

وديع البستاني... 
نصوص مؤسّسة 

ضدّ استعمار 
فلسطين

10

04

إسرائيل وحزب 
الله: أميركا تريد 

استنساخ تفاهم 
»عناقيد الغضب«

05

21

22

24



23
سياسة

وهم عودة 
الملكية إلى ليبيا

سترعى قطر ومصر 
جولة جديدة من 
المفاوضات اليوم

تتضمن خطة »حماس« 
3 مراحل لوقف العدوان 

على غزة

للحديث تتمة...

خيارات صفقة التبادل واستمرار التحالف  الحكومي بإسرائيل

لم تكد حركة حماس تقدّم ردها على خطة التهدئة وتبادل الأسرى مع الاحتلال 
الإسرائيلي، حتى انطلقت الجهود القطرية والمصرية لاستثمار هذا الأمر، عبر عقد 
أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير  أعلن  فيما  الخميس،  اليوم  القاهرة  في  مفاوضات 

بلينكن أن »هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به«

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى  حـــــمـــــاس  حـــــركـــــة  رد  أطـــــلـــــق 
مــقــتــرحــات بـــاريـــس لـــوقـــف إطـــاق 
الــنــار فــي قــطــاع غـــزة، الـــذي تضمن 
خــطــة مفصلة مــن 3 مـــراحـــل، مـــدة كــل منها 
45 يــومــا قــدمــتــهــا الــحــركــة لــوقــف الـــعـــدوان 
الإسرائيلي الــذي دخــل أمــس الأربــعــاء شهر 
الــخــامــس، المــفــاوضــات حـــول هـــذا الأمــــر، مع 
إعلان مصر أن قطر والقاهرة سترعيان، في 
جولة  الخميس،  الــيــوم  المــصــريــة،  العاصمة 
جديدة من المفاوضات للتهدئة بقطاع غزة 
و»صـــفـــقـــة لـــتـــبـــادل الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن 
والمــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن«، وذلـــــك بعد 
أن اعــتــبــر مــســؤول أمــيــركــي أن الــــرد يــوجِــد 
»مـــســـاحـــة لـــلـــعـــمـــل« لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق، 
على الــرغــم مــن إشــارتــه إلــى وجــود عــدد من 
القضايا التي يتعين حلها، ومنها طول مدة 
الهدنة. في المقابل، بدأ الاحتلال الإسرائيلي 
الصفقة بسرعة،  إقــرار  أمــام  بوضع عراقيل 
إذ أعلن مسؤول كبير لم يكشف عن اسمه أن 
بشأن  الحركة  قدمتها  التي  المطالب  بعض 
اتفاق لتبادل المحتجزين لا يمكن تلبيتها. 

وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
مع  ثاني  آل  الرحمن  عبد  بــن  محمد  القطري 
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
الــغــيــط، فــي الــدوحــة أمــس الأربـــعـــاء، تــطــورات 
الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية 
المــحــتــلــة، بــعــد يـــوم مـــن إعـــانـــه خـــال مؤتمر 
صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، 
الــدوحــة تسلمت رد  أن  الــثــاثــاء،  أمـــس الأول 
ــة فــــي قــطــاع  ــهـــدنـ »حــــمــــاس« حـــــول مـــقـــتـــرح الـ
غــــزة، وهـــو »إيــجــابــي ويــتــضــمــن مــاحــظــات«. 
وأعـــرب رئيس مجلس الـــوزراء أمــس عــن قلق 
دولــــة قــطــر الــعــمــيــق مــن اتــســاع دائــــرة العنف 
فـــي المــنــطــقــة، وانـــعـــكـــاســـاتـــه عــلــى الاســـتـــقـــرار 
الإقــلــيــمــي والــعــالمــي، مــؤكــداً ضــــرورة معالجة 
الأسباب الجذرية لأشكال التصعيد المختلفة 
في المنطقة، من خلال التوصل إلى حل عادل 

وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.
وذكرت قناة »الإخبارية« المصرية الحكومية 
ومــســؤول مــصــري لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، 
أمس الأربعاء، أن قطر ومصر سترعيان في 
الــقــاهــرة الــيــوم الخميس جــولــة جــديــدة من 

والحديث  غــزة  بقطاع  للتهدئة  المفاوضات 
الفلسطينيين  الأســـرى  لــتــبــادل  »صفقة  عــن 
والمــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن«. وأكـــد مصدر 
فــي »حـــمـــاس« لــلــوكــالــة، أن الــحــركــة وافــقــت 
على المــحــادثــات بــهــدف »وقـــف إطـــاق النار 
وإنهاء الحرب واتفاق تبادل الأسرى«، فيما 
يــنــتــظــر أن يــصــل رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 

للحركة إسماعيل هنية إلى القاهرة اليوم.
للصحافيين  تــصــريــح  فــي  بلينكن،  وأعــــرب 
بـــــعـــــد اجــــــتــــــمــــــاع مــــــــع رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو والــرئــيــس 
إسحاق هرتسوغ أمس الأربعاء، عن أمله في 
التوصل إلــى اتــفــاق لإطـــاق ســـراح الرهائن 
لــــدى »حــــمــــاس«. وقــــــال: »هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الــعــمــل الــــذي يــتــعــن الــقــيــام بـــه، لكننا نركز 
بــشــدة عــلــى الــقــيــام بــذلــك، ونــأمــل أن نتمكن 
مــن اســتــئــنــاف إطـــاق ســـراح الــرهــائــن الــذي 
توقف«. ودعا إسرائيل إلى القيام بالمزيد من 
الــخــطــوات لإيــصــال المــســاعــدات إلــى القطاع. 
بــبــذل كــل ما  وقــــال: »علينا جميعاً الالـــتـــزام 
فــي وسعنا لإيــصــال المــســاعــدات الــضــروريــة 
إلى أولئك الذي هم في أمسّ الحاجة إليها، 
والخطوات التي يجري اتخاذها، والخطوات 
محور  هي  اتخاذها،  يتعين  التي  الإضافية 
»أكسيوس«  موقع  ونقل  هنا«.  اجتماعاتي 
عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن بلينكن 
أبلغ نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت قلق 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن البالغ  إدارة 
رفــح،  فــي  العمليات  توسيع  إمكانية  بــشــأن 
فيما تعرضت الحدود المصرية الفلسطينية 

لغارات جوية جديدة أمس الأربعاء. 
واقـــتـــرحـــت حـــركـــة حـــمـــاس، فـــي ردهـــــا على 
اقتراح نقله إليها الأسبوع الماضي وسطاء 
قــطــريــون ومـــصـــريـــون، خــطــة مـــن 3 مــراحــل 
لوقف العدوان الإسرائيلي الذي دخل أمس 
الخامس. وأشـــارت مسوّدة  الأربــعــاء شهره 
وثيقة اطلعت عليها وكالة »رويترز« إلى أن 
اقتراح »حماس« يتضمن ثلاث مراحل مدة 
كل منها 45 يوماً. وتتضمن المرحلة الأولى 
إطـــاق ســـراح جميع المــحــتــجــزات، والــذكــور 
ــى،  والمــــرضــ والمـــســـنـــن  عـــامـــا   19  

ّ
ســـــن دون 

مـــقـــابـــل إطــــــاق ســــــراح جــمــيــع الأســـــــرى فــي 
ــــال مــــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال  ــتـ ــ ســــجــــون الاحـ
ــــوق 50 عــــامــــا( والمــــرضــــى،  وكــــبــــار الـــســـن )فــ
الاتفاق  توقيع  تــاريــخ  حتى  قِلوا 

ُ
اعت الــذيــن 

أيضاً  المرحلة  هــذه  وتتضمن  استثناء.  بــا 
تكثيف دخول المساعدات الإنسانية، وإعادة 
بــنــاء المــســتــشــفــيــات ومــخــيــمــات الــلــجــوء في 
الإسرائيلية  البرية  القوات  وخــروج  القطاع 
ــنـــاطـــق الـــســـكـــنـــيـــة. ولـــــن يـــبـــدأ تــنــفــيــذ  مــــن المـ
المرحلة الثانية قبل أن ينتهي الجانبان من 
المتطلبات  بشأن  المباشرة  غير  »المباحثات 
اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية 

المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التام«.
ــق ســـراح 

َ
ــا فـــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة، فــســيُــطــل أمــ

جــمــيــع المــحــتــجــزيــن الـــذكـــور الــبــاقــن، مقابل 
فلسطينيين، وخـــروج  أســــرى  ســــراح  إطــــاق 
القوات الإسرائيلية خــارج حــدود قطاع غزة 
بالكامل، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل. 
الرفات  الثالثة، سيجري تبادل  وفي المرحلة 
والجثامين. وبحلول المرحلة الأخيرة، تتوقع 
ــمـــاس« أن يــتــوصــل الـــطـــرفـــان إلــــى اتــفــاق  »حـ
بـــشـــأن إنـــهـــاء الــــعــــدوان. وقـــالـــت الــحــركــة في 
ملحق للاقتراح إنها ترغب في إطلاق سراح 
1500 أسير فلسطيني »تقوم حماس بتسمية 
العالية«.  المــؤبــدات والأحــكــام  مــن  500 منهم 
»رويترز«  وقال مصدر قريب من المفاوضات لـ
إن مقترح »حماس« لا يتطلب ضمانة لوقف 

حيفا ـ امطانس شحادة

مــع دخــــول الــحــرب عــلــى قــطــاع غـــزة شهرها 
ألحقته من دمــار رهيب،  الخامس، ورغــم ما 
وقرابة 30 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى، 
وتــحــويــل غـــزة إلـــى مــنــطــقــة يــصــعــب الــحــيــاة 
النقاشات والــخــافــات قائمة  زالــت  مــا  فيها، 
بين قيادات التحالف الحكومي في إسرائيل 
والعسكرية، حول مصير ومسار  السياسية 
الــحــرب. وقــد تــكــون سمة الــخــافــات العلنية 
ووجـــهـــات الــنــظــر المــتــنــاقــضــة هــي الأبــــرز في 

هذه الحرب، مقارنة بحروب سابقة.
ــــت الـــحـــرب الــحــالــيــة عــلــى غــــزة تحمل  مـــا زالـ
الــعــديــد مــن الأســئــلــة المــفــتــوحــة والتخبطات 
ــنــــاع الـــــقـــــرار الإســــرائــــيــــلــــي، أهــمــهــا  ــــدى صــ لــ

دائــــم لإطــــاق الــنــار فــي الــبــدايــة، لــكــنــه يجب 
الاتفاق على نهاية العدوان خلال الهدنة قبل 
إطــاق ســراح آخــر الرهائن. واعتبر مسؤول 
لشبكة  تصريح  في  المستوى،  رفيع  أميركي 
»أن بي سي«، أن رد »حماس« يوجِد »مساحة 
ــال إن رد  ــ لــلــعــمــل« لــلــتــوصــل إلــــى اتــــفــــاق. وقـ
إلــى بلينكن  الــذي نقله القطريون  »حــمــاس« 
يبدو أنه موحد من فصائل حماس المختلفة، 
ومـــن الــدقــيــق وصــفــه بــأنــه »إيــجــابــي بشكل 
عـــام«، لكنه أشــار إلــى أنــه لا يــزال هناك عدد 
إلى  مشيراً  حلها،  يتعين  الــتــي  القضايا  مــن 
أن أحد الاختلافات المباشرة هو مدة الهدنة، 
حيث تريد »حــمــاس« وقــف إطــاق النار إلى 
المتفق عليه  الإطـــار  وكـــان  أجــل غير مسمى. 
فــي اجــتــمــاع بــاريــس أخــيــراً هــو وقــف القتال 
أن هناك مسألة  لمــدة ستة أسابيع. وأوضـــح 
أخرى لا يزال يتعين حلها، وهي عدد الأسرى 
ق سراحهم مقابل 

َ
الفلسطينيين الذين سيُطل

ــر تــبــادل  ــــان آخــ الـــرهـــائـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن. وكـ
للرهائن ثلاثة فلسطينيين مقابل كل رهينة 
ــا، ولـــكـــن يــعــتــقــد أن الــحــركــة  ــهـ ــراحـ ــلـــق سـ أطـ
تطالب هذه المرة بالمزيد في عملية التبادل، 
بما في ذلك أصحاب المؤبدات العالية. وتابع 
طــلِــع على عــرض »حــمــاس«: 

ُ
المــســؤول، الــذي أ

»ســنــرى مــا سيقوله الإســرائــيــلــيــون. لا تــزال 
يتعين  الــتــي  الصعبة  القضايا  بعض  هــنــاك 
حــلــهــا، ولـــكـــن هـــنـــاك مـــجـــال لــلــعــمــل مــعــهــا«. 
وأضــــــاف: »نــحــن جــمــيــعــا مــتــشــكــكــون فـــي أن 
يحصل ذلك في الأيام المقبلة، لكننا نأمل أن 

يحدث ذلك في الأسبوعين المقبلين«.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، 
آفــي هيمان للصحافيين، أمــس الأربــعــاء، إن 
المسؤولين »يدرسون باهتمام« اقتراح هدنة 
جديدة في غزة قدمه المفاوضون القطريون. 
وقـــــال: »تــلــقــيــنــا تــحــديــثــا عـــن الأمـــــر، تلقينا 
إخطاراً من المفاوضين القطريين. إننا ندرسه. 
م إلينا«. وذكر  دِّ

ُ
الموساد يدرس باهتمام ما ق

موقع »عرب 48« أن المجلس الوزاري المصغر 

ســـؤال الاســتــمــرار بــالــحــرب وقضية الأســرى 
والمـــخـــطـــوفـــن. فـــهـــل تــتــجــه إســــرائــــيــــل نــحــو 
اســـتـــمـــرار الـــحـــرب المــــدمــــرة عــلــى قـــطـــاع غــزة 
الــردع  أدوات  وترميم  الانتقام  رغبة  لإشباع 
ــقـــود، والمـــخـــاطـــرة بـــاســـتـــمـــرار الــخــســائــر  ــفـ المـ
ــو تـــراجـــعـــت بـــشـــكـــل مــلــحــوظ  ــ ــ الـــبـــشـــريـــة -ولـ
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة-، وبــمــصــيــر الأســـرى 
والمخطوفين، وتآكل مكانة إسرائيل الدولية، 
الإدارة  مــــع  والــــخــــافــــات  الــــهــــوة  وتـــوســـيـــع 
الأميركية؟ أم تذهب إلى صفقة تبادل ووقف 
إطـــاق نــار لمــدة طــويــلــة، قــد تـــؤدي إلــى وقف 
الــحــرب دون الإعـــان عــن ذلــك رسمياً. تتأثر 
حالة التخبط وعدم الحسم، من ضمن أمور 
الــحــرب على  أخــــرى، بطبيعة وخــصــوصــيــة 
غـــزة وتــركــيــبــة الــتــحــالــف الــحــكــومــي، وكــذلــك 
فالحرب  الــحــالــيــة.  السياسية  المــنــظــومــة  مــن 
الحالية على غزة ليست تقليدية بين جيوش 
واضــح،  عسكري  بانتصار  تنتهي  أن  يمكن 
ــــؤدي الـــــى وضـــــع ســـيـــاســـي ودبـــلـــومـــاســـي  ــ يـ
ــال قــبــل بــدايــة  ــان عــلــيــه الـــحـ مــخــتــلــف عــمــا كــ
ــزة هــنــاك  الــــحــــرب. فـــي حـــالـــة الـــحـــرب عــلــى غــ

 بتعريف ما هو الانتصار.
ً
صعوبة أصلا

للحرب  الرسمية  ــداف  الأهــ إســرائــيــل حـــددت 
بالقضاء على قدرات حركة حماس العسكرية 
والإداريـــــة فــي غـــزة، وإلــغــاء أي تــهــديــد أمني 
مستقبلي من القطاع على إسرائيل، لكنها لم 
تحقق لغاية الآن هذه الأهداف. لنفترض جدلًا 
أن إســرائــيــل حققت جـــزءاً مــن هــذه الأهـــداف، 
إلى  انتصاراً؟ وهــل عودتها  فهل يعني ذلــك 

)الــكــابــيــنــت(،  والأمــنــيــة  السياسية  لــلــشــؤون 
حــركــة حماس.  رد  لمناقشة  الــيــوم  سيجتمع 
في المقابل، نقلت القناة 13 الإسرائيلية، أمس 
قوله  إسرائيلي كبير  الأربــعــاء، عن مسؤول 
إن بعض المطالب التي قدمتها حركة حماس 
بــشــأن اتـــفـــاق لــتــبــادل المــحــتــجــزيــن لا يمكن 
تلبيتها. وأوضح التقرير، الذي لم يذكر اسم 
المسؤول، أن السلطات الإسرائيلية ستبحث 
ما إذا كانت سترفض اقتراح »حماس« كلياً 

أو ستطلب شروطاً بديلة.
ــلــــي يــــوآف  واســـتـــبـــق وزيـــــــر الأمـــــــن الإســــرائــــيــ
بــرئــاســة بنيامين  الحكومة  اجــتــمــاع  غــالانــت 
نــتــنــيــاهــو، بــبــحــث رد »حــــمــــاس« مـــع رئــيــس 
جهاز »الموساد« ديفيد برنيع. ونقلت وسائل 
إعلام إسرائيلية مواقف مسؤولين بأن دولة 
الحرب. ونقل  إنهاء  توافق على  لن  الاحتلال 
مــوقــع »يــديــعــوت أحــرونــوت« أمــس الأربــعــاء، 
»لن نوافق  لم يسمّهم، قولهم:  عن مسؤولين 
عـــلـــى طـــلـــب وقــــــف الــــــحــــــرب«، مـــوضـــحـــن أن 
المــقــتــرح »يــشــمــل أيــضــا طــلــبــا لإطــــاق ســـراح 
1500 أسير فلسطيني«، بينهم عدد من كبار 
الــبــث الإسرائيلية قد  الأســـرى. وكــانــت هيئة 
ذكـــــرت، أمــــس الأربــــعــــاء، أن نــتــنــيــاهــو أعــطــى 
ا أخــضــر لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غــزة  ضـــــوءً
التي تفصل مراحل  الانتقالية  الفترات  خلال 
الــصــفــقــة المــرتــقــبــة مــع »حـــمـــاس«، دون إبــاغ 
ــا بـــقـــراره. وتــابــعــت: 

ً
المــجــلــس الــحــربــي مــســبــق

»كانت قطر هي التي طلبت وقف إطلاق النار 
خلال التقدم بين المراحل )الانتقالية للصفقة(، 
الــطــرفــن خلال  لكي تستمر المــفــاوضــات بــن 
الانتقال من مرحلة إلى أخرى«. وقالت: »يبدو 
أن الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة بــن المــراحــل ستستمر 
ــبــــوع، مـــا يــعــنــي أن وقــــف إطـــاق  حـــوالـــى أســ
الــذي وافــق عليه نتنياهو سيدوم لمدة  النار 

مشابهة بين مرحلة وأخرى«. 
وفي قطاع غزة، تواصلت هجمات الاحتلال 
على خانيونس ورفح، فيما تدور اشتباكات 
بــن المــقــاومــة وقــــوات الاحـــتـــال فــي مناطق 

انتصار  غــزة  قــطــاع  على  الشاملة  السيطرة 
منذ  السياسي  لمشروعها  وهزيمة  ورطــة  أم 
أوســـلـــو؟ وهــــل صـــمـــود واســـتـــمـــرار المــقــاومــة 
فــي غـــزة، ولـــو بــوتــيــرة وجــرعــات أقـــل، تعني 
عـــدم انــتــصــار إســرائــيــل؟ وهـــل الانــتــقــال بعد 
الـــحـــرب إلــــى مـــســـار ســيــاســي ودبــلــومــاســي 
لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يعني 
فشل إسرائيل وفشل مقاربة اليمين المتطرف 
وهــل  الفلسطينية؟  الــقــضــيــة  تــجــاه  الــجــديــد 
المــعــايــيــر الــعــســكــريــة ســتــحــدد الانـــتـــصـــار أو 
هذه  السياسية؟  المعايير  ستكون  أم  الفشل، 
الأسئلة مطروحة على طاولة قادة التحالف 
ــــرى الــــحــــرب  ــــجـ ــلــــى مـ ــكــــومــــي وتـــــؤثـــــر عــ الــــحــ

وخيارات إسرائيل.
ــم المـــوقـــف  ــة الـــتـــخـــبـــط وإشـــكـــالـــيـــة حـــسـ ــالــ حــ
السياسية  المــنــظــومــة  بطبيعة  أيــضــا  تــتــأثــر 
حكومة  تشكيل  إلــى  والــحــاجــة  الإسرائيلية، 
ــــدة أحــــــــزاب، تـــحـــمـــل، كـــمـــا فــي  تـــحـــالـــف مــــن عـ
ــن، مـــشـــاريـــع وأيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــ ــراهـ ــ الــــوضــــع الـ
نتج 

ُ
ت التناقضات  هــذه  متناقضة.  سياسية 

ــدار  ــدم الــــقــــدرة عــلــى الــحــســم أو حــتــى إصــ عــ

الــجــامــعــات والــــجــــوازات والــصــنــاعــة، غربي 
ــقـــدس«، فــي بــيــان،  غــــزة. وأعــلــنــت »ســـرايـــا الـ
بي  )أر  بقذيفة  عسكرية  جــرافــة  اســتــهــداف 
جي( في محيط حيّ الأمل غربيّ خانيونس، 
مـــا أدى إلـــى مــقــتــل مـــن بــداخــلــهــا واشــتــعــال 
الاحــتــال،  مــن جنود   7 فيها، وقتل  النيران 
بــي جــي« في  »تــي  بعد استهدافهم بقذيفة 
محيط  فــي  سكنية  بــشــقــة  تحصنهم  أثــنــاء 
الحاووز غربيّ خانيونس. وأعلنت »كتائب 
اســتــهــداف مجموعة  مــن جهتها،  الــقــســام«، 
مــن جــنــود الاحــتــال تحصنت داخـــل منزل 
بي  »تــي  بقذيفتي  مدينة خانيونس  غربيّ 
ــي« مـــضـــادتـــن لــلــتــحــصــيــنــات ولــــأفــــراد.  جــ
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فــي غــــزة، فــي بيان 
أمــــس الأربــــعــــاء، ارتـــفـــاع حــصــيــلــة الــشــهــداء 
إلى 27708، غالبيتهم من النساء والأطفال، 
إصابة.   67147 الجرحى  مجموع  بلغ  فيما 
وأضــافــت أن »الاحــتــال الإســرائــيــلــي ارتكب 
16 مـــجـــزرة ضـــد الــعــائــات فـــي قــطــاع غـــزة، 
إصــابــة  و169  شــهــيــداً   123 ضــحــيّــتــهــا  راح 
خـــال الــــ 24 ســاعــة المـــاضـــيـــة«. فـــي المــقــابــل، 
أعلن الاحتلال مقتل جندي متأثراً بإصابته 
بفطريات خــال مشاركته في حــرب الإبــادة 

الإسرائيلية على قطاع غزة.
من جهة ثانية، انتقدت الرياض تصريحات 
في  القومي  الأمــن  مجلس  باسم  للمتحدث 
ــار فيها  الــبــيــت الأبـــيـــض، جـــون كــيــربــي، أشــ
إلــــى مــنــاقــشــات »إيــجــابــيــة« بــهــدف تطبيع 
الـــعـــاقـــات بـــن الــســعــوديــة وإســـرائـــيـــل رغــم 
السعودية،  الخارجية  الحرب. وقالت وزارة 
ــان، إن »المـــمـــلـــكـــة أبـــلـــغـــت مــوقــفــهــا  ــ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
ـــه لـــن تــكــون 

ّ
ــــإدارة الأمــيــركــيــة بـــأن الــثــابــت لــ

ما  إسرائيل  مــع  دبلوماسية  عــاقــات  هناك 
ة 

ّ
المستقل الفلسطينية  بــالــدولــة  يُــعــتــرَف  لــم 

القدس  وعاصمتها   1967 عــام  حـــدود  على 
العدوان الإسرائيلي على  الشرقية، وإيقاف 
أفــراد قــوات الاحتلال  قطاع غــزة وانسحاب 

الإسرائيلي كافة من قطاع غزة«.

ولــــو رمـــزيـــة، تــجــاه الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. 
كما أن عائلات الأســرى والمخطوفين ستزيد 
وهو  والحكومة،  نتنياهو  ضــد  احتجاجها 
الداخلية.  الحالة السياسية  أكثر  ما سيعقد 
بهذا المعنى إفشال صفقة التبادل يحمل ثمناً 
سياسياً قد يكون بالغاً للحكومة وللوحدة 
الداخلية. كما يمكن أن يؤدي رفض الصفقة 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة إلــــى تــعــطــيــل أي وســاطــة 
أميركية فرنسية على جبهة الشمال مع لبنان 
و»حزب الله«، ويقرب توسيع الجبهة هناك. 
فــي المــعــطــيــات الــحــالــيــة ســتــحــاول الحكومة 
الاســتــمــرار بــالــحــرب عــلــى غـــزة قـــدر الإمــكــان، 
وإعــاقــة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تــبــادل، دون أن 
وستحاول  تبادل،  صفقة  ترفض  أنها  تعلن 
المــيــدان،  فــي  استراتيجية  إنـــجـــازات  تحقيق 
كــمــا لمـــح لـــهـــذا، فـــي الأيـــــام الأخــــيــــرة، غــالانــت 
ويــســرب الجيش حــول مجريات المــعــارك في 
خانيونس. إلا أن هذا التحايل والمناورات لا 
يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وستضطر 
قرار  لاتخاذ  نتنياهو،  خصوصاً  الحكومة، 
ــاء الــتــخــبــط والـــتـــهـــرب مـــن الــحــســم. أي  ــهـ وإنـ
قرار ستتخذه الحكومة يمكن أن يكون بداية 
أن  الحكومي. على نتنياهو  التحالف  نهاية 
يــخــتــار، إمــا الــذهــاب نحو صفقة واســتــمــرار 
الـــتـــحـــالـــف المــــؤقــــت والمـــــشـــــروط مــــع غــانــتــس 
ــكـــوت وخــــســــارة الــيــمــن المـــتـــطـــرف، أو  ــزنـ وأيـ
الــتــمــســك بــتــحــالــف الــيــمــن المــتــطــرف مـــع بن 
غفير وسموتريتش، والذهاب إلى صدام مع 

المجتمع الإسرائيلي والإدارة الأميركية.

غزة، ولو كان ثمن ذلك إيقاف الحرب وإطلاق 
سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون 
الإسرائيلية. إلا أن غانتس لم يُحول هذا الموقف 
إلى شرط معلن لبقائه في التحالف الحكومي 
لغاية الآن. في المقابل، يلمح الجيش، من دون 
أن يعلن ذلك بموقف صريح وعلني، إلى أنه لا 
يعارض الوصول إلى اتفاق تبادل أسرى، ولو 
النار،   لإطلاق 

ً
كان الثمن وقفاً مؤقتاً وطويلا

وأنه مستعد للعودة للقتال حتى لو بعد ثلاثة 
أو أربعة أشهر.

ــار  ــــذي لـــم يـــرفـــض الإطــ رد حـــركـــة حـــمـــاس، الـ
الــتــبــادل، وطــالــب بتعديلها  المــقــتــرح لصفقة 
 لوقف الحرب وإنهاء العدوان 

ً
لتكون مدخلا

ــــف  وتــــحــــريــــر الأســـــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن ووقـ
على  التعقيدات  سيزيد  غــزة،  على  الحصار 
اتخاذ القرار في الحكومة الإسرائيلية، التي 
كانت ترغب ربما أن يكون رد الحركة سلبياً، 
لــيــســهــل عــلــى الــحــكــومــة تــحــمــيــل »حـــمـــاس« 
من  والتهرب  الصفقة  إفــشــال  عــن  المسؤولية 
إســقــاطــاتــهــا. فــي الــوضــع الـــراهـــن، وبــعــد رد 
أن  بمكان  الصعوبة  مــن  »حــمــاس«، سيكون 
تستمر الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فــي المــنــاورة 
والمراوغة. إفشال صفقة لم تتبلور بعد يمكن 
أن يــؤدي إلــى خــروج غانتس وأيزنكوت من 
الـــحـــكـــومـــة، وعــمــلــيــا بــــدء حـــركـــات احــتــجــاج 
جماهيرية جدية قد تهدد تماسك الحكومة، 
وتــزيــد الــتــصــدعــات الــداخــلــيــة. ويــمــكــن لهذا 
الأمر أن يؤدي إلى توسيع الخلاف مع الإدارة 
الأميركية واتخاذ مواقف وخطوات عقابية، 

موقف واضح للحكومة في قضايا جوهرية، 
كما برز في الأيام الأخيرة حول اقتراح صفقة 

التبادل الجديدة بين »حماس« وإسرائيل. 
تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
تبادل  عــن صفقة  إســرائــيــل تبتعد  بــأن  تشي 
أسرى ووقف إطلاق نار جديد مع »حماس«، 
موقفه، ويوضح  في  نتنياهو  يتشدد  بحيث 
أنه لن يقبل بوقف الحرب أو تحرير عدد كبير 
من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح 
غــزة.  فــي  الإسرائيليين  والمخطوفين  الأســـرى 
التوصل  إمكانية  بالمطلق  يلغي  لا  نتنياهو 
إلى صفقة، بل يرفع ثمنها بشكل كبير بغية 
إرضـــاء قــواعــد الــيــمــن، وربــمــا ليرسل رسالة 
للوسطاء بــأن شــروط الصفقة لن تكون وفق 
إيقاع »حماس«. وزير الأمن يوآف غالانت ما 
زال يتمسك في مقاربته أن الضغط العسكري 
والمخطوفين،  الأســـرى  تحرير  مــا يضمن  هــو 
وكــفــيــل بالتأثير عــلــى »حــمــاس« وقــيــاداتــهــا، 
للتوصل إلى اتفاق تبادل مقبول لإسرائيل دون 
الجديد،  المتطرف  اليمين  الحرب.  يبذل  وقف 
عبر بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، 
ــا لإفــــشــــال أي صــفــقــة تــــؤدي  مـــجـــهـــوداً خـــاصـ
إلــى وقــف دائـــم لإطـــاق الــنــار، حيث يعتبران 
على  والــحــرب  العسكرية  للعملية   

ً
فــشــا ذلــك 

بالغاً بمصير ومكانة  غــزة، وسيلحق ضــرراً 
ــزب »المـــعـــســـكـــر الـــرســـمـــي«،  ــ ــا حـ ــ ــيــــل. أمـ إســــرائــ
أيــزنــكــوت، فإنه  ــادي  بــقــيــادة بني غانتس وغـ
يميل إلى دعم التوصل لصفقة تبادل لإطلاق 
في  الإسرائيليين  والمخطوفين  الأســـرى  كــافــة 

فلسطينيان وسط ركام منزل دمره الاحتلال في دير البلح أمس )أشرف عمرة/الأناضول(

أسامة علي

كية وعودتها 
َ
ل
َ
تجدد الحديث عن الم

ونجاعتها كنظام سياسي لحل الأزمة 
في ليبيا، مع اقتراب الموعد المفترض أن 

يصل فيه نجل ولي العهد الملكي السابق 
محمد الرضا السنوسي للمشاركة في 
احتفالات الذكرى السنوية لثورة فبراير/

شباط 2011، بعد عشرة أيام. 
صحيح أن الملك إدريس، سلف محمد 

الرضا، يحظى باحترام خاص بين 
الليبيين، إذ شارك بشكل أساسي 

وقريب جداً في حلحلة مشاكل البلاد 
طيلة فترة استعمارها والتدخلات 

الأجنبية فيها. وحتى عندما اضطر 
للهجرة، لم يهاجر بعيداً، فقد قرر 

 حوله العشرات 
ّ

الإقامة في مصر والتف
من المناضلين حيث أسسوا مجموعة 

عسكرية كانت نواة الجيش الليبي. 
وبغض النظر عن كل ما يقال عن 
علاقاته ومواقفه، فما الذي يمتلكه 

السنوسي الحفيد من مواقف وصفات 
الملك إدريس، وما هي القواسم المشتركة 

بين فترة ما قبل الاستقلال الليبي في 
ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي 

وواقع اليوم حتى يمكن القول إن النظام 
الملكي هو حل أزمة اليوم؟

الفوارق عديدة وعميقة. فعلى الرغم من 
أن السنوسي الحفيد لم يعلن عن أي 

مشروع أو مبادرة، إلا أنه أعلن عن أن 
دستور الاستقلال عام 1951 سيكون 

منطلق حراكه الحالي، وهو أساس 
الخلل. فدستور الاستقلال لم يكتبه 
الملك إدريس، ولم يكن هو من طرحه 
للاستفتاء، بل كان وجوده في سدة 

الحكم نتيجة توافق قوى وطنية كان هو 
واحدا منها.

ربما لا يعلم السنوسي الحفيد، أو ربما 
يتغافل عن مشروع كان الملك إدريس 

يعمل عليه في أواخر وجوده في الحكم، 
مضمونه التحول من النظام الملكي إلى 

الجمهوري. المشكلة اليوم في عمقها 
ليست في شكل النظام السياسي. 

خب مجلس 
ُ
فالنظام البرلماني، الذي انت

النواب الحالي على أساسه ناجح في 
العديد من الدول، ومنها دول عظمى، 

لكن نتيجته في ليبيا كما نرى، وكذلك 
النظام الرئاسي المختلط الذي يقوده 

محمد المنفي اليوم. إن الأزمة قيمية في 
الأساس، وتتعلق بثقافة الفساد التي 
ترسخت مفهوماً وأساساً للعمل في 

الجهاز الإداري للدولة منذ العقد الأخير 
من حكم النظام الملكي.

على الأقل كانت مواقف الملك إدريس 
تنوب عن كل من في الشرق والجنوب 
الليبيين، فماذا عن الحفيد اليوم؟ وقد 

اختار أن يعود لطرابلس لا لشرق البلاد 
حيث سيطرة خليفة حفتر الذي يُقيم 

لنفسه هناك سلطة وراثية تشبه سلطة 
النظام الملكي.

ليبيا لا تعاني أزمة نظام سياسي 
لتبحث عن بديل له بقدر ما تعاني أزمة 

ثقافة سياسية تؤطر كل مظاهر الفساد 
الذي غيب الحس الوطني.

تتأثر حالة التخبط داخل 
التحالف الحكومي في 

إسرائيل بشأن صفقة 
تبادل الأسرى مع 

»حماس« بطبيعة الحرب 
وخصوصيتها على 
قطاع غزة وتركيبة 

هذا التحالف

تسخين محور فيلادلفيا: غارات 
إسرائيلية وطلعات لطوافات مصرية

سيناء ـ العربي الجديد

ــة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــولــ ــــع جــ بــــالــــتــــزامــــن مـ
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن فـــي المــنــطــقــة، 
الفاصل بين قطاع  شهد محور فيلادلفيا 
غزة ومحافظة شمال سيناء شرقي مصر، 

توتراً ملحوظاً خلال الساعات الماضية.
وتمثل التسخين بغارات إسرائيلية كانت 
الأعنف في المنطقة منذ بداية الحرب على 
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   7 فــي  غــزة 
حيث أغارت طائرات الاحتلال على المنطقة 
الفاصلة بــن مصر والــقــطــاع، مــا أدى إلى 
ــداء ومـــصـــابـــن فــــي صــفــوف  ــهــ ســـقـــوط شــ
المنطقة  يقطنون  بــاتــوا  الــذيــن  الــنــازحــن، 
الحدودية بعد تهجيرهم قسرياً من شمالي 
قبلية وشهود  غــزة. وقالت مصادر  قطاع 
»انفجارات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ عيان، 
مدار  على  الحدودية  المنطقة  هــزت  عنيفة 
ساعات أول من أمس الثلاثاء وحتى  أمس 
ــاء، نــتــيــجــة قــصــف جـــوي للمنطقة  ــعــ الأربــ
الحدودية، وسط حالة من الذعر والخوف 
فــي صــفــوف الــنــازحــن، الــذيــن اتــخــذوا من 
هذه المنطقة مــاذاً لهم بعد تهجيرهم من 
مدنهم، وأن طائرات الاحتلال أغــارت على 
المنطقة الحدودية أكثر من مرة على مدار 
الساعات الماضية«. وأشــارت المصادر إلى 
أن »القصف الجوي الاسرائيلي كان الأشد 
مــن بــن الـــغـــارات الــتــي اســتــهــدفــت المنطقة 
الحدودية منذ بدء الحرب على غزة، حيث 
سمع دويها في مدن محافظة شمال سيناء 
بشكل واضح، خصوصاً أنها جاءت في ظل 
تزايد الحديث عن توغل بري إسرائيلي إلى 

مدينة رفح، وهو ما شكل قلقاً لدى أهالي 
سيناء من تبعات هذا التوغل على المنطقة 
التجاور  الحدودية ورفــح عموماً، في ظل 
في  الهائل  السكاني  والضغط  الجغرافي 
رفح الفلسطينية«. وفي أعقاب ذلك، شوهدت 
طوافات عسكرية مصرية من نوع »أباتشي« 
للمرة  فيلادلفيا  محور  منطقة  في  تحلق 
الأولى منذ أسابيع، حيث حلقت على طول 
المتوسط وحتى  البحر  المحور من ساحل 
الـــحـــدود عــنــد معبر كـــرم أبـــو ســالــم. وقــال 
»العربي الجديد«، إن »تحليق  شهود عيان، لـ
الــطــوافــات جـــاء بــعــد وقـــت قصير مــن شن 
إسرائيل غارات جوية متتالية على الحدود، 
حيث رصدت الطوافات أماكن وقوع الغارات 
ومدى تأثيرها على الجدار الحدودي بين 
غــــزة ومـــصـــر«. وبــحــســب مـــصـــادر خــاصــة 
»العربي الجديد«، فإن الطلعات  تحدثت، لـ
المنطقة  في  بالطوافات،  المصرية،  الجوية 
الحدودية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع 
غــزة، »جــاءت في إطــار عمليات التمشيط، 

بالتنسيق مع الاحتلال«. 
وتعمل قوات الجيش المصري على زيادة 
ــاع الــــجــــدران الإســمــنــتــيــة الــجــديــدة  ــفــ ارتــ
ــة الـــحـــرب على  الـــتـــي وضــعــتــهــا مـــع بـــدايـ
قطاع غزة، في محاولة لمنع أي محاولات 
محافظة  باتجاه  للنزوح  للفلسطينيين 
شــــمــــال ســـيـــنـــاء، شــــرقــــي مــــصــــر، فــــي ظــل 
الــحــديــث الإســرائــيــلــي المــتــزايــد عــن عملية 
عــســكــريــة بـــريـــة فـــي مــديــنــة رفـــــح، تشمل 
ــــور فـــيـــادلـــفـــيـــا الــــفــــاصــــل بـــــن غــــزة  ــــحـ مـ
ــده، خــال  ــ وســيــنــاء. ووفـــقـــا لمـــا جـــرى رصـ
الأيام القليلة الماضية، فإن فرقاً هندسية 
تــابــعــة لــلــقــوات المــســلــحــة المــصــريــة، بــدأت 
بـــوضـــع أســــــاك شـــائـــكـــة أعـــلـــى الــــجــــدران 
ــــع بـــدايـــة  ــتــــي شـــيـــدتـــهـــا مـ الإســـمـــنـــتـــيـــة الــ
الحرب على غزة، لمنع أي إمكانية لنزوح 
فلسطيني بــاتــجــاه مــصــر. وحـــول تــزامــن 
العمليات العسكرية في المنطقة الحدودية 

بين مصر وقطاع غــزة، مع زيــارة بلينكن 
السياسي  والمحلل  الكاتب  قــال  للمنطقة، 
»العربي  لـ حديث  في  الشرقاوي،  يوسف 
الـــجـــديـــد«، إن الــعــمــلــيــة »خـــاضـــعـــة لــقــرار 
أمــيــركــي، نــظــراً لحساسية قـــرب رفـــح من 
الــــحــــدود المــــصــــريــــة«. وقــــــال إن »المـــعـــركـــة 
نفسه،  الوقت  في  مؤكدة  وغير  محتملة، 
مصرية  سرية  لتفاهمات  تخضع  لكنها 

إسرائيلية، برعاية أميركية«. 
وحــول مسار المــفــاوضــات الــخــاص بوقف 
والرهائن،  الأســرى  النار وتحرير  إطــاق 
في ظل زيارة بلينكن، قال الكاتب والمحلل 
فــي الــشــؤون الأوروبــيــة والــدولــيــة، حسام 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ شاكر، في حديث 
»مــوقــف الإدارة الأمــيــركــيــة لــن يــغــيــر فيه 
الــكــثــيــر حـــضـــور بــلــيــنــكــن إلــــى المــنــطــقــة«. 
أرادت الإدارة الأميركية  أنه »إذا  وأوضــح 
إحـــداث اخــتــراق حقيقي فــي المــفــاوضــات، 
فـــإن ذلـــك عــنــوانــه الــضــغــط عــلــى الــجــانــب 
الإســرائــيــلــي، بــإلــزام حــكــومــة الــحــرب بــأن 
مــا تعرضه غــزة من  تــكــون منفتحة على 
خيارات وعلى ما يبحثه أيضاً الوسطاء 
مـــن خـــيـــارات تــفــاوضــيــة«. وأضـــــاف: »فــي 
بــا شك  فيها  بلينكن،  زيـــارة  أن  تقديري 
مزيد من الضغوط التي قد تمارس على 
العقد  عــقــدة  ولــكــن  الفلسطيني،  الــجــانــب 
في تقديري، هي الموقف الإسرائيلي الذي 
تقدم  لتحقيق  واضــحــة  إرادة  إلــى  يفتقر 
جوهري في المفاوضات منذ بدء الحرب، 
والآن يتضح هذا الأمــر أكثر، وهــذا يعود 
التي تعاني منها  الذاتية  المعضلات  إلــى 
القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال«.
مـــن نــاحــيــتــه، قـــال أســـتـــاذ عــلــم الاجــتــمــاع 
ــابـــان،  ــيـ الـــســـيـــاســـي فــــي جـــامـــعـــة مـــصـــر الـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ــادق، لـــ ــ ســعــيــد صـ
»المشكلة تقع في الضمانات التي تطلبها 
تقديمها«.  عن  نتنياهو  ويعجز  حماس، 
وأضــــاف أن »الــكــل حــالــيــا مــنــهــك، وإدارة 
)الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو( بــايــدن محرجة 
مــن اســتــمــرار الــحــرب وتوسعها، فــي عام 
دونالد  هــو  قــوي  منافس  انتخابي، ضــد 
ترامب«. وتابع صادق: »بلينكن يتمنى أن 
تضغط مصر وقطر على حماس لتقديم 
ــنـــازلات، تــعــتــبــرهــا حــمــاس انــتــحــاريــة«،  تـ
لــن يضغط كما  أن »بلينكن  مــشــدداً على 
ينبغي على إسرائيل، وحماس أيضاً لن 

تتراجع وتنتحر«.

رصدت الطوافات 
المصرية مدى تأثير 
الغارات على الجدار

شهد محور فيلادلفيا، 
الفاصل بين قطاع 

غزة ومحافظة شمال 
سيناء، توتراً ملحوظاً، 

مع شن طائرات الاحتلال 
غارات عنيفة على 

المنطقة، فيما حلقت 
طوافات مصرية 

فوقه

إفشال الصفقة يحمل 
ثمناً سياسياً قد يكون 

بالغاً للحكومة
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رد »حماس«
يطلق مفاوضات

على الاتفاق
إسرائيل تتجه لرفض بعض 

المطالب... وواشنطن تأمل 
بتفاهم خلال أسبوعين



أميركا تريد استنساخ تفاهم »عناقيد الغضب«هجمات جديدة للحوثيين في البحر الأحمر

45
سياسة

  شرق
      غرب

قتلى من قوات النظام 
في درعا

قـــــــال الــــنــــاشــــط الــــــســــــوري مــحــمــد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  الـــحـــورانـــي لــــ
مـــجـــهـــولـــن  إن  الأربــــــــعــــــــاء،  أمـــــــس 
النظام  لــقــوات  مجموعة  هــاجــمــوا 
ــة عـــســـكـــريـــة  ــطـ ــقـ ــنــــد نـ الــــــســــــوري عــ
المياذن،  أم  بلدة  على طريق جسر 
فــي ريـــف درعـــا الــشــرقــي، مــا أسفر 
عـــن مــقــتــل 4 عـــنـــاصـــر، بــيــنــمــا لاذ 
ــــون بــــــالــــــفــــــرار. وذكــــــــرت  ــمـ ــ ــــاجـ ــهـ ــ المـ
ــد« أن  ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ مــــصــــادر »الــ
الدولي  الطريق  الهجوم وقع على 
بــعــد  عـــلـــى   »5 »أم  عــــمــــان  دمــــشــــق 
6 كــيــلــومــتــرات مـــن مــعــبــر نصيب 

الحدودي مع الأردن.
)العربي الجديد(

 
تركيا: تحييد 4 من 

»العمال الكردستاني« 
شمال سورية

الـــتـــركـــيـــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــلـــنـــت  أعـ
ــاء، تحييد  ــعــ فـــي بــيــان أمــــس الأربــ
ــال  ــمــ ــعــ ــن حـــــــزب »الــ ــ ــر مــ ــنــــاصــ 4 عــ
ي 

َ
الكردستاني«، في مناطق عمليت

الــــســــام«  و»نــــبــــع  الـــــفـــــرات«  »درع 
شمالي سورية، »كانوا يستعدون 
ــوات  ــقــ ـــــذت الــ

ّ
لـــشـــن هـــــجـــــوم«. ونـــــف

الماضية،  السنوات  خــال  التركية، 
بــالــتــعــاون مـــع »الــجــيــش الــوطــنــي 
الــفــرات«  »درع  عمليات  الــســوري« 
و»غصن الزيتون« و»نبع السلام« 
ــزب  ــ ــحـ ــ شــــــمــــــال ســــــــوريــــــــة، ضـــــــد الـ

وتنظيم »داعش«.
)الأناضول(

 
شولتز سيزور الصين 

في إبريل 

ــفــــورتــــر  ــكــ ذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »فــــرانــ
الــعــامــة« الألمــانــيــة، أمـــس الأربــعــاء، 
أن المستشار الألماني أولاف شولتز 
)الــــصــــورة( ســيــســافــر إلــــى الــصــن 
فــي الــفــتــرة مــن 15 إلــى 16 إبــريــل/ 
نيسان المقبل، مشيرة إلى أن دعوة 
الهادئ  والمحيط  آسيا  »لجنة  مــن 
 ،)APA( ــة«  ــ ــيــ ــ ــانــ ـــ الألمـ ــات  ــركــ ــشــ ــلــ لــ
أرســـلـــت إلــــى مــمــثــلــي الأعــــمــــال، إذ 
سيرافق شولتز إلى بكين وفد من 

رجال الأعمال.
)رويترز(

خطة سلام محدّثة 
في جنوب تايلاند

التايلاندية  الحكومة  ممثلو  اتفق 
وحركة »الجبهة الثورية الوطنية« 
الانــفــصــالــيــة، أمـــس الأربـــعـــاء، على 
إلى  تهدف  محدثة  طريق  خريطة 
إحــــال الــســام فــي جــنــوب الــبــاد، 
وذلــــك بــعــد يــومــن مـــن المــحــادثــات 
كوالالمبور.  الماليزية  العاصمة  في 
المعيّ، ذو  الماليزي  الوسيط  وقــال 
للصحافيين  العابدين،  زين  الكفل 
أمس، إن »اجتماعات فنية ستعقد 
لتسوية التفاصيل في وقت لاحق 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، وفـــي مـــارس/ 
آذار المقبل«. يأتي ذلك بعد انقطاع 
المحادثات مدة عام، بحثاً عن إنهاء 
أكثر  بــحــيــاة  الــــذي أودى  الـــصـــراع 
من 7300 شخص في المنطقة ذات 

الأغلبية المسلمة منذ عام 2004.
)فرانس برس(

 
رئيس الوزراء الماليزي 

السابق يريد عفواً كاملاً

قال شفيع عبد الله، محامي رئيس 
الــوزراء الماليزي السابق المسجون 
نجيب عبد الرزاق )الصورة(، أمس 
يـــدرس تقديم  إن موكله  الأربــعــاء، 
التماس جديد للحصول على عفو 
كامل، لأنه لم يتلق محاكمة عادلة. 
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على 
ترأسها  التي  العفو  لجنة  موافقة 
ــتــــه عـــبـــد الــلــه  ــلـــك المــنــتــهــيــة ولايــ المـ
ى 

ّ
سلطان أحمد شــاه، والـــذي تخل

عن منصبه نهاية الشهر الماضي، 
لإبــراهــيــم ســلــطــان إســكــنــدر، على 
تخفيض عقوبة السجن بحق عبد 
ــــرزاق بتهمة الاخـــتـــاس، مــن 12  الـ

سنة إلى 6 سنوات.
)رويترز، فرانس برس(

الأميركية  لــلــقــوات  المــركــزيــة  الــقــيــادة  أعلنت 
ــــس الأربــــــعــــــاء، أن جــمــاعــة  ــكــــوم(، أمــ ــتــ ــنــ )ســ
الحوثيين في اليمن، واصلت أول من أمس، 
التجارية  السفن  باتجاه  الصواريخ  إطــاق 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، والـــتـــي وصــلــت إلــــى 6، 
وسبّبت أضــراراً في سفينة تجارية. ويأتي 
ذلــك، فــي وقــت استبعد فيه خــبــراء تحدثوا 
أن تنهي الضربات  بــرس«،  لوكالة »فرانس 
التي طاولت مواقع  الأميركية والبريطانية 
الــيــمــن )ومــــواقــــع مليشيات  فـــي  الــحــوثــيــن 
مــدعــومــة مـــن إيـــــران فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة( 
هجمات هذه الجماعات، لكنها قد تضعفها.

ــنـــوا أول مــــن أمــــس،  ــلـ وكــــــان الـــحـــوثـــيـــون أعـ
تــنــفــيــذ »عــمــلــيــتــن عــســكــريــتــن فــــي الــبــحــر 
أميركية  استهدفت سفينة  الأولـــى  الأحــمــر، 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــهــــات المـــيـــدانـــيـــة بــــن »حــــزب  ــعـــت المــــواجــ دفـ
اللبنانية مع  الله« وإسرائيل على الحدود 
فلسطين المحتلة إلى نشوء مسار سياسي 
ــيـــــوس«  ــ ــــسـ ــع »أكـ ــ ــوقـ ــ ــشــــف مـ ــع كــ ــ ــد، مــ ــ ــديــ ــ جــ
الأميركي، أول من أمس الثلاثاء، أن مستشار 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن، لـــشـــؤون 
أمـــن الــطــاقــة الــعــالمــي عــامــوس هوكشتاين، 
بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  التقى 
نتنياهو ووزيــر الأمن يوآف غالانت الأحد 
اقتراحاً لإرســاء تفاهمات  الماضي، وناقش 
جـــديـــدة بـــشـــأن الــــحــــدود. ويــســتــنــد اقـــتـــراح 
هــوكــشــتــايــن إلـــى نـــمـــوذج تــفــاهــم »عــنــاقــيــد 
لعام 1996 بين إسرائيل و»حزب  الغضب« 
المتحدة وقوى  الولايات  أعلنته  الــذي  الله« 
ــــرى، لإنـــهـــاء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على  أخـ
لبنان، الــذي استمر بين 11 إبريل/ نيسان 
الــتــفــاهــم فــي حينه  1996 و27 مــنــه. ونـــصّ 
ذ الجماعات 

ّ
على جملة بنود، وهي: ألا تنف

)ستار ناسيا(، والأخــرى استهدفت سفينة 
إلى  مشيرين  تــايــد(«،  )مورنينغ  بريطانية 

»إصابات دقيقة ومباشرة«.
ــتـــكـــوم« أمــــــس، أن الــحــوثــيــن  ــنـ وأكـــــــدت »سـ
أطلقوا 6 صواريخ الثلاثاء على السفينتين 
ــا تــســبّــب بـــأضـــرار بسيطة  الــتــجــاريــتــن، مـ
في  الأميركية  القيادة  وقالت  إحداهما.  في 
المدعومين  الحوثيين  »الإرهــابــيــن  إن  بــيــان 
مــن إيــــران نــفــذوا عـــدة هــجــمــات صــاروخــيــة 
البحر  فــي جنوب  للسفن  مــضــادة  بالستية 
الأحمر وخليج عدن«، مضيفة أن 3 من هذه 
الصواريخ استهدفت »ستار ناسيا«، وهي 
سفينة يــونــانــيــة تــرفــع عــلــم جـــزر مــارشــال. 
وبــحــســب »ســنــتــكــوم« فــقــد »أبــلــغــت سفينة 
ستار ناسيا أولًا عن وقوع انفجار بالقرب 
منها، ما تسبب بأضرار طفيفة، دون وقوع 
إصابات«. وتابعت أن »صاروخاً آخر سقط 
ــيــــاه بـــالـــقـــرب مــــن الــســفــيــنــة دون أي  فــــي المــ
تــأثــيــر«، ثــم »أســقــطــت السفينة يــو إس إس 
لابون التي تعمل بالقرب من ستار ناسيا، 
ــا بــالــســتــيــا ثــالــثــا مـــضـــاداً للسفن،  ــاروخـ صـ
أطلقه الــحــوثــيــون«. وأفــــادت »ســنــتــكــوم« أن 
ت صالحة للإبحار 

ّ
»سفينة ستار ناسيا ظل

ــا بــالــنــســبــة  ــ وتــســتــمــر نـــحـــو وجـــهـــتـــهـــا«. أمـ
ــرى،  ــ لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة الـــثـــاثـــة الأخــ
تستهدف  »كانت  أنها  »سنتكوم«  فرجّحت 
تايد، وهــي سفينة شحن  سفينة مورنينغ 
ــــع عــلــم  ــرفـ ــ ــتــــحــــدة وتـ مـــمـــلـــوكـــة لــلــمــمــلــكــة المــ
بربادوس وتعمل في جنوب البحر الأحمر، 
ــا انـــفـــجـــرت كــلــهــا فـــي الــبــحــر مـــن دون  ــهـ وأنـ
الحوثيين،  ردع  بأضرار. ولمحاولة  التسبّب 

الشرق  الأميركية في  القوات  إيــران على  من 
الأوسط )سورية والعراق( وسفن الشحن في 
البحر الأحمر. وأعــرب مدير برنامج الشرق 
الــدراســات الاستراتيجية  الأوســط في مركز 
ــة، عــن  ــالـ ــوكـ ــلـ ــان، لـ ــرمــ ــتــ والــــدولــــيــــة، جـــــون ألــ
اعـــتـــقـــاده بــــأن »مــســتــوى مــعــيــنــا مـــن الــعــنــف 

المــســلــحــة فــــي لـــبـــنـــان هـــجـــمـــات بـــصـــواريـــخ 
الأسلحة على  مــن  نــوع  بــأي  أو  الكاتيوشا 
إسرائيل، وألا تطلق إسرائيل والمتعاونون 
ــن الأســـلـــحـــة على  ــار بــــأي نــــوع مـ ــنـ مــعــهــا الـ
ــنـــان،  ــبـ مــــدنــــيــــن أو أهــــــــــداف مــــدنــــيــــة فـــــي لـ
المدنيون  يكون  ألا  ضمان  الطرفان  ويلتزم 
ــا لــهــجــوم،  ــدفـ ــال مــــن الأحــــــــوال هـ ــ فــــي أي حـ
بالمدنيين  المــأهــولــة  المــنــاطــق  تستخدم  وألا 
والمنشآت الصناعية والكهربائية كمناطق 
انتهاك هذا  عــدم  لشن هجمات منها، ومــع 
التفاهم فليس هناك ما يمنع أي طرف من 

ممارسة حق الدفاع عن النفس.
يُــــــذكــــــر أنــــــــه فــــــي وقــــــــت صــــيــــاغــــة »تــــفــــاهــــم 
ــيـــل لا تـــــزال تحتل  ــرائـ ــيـــســـان«، كـــانـــت إسـ نـ
ــزاء مــن لــبــنــان، قــبــل انــســحــابــهــا فــي عــام  أجــ
المــســؤولــن  2000. ونـــقـــل »أكـــســـيـــوس« عـــن 
الإســرائــيــلــيــن والمـــصـــدر المــطــلــع قــولــهــم إن 
ــن يـــتـــم تــوقــيــعــهــا  الـــتـــفـــاهـــمـــات الــــجــــديــــدة لــ
رســمــيــا مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل و»حـــــزب الـــلـــه«، 
وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  لكن 
وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا ســتــصــدر بــيــانــا يوضح 
بالتفصيل الالتزامات التي وافق كل جانب 
ــادر إلـــى أن  ــارت المـــصـ ــ عــلــى تــقــديــمــهــا. وأشــ
عن  أيضاً  علن 

ُ
ست الخمس  الغربية  الــقــوى 

مزايا اقتصادية لتعزيز الاقتصاد اللبناني 
لضمان قبول »حزب الله« الصفقة. 

وأوضــحــت المــصــادر، وفــق »أكــســيــوس«، أنه 
ب التفاهمات من »حزب 

ّ
من المتوقع أن تتطل

الــلــه« الابــتــعــاد لمــســافــة تـــتـــراوح بــن 8 إلــى 
ــاد المــوقــع  10 كــيــلــومــتــرات مــن الـــحـــدود. وأفــ
الإسرائيلية،  الجوية  الــغــارات  بسبب  بأنه 

نقل »حـــزب الــلــه« معظم »قـــوات الــرضــوان« 
الــنــخــبــويــة الــتــابــعــة لـــه إلـــى مــســافــة مـــا بين 
الـــحـــدود. وبحسب  7 و10 كــيــلــومــتــرات مــن 
المــــصــــادر، فــــإن الــجــيــش الــلــبــنــانــي سينشر 
عــلــى  ــنــــدي  جــ ألــــــف  و12  آلاف   10 بــــن  مــــا 
طـــول الـــحـــدود. وطــلــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــن إســرائــيــل وقــف اخــتــراق المــجــال الجوي 
ــم تــمــانــع  ــ ــاق، ولـ ــ ــفـ ــ الــلــبــنــانــي لــتــســهــيــل الاتـ
إســرائــيــل. فــي الإطـــار، كشف مــصــدر نيابي 
»العربي الجديد« أنه »لم  في »حزب الله« لـ
ــم أي مــطــالــب إســرائــيــلــيــة، بــل نسمع 

ّ
نــتــســل

عنها عبر الإعلام«.
الثلاثاء، تطرّق وزير  أمــس  أول من  ومساء 
الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
إلـــى فحوى  بــو حبيب  الــلــه  عــبــد  اللبنانية 
ــر الــخــارجــيــة الفرنسي  مــنــاقــشــاتــه مــع وزيــ
وقــال في تصريحات  ستيفان سيجورنيه. 
»تطبيق القرار  صحافية إن لبنان يطالب بـ
، ويتضمن مــزارع شبعا وتلال 

ً
1701 كاملا

كفرشوبا وانسحاب إسرائيل الكامل من كل 
»الفرنسيين  أن  وأكــد  اللبنانية«.  الأراضـــي 
يفكّرون باقتراحات، ولكنها ليست حاضرة 

بعد«. وحول مسألة حلول الجيش اللبناني 
مكان »حزب الله«، أوضح بو حبيب أن »لا 
دخــل لحزب الله فــي ذلــك، ونحن فــي حــوار 
الــثــاثــاء،  دائـــم مــعــه«. والــتــقــى سيجورنيه، 
مــؤكــداً  بـــيـــروت،  فــي  اللبنانيين  المــســؤولــن 
أولوية التهدئة في الجنوب اللبناني. وقال 
اللبناني  البرلمان  رئيس  من  مقرّب  مصدرٌ 
»فرنسا  إن  الجديد«،  »العربي  لـ بــري،  نبيه 
فــي سياق  التصعيد«.  لوقف  جــهــوداً  تبذل 
مــتــصــل، تـــمّ إرجــــاء زيــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة 
المــصــري ســامــح شــكــري، الــتــي كــانــت مقررة 
مساء أمس الأربعاء، إلى بيروت، إلى موعد 

يحدد لاحقاً، بحسب السلطات اللبنانية.
ووقع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف 
عـــون والــســفــيــر الألمـــانـــي لـــدى لــبــنــان كــورت 
جـــــورج شــتــوكــل شــتــيــلــفــريــد اتـــفـــاقـــا تــقــدّم 
بــمــوجــبــه الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة هــبــة بقيمة 
مــلــيــونــي يـــــورو لـــدعـــم الـــجـــيـــش.  مــيــدانــيــا، 
ــت الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة غــــارات عــدة، 

ّ
شــن

الخيام، حيث  في  منزلًا  إحداها  استهدفت 
 عــن محطة 

ً
سقط شهيد وجــريــحــان، فضلا

ضــخ مياه الــوزانــي فــي سهل الــوزانــي، كما 
قصف الاحتلال مدفعياً أطراف بلدات عدة. 
وأعلن »حزب الله« استهداف موقعي زبدين 
وراميا، ناعياً عنصرين في صفوفه، سقطا 
في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي. في 
المقابل، كشفت القناة »12« الإسرائيلية أنه 
»تمّ الطلب من المستشفيات الإسرائيلية في 
بديلة،  طــائــرات  البحث عن مهابط  الشمال 
لضرر  الحالية  المهابط  تــعــرّض  مــن  خشية 

في حرب محتملة على الجبهة اللبنانية«.

ـــذت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 3 
ّ
نـــف

ضـــربـــات عــلــى مـــواقـــع تــابــعــة لــلــجــمــاعــة في 
اليمن منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي. 
ذ الجيش الأميركي وحده ضربات عدة 

ّ
ونف

على صواريخ قال إنها كانت معدّة للإطلاق 
ــام الــثــاثــة المــاضــيــة،  مــن الــيــمــن. وخـــال الأيــ
ضربات  تنفيذ  عن  الأميركي  الجيش  أعلن 
اليمن  استهدفت صــواريــخ على الأرض في 
بمتفجرات  محملتين  بحريتين  ومسيّرتين 

تشكل »تهديداً وشيكاً«.
في غضون ذلك، رأى خبراء تحدثوا لوكالة 
»فـــــرانـــــس بـــــــــرس«، أن الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري 
الأميركي حتى الآن أخفق في وقف الهجمات 
ــحــة مدعومة 

ّ
مــســل مــجــمــوعــات  الــتــي تشنها 

سيستمر لبعض الوقت، لكن عدد الهجمات 
وحــجــمــهــا ســـيـــتـــضـــاءلان«. لـــكـــن الـــضـــربـــات 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة لــم تجعل شــركــات 
ــركـــات نــفــط تـــعـــدل عـــن رأيــهــا  الــشــحــن أو شـ
وأكـــدت شركة  المنطقة.  مــيــاه  عــبــور  بتجنب 
الــكــبــرى »تــوتــال إنــرجــيــز«  الــنــفــط الفرنسية 
أمس، أنها لم ترسل سفناً عبر مضيق باب 
المــنــدب مــنــذ عـــدة أســابــيــع، بــحــســب بــاتــريــك 
ــيـــس الـــشـــركـــة الـــتـــنـــفـــيـــذي، الــــذي  بــــويــــان، رئـ
أوضح أن تكاليف المرور عبر البحر الأحمر 
ارتـــفـــعـــت، عـــازيـــا ذلــــك لأســـبـــاب مــنــهــا زيــــادة 
التأمين. وقــال بويان: »الصراع بين  تكاليف 
الولايات  تقوده  الــذي  والتحالف  الحوثيين 
المــتــحــدة لــه تــأثــيــر كبير عــلــى المــنــطــقــة، لذلك 
نتوخى الحذر«. من جهته، لفت مدير أسواق 
قال  الدولية  الطاقة  فــي وكــالــة  الطاقة  وأمــن 
كيسوكي ساداموري إن التأخير في تسليم 
منتجات نفطية بسبب تحويل مسار السفن 
لتجنب هجمات في البحر الأحمر يؤثر على 

أسواق المنتجات في أوروبا بصفة خاصة.
ــان زعـــيـــم جــمــاعــة الــحــوثــيــن عــبــد المــلــك  ــ وكـ
الــحــوثــي، أعــلــن فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة، أول من 
أمــــس، أن الــجــمــاعــة نــفــذت )فــجــر الــثــاثــاء( 
ضربات لسفن أميركية وبريطانية«، مضيفاً 
»لــــن نـــتـــردد فـــي فــعــل مـــا يــجــب فـــعـــلـــه«. من 
جهته، تحدث المبعوث الأميركي إلى اليمن 
تيم ليندركينغ، أول من أمس، خلال مؤتمر 
ــمــه معهد الــشــرق الأوســــط في 

ّ
صــحــافــي نــظ

»حثيثة«  دبلوماسية  جهود  عن  واشنطن، 
للحد من نشاط الحوثيين في البحر الأحمر.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول، قنا(

حسين الشيخ 
في تل أبيب

غارات 
حمص

الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
حسين الشيخ. وبحسب القناة ركّز اللقاء على 
ــاع فــي الضفة  ــ الــرغــبــة بمنع اشــتــعــال الأوضـ
الــجــهــود المشتركة  إطـــار  الغربية، وذلـــك »فــي 
)بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية( لتهدئة 
الأوضاع قبل حلول شهر رمضان في مارس/ 

آذار المقبل«.
ـــه بــســبــب مــهــاجــمــة رئــيــس 

ّ
ووفــــق المـــوقـــع فـــإن

السلطة  نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  حكومة 
الإعـــام  وســائــل  تبليغ  يــتــم  لــم  الفلسطينية، 
ــش ما 

َ
بانعقاد الــلــقــاء، لافــتــا إلــى أنــه لــم يُــنــاق

يسمّى »اليوم التالي« للحرب على قطاع غزة، 
الذي لا ترى إسرائيل أن السلطة الفلسطينية 
الــشــيــخ  لـــكـــن  ــيــــه.  فــ الـــحـــالـــيـــة ســتــلــعــب دوراً 
طــلــب خـــال الــلــقــاء الــســمــاح بـــدخـــول الــعــمــال 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة للعمل 
داخـــل الــخــط الأخــضــر، فــي الأراضــــي المحتلة 
عام 1948، من أجل التخفيف من حدة الضائقة 
الاقتصادية، التي يعانيها الاحتلال بالتزامن 

أول من أمس،  ليل  استهدفت غــارات حمص، 
وقرب  البلدي  الملعب  وقــرب  الأوراس  منطقة 
ــع بــالــقــرب  ــواقــ مــبــنــى الـــخـــدمـــات الــفــنــيــة، ومــ
ــمـــال غـــربـــي المـــديـــنـــة،  مــــن مـــصـــفـــاة حـــمـــص شـ
ومـــواقـــع فـــي مــنــطــقــة الــقــصــيــر بــريــف حمص 
الــجــنــوبــي الــخــاضــع فــعــلــيــا لــســيــطــرة »حـــزب 
الــلــه«. وبــحــســب مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد«، 
 لكافة 

ً
فــقــد شــهــدت المــنــطــقــة اســتــنــفــاراً كــامــا

الفروع الأمنية المحيطة بها وهي فرع الأمن 
أمن  وفـــرع  العسكري  الأمـــن  وفـــرع  السياسي 
الـــدولـــة، وقــــوات الــنــظــام المــتــمــركــزة فــي مبنى 
حــــزب الـــبـــعـــث، وحـــضـــر مــحــافــظ الـــنـــظـــام في 
المدينة نمير خلوف إلى موقع المبنى المنهار. 
وأوضحت مصادر »العربي الجديد« أن أبرز 
المنطقة،  تلك  فــي  بــإيــران  المرتبطة  المليشيات 
هي مليشيا »الرضوان«، التي تتمركز بشكل 
رئيسي شمال غرب المدينة، في قرية المزرعة 
ومحيطها، وكان لها الدور البارز في حصار 
حــي الــوعــر ســابــقــا. ومــنــذ 7 أكــتــوبــر المــاضــي، 
أحـــصـــت مـــراكـــز دراســــــات ومـــراصـــد ســـوريـــة، 
سورية،  في  إسرائيلياً  استهدافاً   26 حوالي 
ــد مــلــيــشــيــات إيـــــــران وقـــادتـــهـــا  مــعــظــمــهــا ضــ
وخبرائها من الحرس الثوري. ورغــم أن تلك 
الضربات أوقعت مدنيين بين قتلى وجرحى، 

حيفا ـ نايف زيداني
القدس المحتلة، رام الله

العربي الجديد

ــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــس  ــجـ  الـ
ّ
شــــــن

الأربعاء، عدواناً على مناطق متفرقة 
من الضفة الغربية المحتلة، لا سيما 
ذ 

ّ
نف نــور شمس، حيث  على طولكرم ومخيم 

حــمــلــة اعـــتـــقـــالات وألـــحـــق دمــــــاراً واســـعـــا في 
ــــك تــتــصــاعــد  الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة. وبـــــمـــــوازاة ذلـ
ــاوف الإســرائــيــلــيــة مـــن اشــتــعــال الــضــفــة  ــخـ المـ
الـــغـــربـــيـــة، وهــــو مـــا انـــعـــكـــس، بــحــســب مــوقــع 
الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة، فــي اجــتــمــاع رئيس 
ــــن الـــعـــام الإســـرائـــيـــلـــي )الـــشـــابـــاك(  جـــهـــاز الأمـ
ــن الــقــومــي  ــ ــيـــس مــجــلــس الأمـ ــار ورئـ ــــن بــ رونـ
تساحي هنغبي، بالإضافة إلى منسق أعمال 
الغربية غسان  الضفة  فــي  الاحــتــال  حكومة 
عــلــيــان، الـــذيـــن الــتــقــوا فـــي تـــل أبـــيـــب، أول من 
ــرّاً«، مــع أمـــن ســر اللجنة  ــ أمـــس الــثــاثــاء، »سـ

الدوحة ـ عماد كركص

اســــــــتــــــــهــــــــدف قـــــــصـــــــف صــــــــاروخــــــــي 
ــتـــأخـــر مــن  ــــت مـ ــلــــي، فــــي وقــ ــيــ إســــرائــ
الثلاثاء، مدينة  أمــس  مساء أول من 
إلــــى مقتل  ــة، مـــا أدى  حـــمـــص، وســــط ســــوريــ
مدنيين وعسكريين. ووصل عدد القتلى جراء 
غارات حمص الإسرائيلية، والتي طاولت كما 
بمدينة  الحمرا  حــي  فــي  مبنىً سكنياً  يــبــدو 
ــــن الـــدولـــة  ــــرع أمـ حـــمـــص، الـــقـــريـــب مــــن مـــقـــر فـ
التابع للنظام السوري، إلى 10، بحسب آخر 
»المرصد السوري لحقوق الإنسان«،  حصيلة لـ
عصر أمس، من بينهم 6 مدنيين بالإضافة إلى 
»حزب الله« اللبناني، مع  مقتل مقاتلين اثنين لـ
انهيار المبنى بالكامل. وأوضح المرصد أن من 
بين القتلى »3 طلاب جامعيين وامرأة، فيما لم 
يتم التعرف إلى هوية جثتين بعد«. وكان مدير 
صحة محافظة حمص، التابعة لوزارة الصحة 
فـــي حــكــومــة الــنــظــام، مــســلــم الأتـــاســـي، أشـــار 
صباح أمــس، إلــى أن حصيلة للقصف بلغت 
7 قتلى و13 جريحاً. ووفقاً لمصادر »المرصد 
السوري«، فإن »قبو البناء كان يسكنه 3 طلاب 
جامعيين قتلوا في الاستهداف، والطابق الأول 
كــانــت تــقــطــنــه ســيــدة وابــنــهــا وهــــي صــاحــبــة 
البناء، والطابق الثالث كان يقطنه أشخاص 
اســـتـــأجـــروا الـــطـــابـــق، وهــــم مـــن جــنــســيــة غير 
سورية، لا يعلم إن كانوا مستشارين إيرانيين 

أم لبنانيين أم من جنسيات أخرى«.
»الــعــربــي  ــا أكـــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ بــــدورهــ
الــجــديــد«، مقتل مــدنــيــن، وقــالــت إن عــددهــم 
ــل إلــــى تــســعــة، مـــع إصـــابـــة 11 شــخــصــا،  وصــ
امـــرأة وابنها فــي شــارع الحمرا جــرّاء  بينهم 
الناجمة عن القصف،  دمــار المبنى والشظايا 
مــضــيــفــة أن المــبــنــى أصــيــب بـــصـــاروخ شــديــد 
ــيـــاره فــــوق ســاكــنــيــه  ــفـــجـــار أدى إلــــى انـــهـ الانـ
بــالــكــامــل. وقــالــت مــصــادر »الــعــربــي الجديد« 
فـــي المــنــطــقــة إن الــبــنــاء المــســتــهــدف يــقــع على 
الــدولــة  أمــن  فــرع  بعد 400 متر فقط مــن مقر 
التابع للنظام، وهو أحد أكبر الفروع الأمنية 
ــة، تـــلـــيـــه مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــنـــشـــآت  ــنــ فــــي المــــديــ
المدينة  غــربــي  فــي شــمــال  الأخــــرى  العسكرية 
ــا الــكــلــيــة الــحــربــيــة الـــتـــي شــهــدت  عــلــى رأســـهـ
قصفاً مــجــهــولًا فــي 5 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المـــاضـــي، أدى إلـــى مــقــتــل وإصـــابـــة الــعــشــرات 
كــانــوا يحضرون  النظام ومدنيين  قـــوات  مــن 
حــفــل تــخــريــج مــجــمــوعــة مـــن الـــضـــبـــاط. كما 

مـــع عـــدوانـــه عــلــى الـــقـــطـــاع. وردّ المــســؤولــون 
الإسرائيليون على الشيخ بأن الموضوع قابل 
للبحث، كما تحدثوا عن خطة تجريبية قريباً، 
يتم وفقها إدخال عمال فلسطينيين بعد إجراء 
تحقيقات بشأنهم، ممن يبلغون من العمر 45 
عاماً فما فوق، واعتادوا الدخول إلى مناطق 
الخط الأخضر على مر السنوات الماضية. ولم 
يعقب المشاركون في اللقاء على ما نشر حوله. 
أشــارت  قد  سابقة  إسرائيلية  تقارير  وكانت 
السلطة  بين  استمرّ  الأمني  التنسيق  أن  إلــى 
الفلسطينية وإسرائيل، على الرغم من الحرب 
لقوات  المتواصلة  والاقتحامات  القطاع،  على 
الاحتلال في مختلف أرجاء الضفة. مع العلم 
أن حــصــيــلــة الـــشـــهـــداء فـــي الــضــفــة بــرصــاص 
الاحـــتـــال والمــســتــوطــنــن، ارتـــفـــع وفـــق وزارة 
الثلاثاء،  أمس  من  أول  الفلسطينية،  الصحة 
إلى 383 شهيداً منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
الخارجية  وزارة  قــالــت  جهتها  مــن  المــاضــي. 
إن  أمـــس،  بــيــان  فــي  الفلسطينية،  والمغتربين 
فشل المجتمع الدولي الشامل »لا يقتصر على 
الفشل في وقف حرب الإبــادة الجماعية ضد 
شعبنا في قطاع غزة، وإنما يشمل عدم قدرته 
على إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح 

الخبراء  فــي الأســـاس موجهة نحو  أنها  إلــى 
الــذيــن  والأمــنــيــن  العسكريين  والمــســتــشــاريــن 

يتبعون للحرس الإيراني أو »حزب الله«.
ويلاحظ حول الضربات الإسرائيلية الأخيرة 
ــة، تــغــيــر نــمــطــهــا لــجــهــة المـــواقـــع  ــ ــــوريـ فــــي سـ
ــداف المــوجــهــة إلــيــهــا، لاســيــمــا بــعــد بــدء  ــ والأهـ
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غــــزة في 
أكتوبر الماضي. فبعدما كانت تلك الضربات 
تستهدف مواقع وأهدافا ذات طبيعة عسكرية 
من نقاط وأماكن انتشار للمليشيات الإيرانية 

الــطــرق ورفـــع الــحــواجــز أمـــام حــركــة المركبات 
والمواطنين في الضفة الغربية«.

وتـــواصـــل عـــــدوان الاحـــتـــال فـــي المــحــافــظــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ ذكــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن 
آليات  بعشر  تــبــعــت 

ُ
أ إسرائيلية  خــاصــة  قــوة 

طولكرم  مدينة  اقتحمت  للاحتلال  عسكرية 
ومخيم نور شمس، وسط انــدلاع اشتباكات 
وتــفــجــيــر المــقــاومــن لــعــبــوات نــاســفــة محلية 
أن  الفلسطيني  الأحمر  الهلال  وذكــر  الصنع. 
اثنين  لشابين  إصابتين  مع  تعاملت  طواقمه 
في المدينة، و3 سيدات، فيما مُنع من الوصول 
إلى فتاة مصابة بالرصاص. والاقتحام الذي 
اســتــمــر حــتــى مــســاء أمـــس هـــو الــثــانــي خــال 
ساعات، إذ اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين 
ــــال عـــدوانـــهـــا عـــلـــى المــديــنــة  مــــن طـــولـــكـــرم خـ
ومخيم نور شمس، فجر أمس. وأفادت وكالة 
ف 

ّ
الأنباء الفلسطينية »وفا« بأن الاقتحام خل

دمـــــاراً واســـعـــا فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة بــالمــخــيــم 
إلى  لنحو 6 ســاعــات، إضــافــة  اقتحامه  عقب 
تدمير ممتلكات المواطنين من أســوار المنازل 
والمنشآت التجارية. كذلك دهم الاحتلال منازل 
البنايات  شها، وسط نشر قناصته على 

ّ
وفت

الــعــالــيــة، وتحليق طــائــرات الاســتــطــاع على 
ارتفاع منخفض. في غضون ذلك قال الهلال 
مع  أمـــس،  تعاملت، ظهر  إن طواقمه  الأحــمــر 
إصابتين اثنتين جراء الضرب من قبل قوات 
الاحــتــال، في بلدة يعبد جنوب غــرب جنين. 
وذكرت »وفا« أن الاحتلال اقتحم يعبد ودهم 
عدة أحياء وسط حملة تفتيش واسعة، كما 
نــصــب حـــاجـــزاً عــســكــريــا عــنــد مــدخــل الــبــلــدة، 
مشاكل  سيواجهون  بأنهم  المواطنين  وهـــدّد 
ومتاعب إذا أطلق نار أو ألقيت قنابل محلية 
الـــصـــنـــع أو حــــجــــارة بـــالـــقـــرب مــــن مــنــازلــهــم. 
واقــتــحــمــت قـــوات كــبــيــرة مــن جــيــش الاحــتــال 
مدينة جنين ومخيمها، فجر أمس، على وقع 
تحليق طائرات مسيّرة، فيما شوهدت أعمدة 
دخان بعد استهداف الاحتلال بعبوة ناسفة.

»العربي  لـ قالت مصادر محلية  الأثــنــاء  وفــي 
الجديد« إن قوات الاحتلال انسحبت، صباح 
أمس، من مدينة قلقيلية بعد اعتقال 3 شبان، 
وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة. 
وأصيب فلسطينيان اثنان برصاص الاحتلال، 
بعد اقتحامه بلدة طمون شرق مدينة طوباس، 
كذلك اندلعت، عصر أمس، مواجهات مسلحة 
فــي مــخــيــم وادي الــفــارعــة، فــي المــديــنــة، فيما 
ذ 

ّ
أصيب شــاب واعتقل آخــر، وفــق »وفــا«. ونف

الاحتلال، أمس، اقتحامات أخرى، أبرزها في 
مخيم عقبة جبر قرب أريحا، وبلدة دورا القرع 
قرب رام الله، ومخيم العروب منطقة الحرايق 
وبلدة سعير في محافظة الخليل، إلى جانب 
قرية كفر قليل جنوب نابلس، وبلدة بيت عنان 
شــمــال غــرب الــقــدس المحتلة. وطــاولــت حملة 
الاعتقالات، بين مساء أول من أمس وصباح 
أمس، 35 مواطناً على الأقل، وفق بيان هيئة 
شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي 
حصيلة  ترتفع  وبــذلــك  الفلسطيني.  الأســيــر 
الاعــتــقــالات بعد 7 أكــتــوبــر المــاضــي إلــى أكثر 

من 6900.
من جهة أخرى، تعهد روي كارتر، وهو عضو 
الــكــونــغــرس عــن ولايــــة لــويــزيــانــا الأمــيــركــيــة، 
أول  إسماعيل،  المعتقلة سماهر  رأس  مسقط 
اعتقالها«،  إلى حقيقة  »الوصول  بـ من أمس، 
بينما أعلنت الخارجية الأميركية أنها تحقق 
في الأمر. وكانت إسماعيل )46 عاماً(، والتي 
وفق  اقتيدت،  قد  الأميركية  الجنسية  تحمل 
ــــرس«، عـــنـــوة مــــن ســـريـــرهـــا،  ــ »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـ
أمــس، قائلة  حسبما أعلنت عائلتها أول من 
إنـــهـــا لا تـــعـــرف مـــكـــان وجـــودهـــا بــعــد يــومــن 
قالت مصادر  ذلــك  إلــى  اعتقالها.  مــن  تقريباً 
أمــس،  أجــبــرت،  الاحــتــال  إن سلطات  محلية 
المــقــدســي عــمــاد حــجــازي عــلــى هـــدم منشأته 
ــامــــود بــبــلــدة  ــعــ الـــتـــجـــاريـــة فــــي حــــي رأس الــ
ذاتي.  الأقصى بشكل  المسجد  سلوان جنوب 
كما أغلق موقف ســيــارات ســوق الجمعة في 
القدس وجرف أرضه. وهدمت قوات الاحتلال 
أســاســات منزل قيد الإنــشــاء فــي مدينة بيت 
جـــالا غـــرب بــيــت لــحــم، فــيــمــا مــنــعــت مــزارعــي 

مسافر يطا في الخليل من فلاحة أراضيهم.

ومـــعـــامـــل تــصــنــيــع وتـــطـــويـــر لــأســلــحــة، في 
الغالب على أطراف المدن، باتت اليوم موجهة 
نحو الأشــخــاص فــي المــواقــع والأبــنــيــة، وتلك 
ضربات باتت طبيعتها ونمطها أمنيا نظراً 
لاستهدافها الخبراء الأمنيين لإيران والحرس 
الــثــوري، الــذيــن يــتــواجــدون فــي ســوريــة تحت 

مسمى »المستشارين العسكريين«.
وتعليقاً على هذه الاستهدافات، رأى الباحث 
ــربـــات  ــتـــص بـــمـــلـــف الـــضـ وائـــــــل عـــــلـــــوان، المـــخـ
لــلــدراســات«،  الإسرائيلية فــي مــركــز »جــســور 
ــيــــل اتـــجـــهـــت بـــعـــد 7 أكـــتـــوبـــر إلـــى  ــرائــ أن إســ
ــي إشــــــــارة إلـــى  ــن الأهــــــــــداف، فــ نـــــوع جـــديـــد مــ
المستشارين الإيرانيين أو القادة من الفصائل 
ــــادة المــلــيــشــيــات المــرتــبــطــة  الــفــلــســطــيــنــيــة أو قـ
بإيران، وهم الأشخاص الذين لهم دور كبير 
فــي الــتــخــطــيــط والــتــنــســيــق بــن المــجــمــوعــات، 
ومنها المجموعات متعددة الجنسيات، التي 

تشكل هوية المشروع الإيراني في المنطقة.
»العربي الجديد«، أن »المكاتب  وأضاف علوان لـ
الأمنية والشخصيات التي استهدفت أخيراً، 
لها دور كبير في هندسة العلاقة بين أطراف 
ــــروع )الإيـــــــرانـــــــي(، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــــشـ هـــــذا المـ
ــا فـــي الــتــنــســيــق مـــع الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــ دورهــ
السورية«، منوهاً إلى أن »إسرائيل يبدو أنها 
شعرت بضرورة التخلص من هــؤلاء، وإزالــة 
إلــى نجاح عملية طوفان  أدت  التي  الأسباب 
الأقــــصــــى، وألا يــتــكــرر مــثــل هــــذا الــخــطــر في 
الباحث  الشمالية لإسرائيل«. واتفق  الجبهة 
الــعــســكــري وجــمــاعــات مــا دون الـــدولـــة، عمار 
فــرهــود، مــع  عــلــوان، مشيراً إلــى »تغير نمط 
الضربات الاسرائيلية ضد المواقع العسكرية 
الإيــرانــيــة فــي ســوريــة بعد الــعــدوان على غزة 
الضربات قبل حرب  إن  بشكل واضــح، حيث 
أهـــداف ذات أهمية  غــزة كانت مقتصرة على 
فـــي غالبها  تــتــمــيــز  مــنــخــفــضــة أو مــتــوســطــة 
عسكرية  مــواقــع  أو  أسلحة  شحنات  بكونها 
لكن  أسلحة،  تخزين  أو  للتدريب  مخصصة 
مع بدء الحرب انتهجت اسرائيل نمطاً أكثر 
الإيــرانــي في سورية  التواجد  عدوانية تجاه 
حيث استهدفت 3 مستشارين عسكريين في 
دمشق وريفها ومستودعات مهمة في حمص 
»العربي الجديد«،  وريفها«. وأضاف فرهود لـ
العدوانية والــجــديّــة في  »ارتــفــاع مستوى  أن 
دوافــع،  عــدة  من  يأتي  الإسرائيلية  الهجمات 
ــران ووكــائــهــا على  ــ أولـــهـــا أضـــعـــاف قــــدرة ايـ
إيصال التقنية النوعية العسكرية إلى حزب 
ــنـــوب ســــوريــــة، وثــانــيــهــا  الـــلـــه فـــي لــبــنــان وجـ
تــضــيــيــق حـــركـــة المـــســـتـــشـــاريـــن الــعــســكــريــن 
الإيرانيين في سورية، في إطار السعي لمنعهم 
مـــن اســـتـــخـــدام الأراضــــــي الـــســـوريـــة كمنطلق 
لتوجيه تهديدات لإسرائيل، وثالثها أيصال 
م 

ِّ
ل

َ
ق

ُ
رسالة اسرائيلية مفادها أن حرب غزة لم ت

أظافر الإسرائيليين وأنهم قادرون على العمل 
والتواجد في جغرافيا الإقليم بقوة في سبيل 

حماية وجودهم«.
وفـــي الــوقــت الـــذي تــأتــي فــيــه تــلــك الــضــربــات، 
مــــع تـــغـــيـــيـــرات أمـــنـــيـــة فــــي الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام، ووســــط اتــهــامــات إيــرانــيــة 
)غير رسمية( بتعاون بين مسؤولين أمنيين 
مــن الــنــظــام بــتــقــديــم مــعــلــومــات حـــول تــواجــد 
ــل، اعــتــبــر  ــيـ ــرائـ ــيـــن لإسـ ــرانـ المــســتــشــاريــن الإيـ
المؤسسة  في  الأخيرة  »التغييرات  أن  فرهود 
الأمــنــيــة العسكرية الــســوريــة تــأتــي لــعــدد من 
الاعــــتــــبــــارات، أحــــدهــــا هــــو مـــحـــاولـــة الــتــحــكــم 
الأمنية  المــؤســســة  ــل  داخـ الإيـــرانـــي  بالتغلغل 
تمرير  أو  لتغطية  نــفــوذهــا  مــن  والاســتــفــادة 
يعني  الــســوريــة،  الجغرافيا  على  مصالحها 
مــن المــمــكــن أن نــقــرأه عــلــى أنـــه تغيير بهدف 
بين  المتبادلة  والمنفعة  الــعــاقــة  ضبط  إعـــادة 

الإيرانيين ونظام الأسد«.

مقاتل حوثي في صنعاء، 7 فبراير الحالي )محمد حمود/الأناضول(

من عمليات الإنقاذ التي تلت القصف الذي استهدف حمص )أسوشييتد برس(

مقاوم في أحد شوارع مدينة جنين، 30 يناير الماضي )جعفر اشتية/ فرانس برس(

تركّز عدوان الاحتلال 
في الضفة الغربية، 

أمس الأربعاء، في 
مدينة طولكرم 

ومخيم نور شمس 
شرقها، فيما 

كشف موقع 
القناة 12 الإسرائيلية 

عن اجتماع ضم 
مسؤولين أمنيين 
إسرائيليين وأمين 

سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير 

الفلسطينية حسين 
الشيخ ركّز على 

منع اشتعال أوضاع 
الضفة

وسط  حمص،  مدينة  استهدف  جديد  جوي  إسرائيلي  قصف  أدّى 
سورية، ليل الثلاثاء، إلى مقتل مدنيين، وسط ارتفاع نسبة الاستهدافات 

الإسرائيلية لسورية بعد 7 أكتوبر
تقريرالحدث

عدوان الاحتلال يتكرر في 
طولكرم ومخيم نور شمس

المدنيون ضحايا تبدل 
استراتيجيات الاستهداف 

الإسرائيلي

لبنانمتابعة

احتجاج 
أمام »أونروا«

شارك عشرات الفلسطينيين، 
أمس الأربعاء، في وقفة 

للاحتجاج على تجميد 
مجموعة من الدول، 
بينها أميركا، تبرعاتها 
لوكالة الأمم المتحدة 

لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق 

الأدنى »أونروا«، وذلك 
أمام مكتب الوكالة في 
مخيم الدهيشة جنوب 

بيت لحم.

جرحى بينهم نساء 
خلال اقتحام طولكرم 

للمرة الثانية

تريد إسرائيل إيصال 
رسالة مفادها أن حرب 
غزة لم تُقَلِّم أظافرها

ارتفعت حصيلة الاعتقالات 
بعد 7 أكتوبر الماضي 

إلى أكثر من 6900

استهدف الحوثيون 
سفينتين ترفعان علمي 

جزر مارشال وبربادوس

مصدر نيابي في 
»حزب الله«: لم نتسلمّ 

أي مطالب إسرائيلية

تركز إسرائيل بعد 
7 أكتوبر على استهداف 

المستشارين الإيرانيين

أطلقت جماعة 
الحوثيين في اليمن، أول 

من أمس، 6 صواريخ 
باتجاه سفن تجارية في 

البحر الأحمر، مع إخفاق 
واشنطن بوقف هذه 

الهجمات، فيما تواصل  
شركات الشحن تجنب 
عبور مياه المنطقة 

على وقع سقوط شهيد 
وجريحين في غارات 

إسرائيلية عدة على لبنان، 
كُشف عن اقتراح أميركي 

لوقف التصعيد بين 
»حزب الله« وإسرائيل

Thursday 8 February 2024 Thursday 8 February 2024
الخميس 8 فبراير/ شباط 2024 م  27  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3447  السنة العاشرة الخميس 8 فبراير/ شباط 2024 م  27  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3447  السنة العاشرة



تجرى الانتخابات الباكستانية اليوم في ظل مشهد مربك سياسياً بسبب 
استبعاد عمران خان وحزبه، في حملة يقول مراقبون إنها مدعومة 

من الجيش. كما تزداد قتامة المشهد مع تصاعد المخاطر الأمنية
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ــع لــلــمــرشــح  ــابـ ــان فــــي مــكــتــب انـــتـــخـــابـــي تـ ــ ثـ
للبرلمان المركزي، عن جمعية علماء الإسلام، 
المولوي عبد الواسع، ما أدى أيضاً إلى مقتل 
وإصابة العديد. ووقع الانفجار قبل وصول 
ــــى المـــكـــتـــب. وبــيــنــمــا أكــــدت  ــع إلـ ــواســ عـــبـــد الــ
الــحــكــومــة المــحــلــيــة فـــي إقــلــيــم بــلــوشــســتــان، 
فـــي بــيــان مــقــتــضــب، أن الانــفــجــاريــن أســفــرا 
ــثـــر مــن  ــة أكـ ــابــ عــــن مــقــتــل 27 شــخــصــا وإصــ
أكــــدت مـــصـــادر قبلية  بـــجـــروح،  45 آخـــريـــن 
»العربي الجديد« أن الانفجارين أسفرا عن  لـ
مقتل أكثر من 35 شخصاً، وإصابة عشرات 
آخرين. وكان المحلل الأمني العميد المتقاعد 
»العربي  ممتاز أشرف، قد اعتبر في حديثٍ لـ
ــرّ كــثــيــراً  ــ الـــجـــديـــد«، أن الـــوضـــع الأمـــنـــي أضـ
بــبــعــض الأحــــــزاب، خــصــوصــا حـــزب عــمــران 
خان، موضحاً أن النتائج ستتأثر بالوضع 
الأمني، وستصب في صالح بعض الأحزاب، 
تحديداً حزب »الرابطة جناح نواز شريف« 
وحـــــزب الـــشـــعـــب، لــتــمــتــعــهــمــا بــالــنــفــوذ في 
أقاليم البنجاب والسند وجلجت بلتستان، 
اللتين   عن مدينتي بيشاور وكويتا، 

ً
فضلا

أن  ــل. ورأى  أفــــضــ أمـــنـــي  بـــوضـــع  تــــمــــتــــازان 
حزب عمران خان وبعض الأحــزاب القومية 
والدينية ستتأثر أكثر جراء الوضع الأمني، 
خصوصاً أن قواعدها متغلغلة في أوساط 
الــقــبــائــل الــبــشــتــونــيــة والــبــلــوشــيــة، الــتــي قد 
لصناديق  الــتــوجــه  إلـــى  أنــصــارهــا  يعتكف 
ــتــــراع بــســبــب الـــوضـــع الأمـــنـــي المـــتـــردي.  الاقــ
ــــن لا يـــرغـــب فــي  ــــواطـ ــل أن المـ ــرجــ يـــوضـــح الــ
الخروج إلى مراكز الاقتراع لأسباب عديدة 
بـــه الإدارات ومــؤســســات  تــقــوم  مـــا  أهــمــهــا: 
ــر  ــر، والأمــ ــ الـــدولـــة مـــن دعــــم حــــزب وقـــمـــع آخـ
الهجمات  من  الخوف  وكذلك  علناً،  ملاحظ 

وأعمال العنف.
وســبــق لــلــجــنــة الانــتــخــابــات أن أكــــدت أنــهــا 
بــــدأت بــالاســتــمــاع إلــــى شـــكـــاوى المــواطــنــن 
عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة، قــبــل عــمــلــيــة الاقـــتـــراع 
وأثناءها وبعدها من خلال خط ساخن عبر 
الواتساب، مشيرة إلى أن هناك غرفة مراقبة 
مركزية وغرف مراقبة إقليمية، بعضها في 
المدن وأخرى في مناطق ريفية. وكان رئيس 
إدارة المراقبة في اللجنة، هارون شينواري، 
ــد شـــــدّد خــــال مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، الاثــنــن  قـ

المسلمين،  لغير  مخصصة  مــقــاعــد  وعــشــرة 
بينما عدد الناخبين يصل إلى 106 ملايين 
شخص. لكن الأحزاب الرئيسية التي تشارك 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، هـــي الـــرابـــطـــة الإســامــيــة 
جناح نواز شريف، الذي يعتبر وفق مراقبين 
الأوفــر حظاً في هــذه الانتخابات. كذلك من 
ــزاب الــرئــيــســيــة، الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي  ــ الأحــ
بزعامة الرئيس الأسبق أصف علي زرداري.

وعلى الرغم من منع حزب عمران خان »حركة 
الإنــــصــــاف« مـــن المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
الــبــاكــســتــانــيــة بــســبــب ســحــب الأهــلــيــة عنه 
وقــضــايــا يــواجــهــهــا فــي المــحــاكــم وتــجــريــده 
من رمزه الانتخابي، إلا أن جميع مرشحيه 
الانــتــخــابــات بشكل مستقل،  فــي  يــشــاركــون 
فيما سيحرم من المقاعد الخاصة التي توزع 
على الأحـــزاب، وفــق حظها من الانتخابات. 
ــتـــراع الـــيـــوم كــانــت لجنة  وقــبــيــل انـــطـــاق اقـ
الانتخابات تعلن في بيانات متتالية بشكل 
ــتــــراع أنــــه تم  يــومــي قــبــل إجـــــراء عــمــلــيــة الاقــ
اتخاذ كل الإجراءات من أجل تأمين العملية 
بحسب  الــتــي ستكون سلسة،  الانــتــخــابــيــة، 
المــدن الرئيسية، خصوصاً في  وصفها، في 
الرهان عليها  التي ينصبّ  الثلاثة  الأقاليم 
العتيدة.  الحكومة  بتشكيل  يتعلق  مــا  فــي 
ــي: إقـــلـــيـــم الـــبـــنـــجـــاب، وإقــلــيــم  ــ ــيــــم هـ ــالــ والأقــ
الــســنــد، وإقــلــيــم جــلــجــت بــلــتــســتــان. وذكـــرت 
للغاية  سيئة  الأمــنــيــة  ــاع  الأوضــ أن  اللجنة 
في إقليم بلوشستان، إذ إن أكثر من 60 في 
المائة من مراكز الاقتراع منتشرة في مناطق 
ــنـــف، وقـــــد وصــفــتــهــا  ــعـ ــال الـ ــمــ مـــعـــرضـــة لأعــ
الحساسة«. كذلك  الاقتراع  »مراكز  بـ اللجنة 
مناطق  بعض  على  الأمــنــي  التوتر  ينطبق 
إقــلــيــم خــيــبــربــخــتــونــخــوا. ويـــحـــاذي إقليما 
خــيــبــربــخــتــونــخــوا وبــلــوشــســتــان الـــحـــدود 
التدهور  على  مؤشر  وفــي  أفغانستان.  مــع 
صيب 

ُ
، وأ

ّ
تل 35 شخصاً على الأقل

ُ
الأمني، ق

الــعــشــرات، فــي انــفــجــاريــن اســتــهــدفــا مكاتب 
انـــتـــخـــابـــات فــــي إقـــلـــيـــم بـــلـــوشـــســـتـــان، أمـــس 
الأربــعــاء. ووقـــع الانــفــجــار الأول فــي منطقة 
بشين في مكتب انتخابي للمرشح المستقل 
للبرلمان الإقليمي في بلوشستان، أسفنديار 
إلــى مقتل وإصــابــة العشرات.  كاكر، ما أدى 
وبعد دقائق من الانفجار الأول وقع انفجار 

الماضي، على أن اللجنة مصممة على منح 
المواطن حق الاقتراع بشكل سلس، وساعية 

لإزالة كل العوائق التي تمنعه من الاقتراع.
لكن شينواري تغاضى عن الإجابة عن أي 
في  والقمع  الاعــتــقــال  ســؤال بشأن عمليات 
حق أنصار حــزب عمران خــان، تحديداً مع 
اشتداد هذه الحملة قبال الاقتراع، في مقابل 
السماح لكل الأحــزاب في العمل بحرية في 
أنصار خان  العلم  الانتخابية. مع  حملتها 
الباكستانية بشكل  الانتخابات  يخوضون 
مستقل ولــيــس بــاســم الــحــزب المــمــنــوع من 
الترشح وجُـــرّد مــن رمــزه الانتخابي بحكم 

قضائي.
الصراع  استمرار  شينواري  موقف  ويؤكد 
بــن حــزب خــان ومــؤســســات الــدولــة، وعلى 
رأسها لجنتا الانتخابات والأمن. واتخذت 
لــجــنــة الانــتــخــابــات إجــــــراءات ضـــد قــيــادات 
ــار خـــــان لمــنــعــهــم مــــن المــــشــــاركــــة فــي  ــ ــــصـ وأنـ
ــات، بــيــنــمــا تـــقـــوم لــجــنــة بــإبــعــاد  ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــــان مــــن المـــشـــهـــد تـــمـــامـــا. ويـــومـــي  أنــــصــــار خـ
ــلــــت  ــــن، واصــ ــيـ ــ ــــاضـ الاثـــــنـــــن والـــــثـــــاثـــــاء المـ
الحكومة ملاحقة قيادات حزب خان، ورفعت 

الــعــديــد مــن الـــدعـــاوى ضــد كــل مــن ياسمين 
راشـــد وإعــجــاز الــحــســن ومــحــمــود الــرشــيــد، 
وعدد كبير من القيادات من الصفين الثاني 
والــثــالــث وحــتــى الــرابــع وكــل مــن ينشط في 

عملية الانتخابات، في صفوف حزب خان.
وحــول هــذه الاعتقالات، قــال رئيس الــوزراء 
ــوار الـــحـــق كــــاكــــر، الاثـــنـــن  ــ ــ الــبــاكــســتــانــي أنـ
الماضي، إن ملاحقة بعض الناس، خصوصاً 
قــيــادات حــزب خــان صحيحة، وربــمــا هناك 
اعتداءات، ولكن هذا عمل الحكومات المحلية 
لا المركزية. ودعا المعنيين إلى رفع الدعاوى 
قيادي  أي  أي خــروقــات تحصل بحق  ضــد 
في حزب خان أو أي حزب آخر إلى الإدارات 
 

ّ
المـــعـــنـــيـــة. غـــيـــر أن خــــــان، المــــســــجــــون، حـــض
أنصاره أمس الأربعاء، على الانتظار خارج 
في  بأصواتهم  الإدلاء  بعد  الاقــتــراع  مــراكــز 
الانــتــخــابــات. وقــال خــان عبر صفحته على 
ســابــقــا(، مصحوبة  )تويتر  »إكـــس«  منصة 
بــصــورة غــيــر مــؤرخــة تــظــهــره وهـــو يــرتــدي 
عــدد ممكن  أكبر  ســـوداء: »شجعوا  ملابس 
مــن الأشــخــاص عــلــى الــتــصــويــت وانــتــظــروا 
ــراع... ثـــم امـــكـــثـــوا بشكل  ــ ــتــ ــ عــنــد مـــراكـــز الاقــ

الانــتــخــابــات  مــســؤول  خـــارج مكتب  سلمي 
حتى إعلان النتائج النهائية«. ولم يتضح 
مــكــان الــتــقــاط الــصــورة، وهــي الأولـــى لخان 
منذ أشهر. وفي السابق، نشر أنصار خان 
رسائله على نطاق واســع، بما في ذلــك من 
خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل 
أثناء  المحامين  عبر  نقلها  التي  الملاحظات 
زيـــــــارات الــســجــن إلــــى خــطــب مـــطـــولـــة. وقــد 
يثير أي تجمع واســع النطاق لمؤيدي خان 
بــالــقــرب مــن مــراكــز الاقـــتـــراع تــوتــراً، فــي ظل 
ما يقولون إنها حملة مدعومة من الجيش 
ضـــــده وضـــــد حــــزبــــه فـــيـــمـــا يـــنـــفـــي الــجــيــش 

التدخل في السياسة.
الإنصاف« استخدام  وواصــل حزب »حركة 
ــمـــاعـــي مــــن أجـــل  ــتــــواصــــل الاجـــتـ وســــائــــل الــ
أنـــصـــاره، كــمــا حـــاول عــبــر المحاكم  تنشيط 
الإفراج عن بعض قياداتهم، وبذل محاولات 
حثيثة مــن أجـــل الــتــنــســيــق بــن المــرشــحــن. 
وحــول ذلــك، قــال زعيم الــحــزب، جوهر علي 
خان، السبت الماضي، إن الحزب لديه خطة 
الباكستانية  الانــتــخــابــات  بــعــد  مــا  لمــرحــلــة 
مـــن دون الإفــــصــــاح عــنــهــا، ولـــكـــن مــراقــبــن 

أعربوا عن اعتقادهم أن حــزب خــان يسعى 
ــزاب، بعد  ــ ــ لإيـــجـــاد تــحــالــف مـــع بــعــض الأحـ
الانتخابات، لكن الأمر مرهون بالنتائج. من 
الزعيم  الباكستاني،  الناشط  جهته، يعتبر 
القبلي في مدينة بيشاور، نيك محمد خان، 
أن مـــا تــقــوم بـــه حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
للرماد  ذرّ  ســوى  ليس  الانتخابات  ولجنة 
»الــعــربــي  فــي الــعــيــون، مــشــيــراً فــي حــديــثٍ لـــ
الجديد«، إلى أنهم، أي أنصار عمران خان، 
»نؤيد المرشحين من حزبنا وهم يخوضون 
السلطات  لأن  مستقل،  بشكل  الانــتــخــابــات 
مــنــعــتــنــا مـــن الــقــيــام بــــأي عــمــل أو نــشــاط«. 
ويكشف أن »هناك إغراءات لكل من له نفوذ 
في القبائل وفي الأوساط الشعبية، للتخلي 
ــه، ورجــــــال الاســـتـــخـــبـــارات  ــزبــ عـــن خــــان وحــ
المشاركة  عــدم  الــنــاس على  والأمـــن يحثون 
في  خــان،  لعمران  الانتخابية  الحملات  في 
المقابل نرى أن الإمكانات والوسائل متاحة 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة لــصــالــح نــــواز شــريــف«. 
ويــضــيــف مــحــمــد خـــــان، أن »حـــديـــث لجنة 
عن  الأعمال  الانتخابات وحكومة تصريف 
الفرصة  وإتاحة  الانتخابية  العملية  نزاهة 
لجميع الأحزاب، مثيرة للسخرية ليس أكثر، 
نحن نقول إن حملة الانتخابات كانت تحت 
مراقبة الأمن والاستخبارات، وهي ساعدت 
أن تكون في صالح حزب على حساب حزب 
آخـــر، بــدعــوى أن حــزب خــان يعمل لصالح 
الأجندات الأجنبية، وأما حزب نواز شريف 
ــــرى أن الأمـــر  ــبــــاد«. ويـ فــيــعــمــل لمــصــلــحــة الــ
»مهزلة لا أكثر، وأن كل ما يحصل هو تغير 
التي  الأعمال  من حكومة تصريف  السلطة 
حكومة  إلــى  العسكرية،  المؤسسة  شكلتها 
ثانية ستسعى لإرضاء المؤسسة العسكرية 
كـــي لا تــطــيــح بــهــا كــمــا فــعــلــت فـــي حــكــومــة 

عمران خان«.
الباكستاني  مــن جــهــتــه، يــوضــح الإعــامــي 
»الـــعـــربـــي  ـــ يــــونــــس مـــحـــمـــود، فــــي حــــديــــثٍ لـ
الــجــديــد«، أنــه »بعد الإطــاحــة بعمران خــان، 
الــــذي حــــاول أن تــكــون لــبــاكــســتــان سياسة 
المنطقة  مــع دول  خــارجــيــة مستقلة خــاصــة 

كإيران والصين وأفغانستان وروسيا، وأن 
الشعب  وممثلو  السياسية  الأحـــزاب  تــقــوم 
الجيش،  السياسية وليس  الــشــؤون  بـــإدارة 
الجيش، كل هــذا جعل  ص ميزانية 

ّ
قل

ُ
ت وأن 

المؤسسة العسكرية تتحرك ضده«. ويعتبر 
أن »بعد ذلك كل ما يجري في البلاد يديره 
الجيش بشكل ممنهج، هو الذي جاء بأنوار 
للوزراء، وبسبب  رئيساً  ليكون  كاكر  الحق 
سياساته وتصريحاته نرى الفجوة الكبيرة 
فـــي الــعــاقــات مـــع أفــغــانــســتــان، وهـــو الـــذي 
ســيــديــر نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــاكــســتــانــيــة 

ويختار رئيساً للحكومة المقبلة«.
العسكرية  »المؤسسة  أن  محمود  ويضيف 
ســتــأتــي بــحــزب مـــقـــرّب مــنــهــا إلـــى الــســلــطــة، 
ولــكــنــي أعــتــقــد أن مـــا بــعــد الانــتــخــابــات لن 
يكون كما قبلها. ففي حال لم يتجه الناس 
إلــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، حينها لــن تحظى 
الانتخابات بمصداقية، أما إذا اقترعوا فلن 
المؤسسة  إليها  تتطلع  كما  النتائج  تــكــون 
الــعــســكــريــة، مــا ســيــدفــع لجنة الانــتــخــابــات، 
ومن خلفها الجيش، إلى التزوير أو تعطيل 
النتائج، وتلك كلها ستخلق أزمة كبيرة في 

البلاد«.
لكن للإعلامي سيد كريم راجا، رأياً مغايراً، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  إذ يــــرى فـــي حـــديـــثٍ لــــ
أن مــا يــواجــهــه عــمــران خــان وحــزبــه بسبب 
الخطوط  كل  تجاوزه  تمّ بسبب  سياساته، 
الحمراء، وما يحدث في حق خان وأنصاره 
يــحــصــل وفـــق قـــــرارات قــضــائــيــة، لــكــن كــريــم 
راجا لا يرفض أن تدعم المؤسسة العسكرية 
نواز شريف، إذ »لا خيار سوى ذلك في هذا 
الوقت العصيب، التي تحتاج فيه باكستان 

إلى قيادة رشيدة تخرج البلاد من المأزق«.
وفـــــي حــــن يــــؤكــــد حـــــزب »الــــرابــــطــــة جــنــاح 
نــــواز شـــريـــف« أن فــــوزه بــالانــتــخــابــات أمــر 
شــبــه مـــؤكـــد، يـــؤكـــد كـــل مـــعـــارضـــي شــريــف 
ــرار الــحــقــيــقــيــن فـــي الـــبـــاد،  ــقــ ـــاع الــ

ّ
أن صـــن

لصالح  يعملون  والاســتــخــبــارات،  الــجــيــش 
ــــوزه. فـــي الــســيــاق، قــال  شــريــف ومـــن أجـــل فـ
لمنصب  الباكستاني،  الشعب  حــزب  مرشح 
رئيس الــوزراء بــاول بوتو، الأحــد الماضي، 
إن »هــنــاك مدللا واحـــدا مــن قبل مؤسسات 
ــواز شــــريــــف، مـــرشـــح حـــزب  ــ ــــو نــ ــة وهـ ــدولــ الــ
الرابطة لمنصب رئيس الوزراء، ولكن ليعلم 
الانتخابات  بنتائج  تلاعب  أي  أن  الجميع 
غيره،  أو  الرجل  هــذا  الباكستانية لمصلحة 
أتــون مصائب كبيرة«،  البلاد نحو  سيدفع 
ــر. وعــــــاد بــوتــو  ــزويــ ــتــ ــن مــغــبــة الــ ــذراً مــ ــحــ مــ
ليوضح أول من أمس الثلاثاء، أنه في حال 
النتائج  تغيير  الــدولــة  »مؤسسات  حــاولــت 
ــــد، فستعلم  وقــلــبــهــا لمــصــلــحــة شــخــص واحـ
لــن يصمت، وســتــرى هذه  أن حــزب الشعب 
المؤسسات ردود أفعال أقــوى مما قامت به 
بحق عــمــران خـــان«، متهماً مــن يــدعــم نــواز 
»الــعــمــل عــلــى تــفــكــيــك المــؤســســات  شــريــف بـــ

علماً أن انقسامها أمر خطير للغاية«.
ومعروف أن حزبي الشعب والرابطة كانا من 
أبرز أعضاء التحالف من أجل الديمقراطية، 
ــان وشــكــل  ــمـــران خــ ــذي أســـقـــط حــكــومــة عـ ــ الـ
ــبــــاز شـــــريـــــف، وكـــــــــان بـــــاول  ــهــ ــكــــومــــة شــ حــ
لم  التحالف  أن  بوتو وزيــر خارجيته، غير 
يــعــد قــائــمــا بــعــد تفكيك الــتــحــالــف مــن أجــل 
ــم اســـتـــمـــرار الــتــفــاهــمــات  الــديــمــقــراطــيــة، رغــ
الإســام  الرابطة وجمعية علماء  بين حــزب 
بــزعــامــة المــولــوي فــضــل الــرحــمــن، والــحــركــة 
قوي  بنفوذ  تتمتع  التي  الوطنية،  القومية 

في السند الجنوبي.

الانتخابات الباكستانية
ضد  »مواطنون  منظمة  أطلقت 
مساء  البريطانية،  الدولة«  تعذيب 
ضد  حملة  الثلاثاء،  أمس  من  أول 
والحريات  المدني  المجتمع  قمع 
المنظمة  وقدمت  باكستان،  في 
للأمم  الخاصة  المقررة  إلى  عريضة 
حرية  وحماية  لترويج  المتحدة 
إيرين  البنغلادشية  والتعبير،  الــرأي 
في  عاجل  تحقيق  لإطــاق  خــان، 
»القمع الواسع والمنهجي للحريات 
والتحقيق  باكستان«،  في  السياسية 
ــات حـــول الاعــتــقــال  ــام ــه ــي الات ف
الوزراء  لرئيس  السياسي  والاضطهاد 

السابق عمران خان.

عريضة ضد
قمع الحريات

قضية

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

يـــتـــوجـــه الـــنـــاخـــب الــبــاكــســتــانــي 
الـــيـــوم الــخــمــيــس إلــــى صــنــاديــق 
الاقــتــراع لاخــتــيــار نـــواب المجلس 
الإقليمية،  الــبــرلمــانــات  وأعــضــاء  التشريعي 
ــدور نــتــائــجــهــا  ــ ــــر صــ والــــتــــي ســيــتــم عـــلـــى أثـ
تشكيل حكومة مركزية وحكومات إقليمية 
ــأس بــن  ــ ــيـ ــ ــن الـ ــ ــود حــــالــــة مـ ــ ــسـ ــ ــدة. وتـ ــ ــديــ ــ جــ
التوترات الأمنية من  المواطنين بفعل تزايد 
 أنصار 

ّ
جهة، وتصاعد عمليات القمع في حق

حزب »حركة الإنصاف« وزعيمه عمران خان 
الــــذي يــقــبــع فـــي الــســجــن وتــاحــقــه الأحــكــام 
المــتــتــالــيــة. ودفــعــت هـــذه الــتــطــورات مراقبي 
الباكستانية  السياسية  الساحة  مجريات 
الأســوأ  هــي  الحالية  الانــتــخــابــات  إن  للقول 
ما حصل  أن  مؤكدين  باكستان،  تاريخ  في 
قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات، ســــــــواء عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الــســيــاســيــة أو فـــي الـــصـــدام بـــن مــؤســســات 

رسالة من خان لأنصاره: 
امكثوا قرب 

مراكز الاقتراع

يونس محمود: كل 
ما يجري في البلاد يديره 

الجيش بشكل ممنهج

ممتاز أشرف: 
قد يسُهم التردي الأمني 

في فوز نواز شريف

استحقاق على مقاس نواز شريف... 
وبلا عمران خان

الباكستانيين أكثر  الدولة، قد يزيد معاناة 
ويضع الحكومة المقبلة، التي ستعمل تحت 
إشــــراف المــؤســســة الــعــســكــريــة، عــلــى مفترق 
طــرق وســط خــيــارات صعبة للغاية. ويدلي 
الناخب الباكستاني في آن واحد بصوتين، 
ــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي  لانــــتــــخــــاب أعـــــضـــــاء المــــجــ
المجالس  أعضاء  وآخر لانتخاب  )البرلمان(، 
المــحــلــيــة الـــتـــي تــســمــى مــحــلــيــا بــالــبــرلمــانــات 
والسند،  البنجاب،  هــي  الخمسة  الإقليمية 
وجلجت  وبلوشستان،  وخيبربختونخوا، 
بــلــتــســتــان. وتـــلـــك المـــجـــالـــس المــحــلــيــة تــقــوم 
دور  ولــهــا  المحلية،  الحكومات  بانتخابات 
في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس 
التشريعية  الانــتــخــابــات  وتـــجـــرى  الـــبـــاد.  
والمــــحــــلــــيــــة فــــــي بــــاكــــســــتــــان وفــــــــق قــــانــــون 
الانتخابات لعام 2017، فيما تتوزع مقاعد 
الـــبـــرلمـــان والمـــجـــالـــس المــحــلــيــة وفــــق الــكــثــافــة 
البرلمان  فــي  المقاعد  عــدد  ويصل  السكانية. 
لــلــنــســاء،  مــخــصــصــة   60 بــيــنــهــا   ،372 ــــى  إلـ

لا تشكّل النساء سوى 5% من قائمة المرشحين في الانتخابات الباكستانية، 
رغم أن الدستور خصص 60 مقعداً لهن في البرلمان من أصل 342. غير 
بخوض  لهن  يسُمح  مــا  نـــادراً  ــه  أن
المرشحات،  بين  ومــن  الانتخابات. 
بيلور  هــارون  سمر  بيشاور،  لبرلمان 
امرأة  أول  أصبحت  التي  )الصورة(، 
تُنتخب لعضوية المجلس الإقليمي 
في  وأوضــحــت   ،2018 ــام  ع فــي 
أنه  ــرس«  ب »فــرانــس  لوكالة  حديثٍ 
نشر  لم يكن ممكناً  الحين  في ذلك 
لكن  انتخابية،  حملة  في  صورها 

اليوم »الناس أضحوا أكثر تسامحاً«.

5 % من النساء

دورية عسكرية في بيشاور لمواكبة الانتخابات، أمس )عبد المجيد/فرانس برس(
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نيكي هايلي تخسر تمهيديات نيفادا ضد »لا أحد«طرفا الحرب في السودان يوافقان على محادثات إنسانية

ــم المــتــحــدة، أمـــس الأربــــعــــاء، عن  أعــلــنــت الأمــ
الجيش  الــســودان،  النزاع في  موافقة طرفي 
اجتماع  السريع«، على عقد  »الدعم  وقــوات 
الإنسانية  المساعدات  إيصال  مسألة  لبحث 
إلــــى الـــســـودانـــيـــن المـــتـــضـــرريـــن مـــن الــحــرب 
المستمرة بين الجيش وقــوات »الــدعــم« منذ 
يــرجّــح  المــاضــي. وبينما  إبــريــل/نــيــســان   15
عــقــد الــلــقــاء فـــي ســـويـــســـرا، بــحــســب اقــتــراح 
ــاشـــدت المــنــظــمــة الــدولــيــة  طـــرفـــي الــــحــــرب، نـ
دول العالم عدم نسيان التداعيات الكارثية 
لــــحــــرب الــــــســــــودان، وأطــــلــــقــــت نـــــــداء جـــديـــداً 
حاجات  لتلبية  الـــــدولارات  مــلــيــارات  لجمع 

السودانيين المستعجلة.
ــــدة لـــلـــشـــؤون  ــــحـ ــتـ ــ وقـــــــــال مـــنـــســـق الأمـــــــــم المـ
الإنسانية مارتن غريفيث، أمس، إنه نتيجة 
الأسبوعين  »خــال  أجراها  التي  لاتصالاته 
عبد  السوداني  الجيش  قائد  مع  الماضيين، 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان وقـــائـــد »الـــدعـــم الــســريــع« 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو )حــمــيــدتــي( »لــلــوفــاء 
ــدات،  ــاعـ بـــالـــتـــزامـــهـــمـــا« بـــشـــأن إيــــصــــال المـــسـ
فــإنــه تــمّــت دعوتهما لاجــتــمــاع تــرعــاه الأمــم 
إيصال  لبحث  عنهما  ممثلين  بــن  المتحدة 
ــكّـــان الــــســــودان  المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لـــسـ
الذين يحتاج نصفهم تقريباً، أي حوالي 25 
غريفيث  وأكـــد  للمساعدة.  شــخــص،  مليون 
 منهما قال نعم، وأعرب عن سعادته 

ًّ
أن »كل

بـــالـــحـــضـــور«، مــضــيــفــا أنـــــه يــنــتــظــر تــأكــيــد 
ــه، بـــعـــدمـــا اقـــتـــرح  ــانـ ــكـ ــاع ومـ ــمـ ــتـ مـــوعـــد الاجـ

الــيــوم الخميس،  المــتــحــدة،  الــولايــات  تترقب 
مـــوعـــداً هــامــا بــالــنــســبــة لمــســار الانــتــخــابــات 
ــرّرة فـــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــقــ الــرئــاســيــة المــ
الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، حـــيـــث يـــفـــتـــرض أن تــعــقــد 
للمرافعات  استماع  جلسة  العليا  المحكمة 
الــشــفــهــيــة، فــــي قــضــيــة قــــد تــــجــــرّد الــرئــيــس 
ه في الترشح 

ّ
السابق دونالد ترامب من حق

مجدداً للرئاسة، بسبب الاتهامات الموجهة 
إليه بالتحريض على هجوم الكونغرس في 
يرجح  وبينما   .2021 الثاني  يناير/كانون 
أن يحتفل ترامب، مساء اليوم أيضاً، بالفوز 
الــثــالــثــة فــي الانــتــخــابــات التمهيدية  لــلــمــرة 
لحزبه في ولاية نيفادا، بعد نيوهامبشاير 
 الترقب سائداً لقضية أهليته 

ّ
وآيوا، سيظل

أخيراً  بانتكاسة  أصيب  أنــه  علماً  للترشح، 
منحه حصانة  فيدرالية  رفــض محكمة  مــع 

جنائية كونه رئيساً سابقاً.
الجمهورية  منافسته  أن  يبدو  المقابل،  في   
تبتعد  هــايــلــي،  نيكي  الــحــزب  ترشيح  على 
ــأهــــل لــلــمــنــافــســة  ــتــ ــالــ ــلـــمـــهـــا بــ ــر عـــــن حـ ــ ــثـ ــ أكـ
الرئاسية، بعد خسارتها تمهيديات نيفادا، 
أول مـــن أمــــس، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه لـــم يكن 
أمــامــهــا أي مـــرشـــح، إذ نــالــت 32 فـــي المــائــة 
ــوات مــقــابــل أكــثــر مــن 61 في  ــ فــقــط مــن الأصـ
المــائــة اخـــتـــاروا الــتــصــويــت لــصــالــح »لا أحــد 
من هــؤلاء المرشحين«. ولم يكن ترامب على 
لــوائــح الــتــرشــح فــي نــيــفــادا، الــثــاثــاء، إذ إن 
الولاية تنظم هذا العام اقتراعين لتمهيديات 

الـــطـــرفـــان »الــــقــــدوم إلــــى ســـويـــســـرا«. وأشــــار 
المنسق الأممي إلى أن ما يشغله ليس مكان 
الــطــرفــان إمكانية  الاجــتــمــاع، بــل أن يناقش 
وصول المساعدات الإنسانية، معرباً عن أمله 
فــي أن يــتــم هـــذا الاجــتــمــاع حــضــوريــا، وعــن 
»افتراضي«  اتصال  أول  لتنظيم  استعداده 
غريفيث  ولفت  المقبل.  الأسبوع  من  اعتباراً 
إلى أنه يريد من الطرفين الوفاء بالالتزامات 

التي تعهدا بها خلال مفاوضات جدة.
فــي غــضــون ذلـــك، يــشــتــدّ الــوضــع الإنــســانــي 
ــودان مــــع اقـــــتـــــراب الـــحـــرب  ــ ــســ ــ ســـــــوءاً فــــي الــ
مـــن إتـــمـــام عــامــهــا الأول، وهـــو وضـــع قــالــت 
ــم المــتــحــدة أمـــس، إن الــعــالــم يــنــســاه، مع  الأمـ
مـــلـــيـــارات دولار  لــجــمــع 4.1  ــداء  ــ نـ إطـــاقـــهـــا 
للسودانيين  الإنسانية  الاحتياجات  لتلبية 
داخل البلاد ولمن لجأوا خارجها. وفي هذا 
للأمم  السامية  المفوضية  وجــهــت  الــســيــاق، 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الـــاجـــئـــن، ومــكــتــب الأمـــم 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة، في  المــتــحــدة لتنسيق 
بيان مشترك، نداء لجمع 4.1 مليارات دولار، 
موضحَين أن »نصف سكان السودان )نحو 
25 مــلــيــون شـــخـــص( يــحــتــاجــون إلــــى دعــم 
وحــمــايــة«.  وإضــافــة إلــى تلبية احتياجات 
المدنيين في الداخل، تسعى الأمم المتحدة من 
خلال الأمــوال التي ستجمعها إلى »تغطية 
احتياجات أكثر من 1.5 مليون شخص فروا 
إلـــى دول مــجــاورة مــثــل جــمــهــوريــة أفريقيا 
الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب 
المــنــســق الأمـــمـــي مــارتــن  الـــــســـــودان«. ورأى 
غريفيث في البيان، أن »10 أشهر من الصراع 
سلبت شعب السودان كل شيء تقريباً، بما 
فــي ذلـــك مــنــازلــه وســامــتــه وســبــل عــيــشــه«، 
المانحين يساعدنا  »ســخــاء  أن  على  مــشــدداً 
النظيفة  والمياه  والمــأوى  الغذاء  توفير  على 
القائم  العنف  ومحاربة  للأطفال،  والتعليم 

على النوع الاجتماعي ورعاية الناجين«.
ومنذ منتصف إبريل 2023، يخوض الجيش 
فت أكثر 

ّ
السوداني وقوات »الدعم« حرباً خل

مــن 13 ألــف قتيل ومــا يــزيــد على 7 ملايين 
أرقـــام المنظمة الأممية.  نـــازح ولاجـــئ، وفــق 
وتــحــذر وكـــالات الإغــاثــة مــن انتشار الجوع 
في الــســودان ومــن ظــروف شبيهة بالمجاعة 

الـــثـــاثـــاء عــبــر  ــــرى  الـــجـــمـــهـــوريـــن، الأول جـ
الانتخابات التمهيدية شاركت فيها هايلي 
حــصــراً والــثــانــي بــنــاء عــلــى آلــيــة المــؤتــمــرات 
الــحــزبــيــة ســـيٌـــجـــرى الــــيــــوم، وســـيـــكـــون اســم 
ترامب فيه حاضراً ضد المرشح الجمهوري 
ريان بينكلي، من دون هايلي. والسبب وراء 
هـــذا الـــوضـــع إصـــــدار الــحــاكــم الــديــمــقــراطــي 
لــلــولايــة ستيف ســيــســولاك قانوناً  الــســابــق 
في 2021 يقضي بتنظيم تصويت تمهيدي، 
يــحــل مــحــل المـــجـــالـــس الــحــزبــيــة الــتــقــلــيــديــة 
ــم فــي نــيــفــادا، لــكــن الــحــزب 

َّ
الــتــي كــانــت تــنــظ

الجمهوري رفض ذلك. 
وفــيــمــا لا يــؤمــل بــعــد الآن الكثير مــن حملة 
ــــد تـــســـحـــب تـــرشـــحـــهـــا مــع  ــتــــي قـ ــلــــي، الــ هــــايــ
مواصلة ترامب اكتساح الولايات انتخابياً، 
فإن رهانها الأخير يبقى على حكم قضائي 
يبعد ترامب عن السباق. وتستمع المحكمة 
العليا الأميركية، اليوم، للمرافعات الشفهية 
فـــي قــضــيــة تــــرامــــب، الـــــذي طــلــب الــنــظــر في 
ــــورادو الــعــلــيــا، الـــصـــادر  ــــولـ قـــــرار مــحــكــمــة كـ
والــذي  المــاضــي،  الأول  ديسمبر/كانون  فــي 
انتخابات  في  للترشح  أهليته  بعدم  قضى 
الـــــولايـــــة الـــتـــمـــهـــيـــديـــة. وكــــانــــت ولايـــــــة مــن 
العليا  المحكمة  أن  بــكــولــورادو، علماً  لحقت 
الأميركية التي التمس إليها ترامب، ستبت 
فـــي الــقــضــيــة عـــمـــومـــا، ربـــطـــا بــــدعــــاوى عــدة 
ــرامـــب، تــســعــى لــنــزع أهــلــيــة  مــرفــوعــة ضـــد تـ
ــامـــات المــوجــهــة  ــهـ الــتــرشــح عــنــه بــســبــب الاتـ
هجوم  على  التحريض  أو  دور  بلعب  إلــيــه 
الكابيتول في 6 يناير 2021 لمنع المصادقة 

على فوز جو بايدن بالرئاسة.
ر المــحــكــمــة الــعــلــيــا مـــن أن 

ّ
وكــــان تـــرامـــب حــــذ

أي قـــرار ضــده قــد يطلق الــعــنــان »للفوضى 
والـــجـــنـــون«، عــلــمــا أن وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد 
بـــرس« ذكـــرت أمـــس أن هـــذه المــحــكــمــة، التي 
تتألف من 9 قضاة، 3 منهم عيّنهم ترامب، 
تـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة أكــــثــــر مــــن المـــعـــتـــاد بــهــذه 
الــقــضــيــة. وذكــــرت الــوكــالــة أن أحـــد الــقــضــاة 
الـــتـــســـعـــة، وهـــــو مــــعــــاون رئــــيــــس المــحــكــمــة، 
الــقــاضــي كــاريــنــس تــومــاس، المــحــافــظ جــداً 
ومــــن أصــــول أفــريــقــيــة، يــتــعــرض للضغوط 
لــلــتــنــحــي عـــن المـــشـــاركـــة بــالــقــضــيــة، بسبب 

نائب الرئيس في عهد بــاراك أوباما. وكان 
اتــهــامــات  إلـــى أن أي  فــريــق بــايــدن مطمئناً 
جنائية لن توجه لبايدن، لكن ساد تخوف 
من أن تكشف نتائج التحقيق ما قد يحرج 
 حملته الانتخابية المترنحة. 

ّ
الرئيس في عز

بــوســت« أول  ــادت صحيفة »واشــنــطــن  ــ وأفـ
من أمس، بأن تقرير هور يُفترض أن يُنشر 
التي  للطريقة  انتقادات  قريباً، وسيتضمن 
تــعــامــل بــهــا بــايــدن مــع الــوثــائــق الــرســمــيــة، 
ــدّه.  ــ ــأي مـــاحـــقـــات ضــ ــ لـــكـــنـــه لــــن يــــوصــــي بــ
ويــاحــق تــرامــب أيــضــا بمثل هــذه القضية 
جــنــائــيــا بــتــهــمــة الإهـــمـــال فـــي الــتــعــامــل مع 
تــه مــن هــذه  وثــائــق ســريــة، وهـــو دفـــع بــبــراء
التهمة التي أحيل بسببها للمحاكمة أمام 
الــقــضــاء الــفــيــدرالــي بــنــاء على قـــرار أصــدره 
المدعي العام جاك سميث الذي اتهم ترامب 
الــقــومــي للخطر مــن خلال  الأمـــن  بتعريض 
احتفاظه بوثائق تتعلق خصوصاً بقضايا 
نووية بعد مغادرته البيت الأبيض. ووفقاً 
اختلافات  هناك  فــإن  بــوســت«،  »واشنطن  لـ
ــرامـــــب فــي  ــتـــي بــــايــــدن وتـــ ــالـ ــيـــرة بــــن حـ ــبـ  كـ
مــا يخص قضية الــوثــائــق الــســريــة، كما أن 
 عــن 20 

ّ
عــدد الــوثــائــق المتعلقة ببايدن يــقــل

أن هناك نحو 300 وثيقة  فــي حــن  وثيقة، 
في حالة ترامب.

ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــدن بـــســـهـــولـــة فـ ــ ــايـ ــ وفــــــــاز بـ
الــتــمــهــيــديــة لــحــزبــه فـــي ولايــــة نـــيـــفـــادا، أول 
الكاتبة  من أمــس، حيث كانت فقط تنافسه 
التقدمية ماريان ويليامسون، ولم يكن اسم 
الــنــائــب ديـــن فيليبس على  المــنــافــس الآخـــر 
لائحة المرشحين. والولاية التالية على لائحة 
 27 فــي  ميشيغان،  هــي  الــحــزب،  تمهيديات 
فبراير، وهــي ولايــة متأرجحة، ومهمة جداً 
»أسوشييتد  وكالة  وذكــرت  للديمقراطيين. 
بـــــــرس«، أمــــــس، أن الـــرئـــيـــســـن الأمــيــركــيــن 
السابقين بيل كلينتون وأوباما، يتعاونان 
ــبـــرعـــات فــي  ــتـ ــــدن، لــجــمــع الـ ــايـ ــ ــع بـ حـــالـــيـــا مــ
الرئاسية،  إطــار حملة الأخير  نيويورك في 
ــن فــعــالــيــة ســيــتــمّ تــنــظــيــمــهــا في  مــعــلــنــن عـ

الولاية، في 28 مارس/آذار المقبل. 
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس( هارب من الحرب في ود مدني، 15 ديسمبر الماضي )فرانس برس(

)Getty/هايلي في مسقط رأسها كارولاينا الجنوبية، الاثنين الماضي )براندون نبيل

المعاناة والتنافس بين المناطق: أعاني أكثر 
مــنــك لـــذا أحــتــاج لــلــحــصــول عــلــى المــزيــد من 
ــال«. ولــم تتم تلبية  الاهــتــمــام والمــزيــد مــن المـ
الــذي دعــا إليه مكتب  حتى نصف التمويل 
المــاضــي،  الــعــام  الإنسانية  الــشــؤون  تنسيق 
مـــن أجــــل تــقــديــم المـــســـاعـــدات لــلــمــدنــيــن في 
الــســودان. وقــال غريفيث أمــس، إن المجتمع 
الـــدولـــي بــحــاجــة إلــــى الــتــحــرك مـــن منطلق 

زيادة الشعور بالضرورة الملحة.
وبــيــنــمــا تــســتــمــر الـــحـــرب فـــي الــــســــودان، في 
قــال مرصد »نــت بلوكس«  العاشر،  شهرها 
إن  أمــس،  الإنــتــرنــت،  المعني بمتابعة خدمة 
الــرئــيــســيــن في  الــثــاثــة  مشغلي الإنــتــرنــت 
الــســودان خــرجــوا عــن الــخــدمــة، مــا أدى إلى 
انــقــطــاع الاتــصــالات عــن مــايــن عالقين في 
مــنــاطــق الـــصـــراع أو يــفــرون بحثاً عــن مــاذ 
آمن. ويمكن أن يؤدي توقف الشبكات أيضاً 

القتال بين قوات  المناطق نتيجة  في بعض 
الجيش و»الدعم السريع« منذ إبريل.

وأعـــــــــــــــــــرب غــــــريــــــفــــــيــــــث أمــــــــــــــــس، مــــتــــحــــدثــــا 
لــدبــلــومــاســيــن فـــي مــقــر المــنــظــمــة الــدولــيــة 
ــلــــه لأن »المــجــتــمــع  بـــجـــنـــيـــف، عــــن خـــيـــبـــة أمــ
الدولي لا يزال ينسى السودان«، مضيفاً أن 
»هناك نوعاً معيّناً من القسوة في ما يتعلق 
في  التنافس  وهــو  الإنــســانــي  العمل  بعالم 

يعتمد  التي  الإلكترونية  المحافظ  لتجميد 
عليها الكثيرون في ظل نقص واسع النطاق 
الشبكات عن  مــن  اثــنــتــان  للنقود. وخــرجــت 
الــخــدمــة مــنــذ يـــوم الجمعة المــاضــي، وعــزت 
مــــصــــادر فــــي قــــطــــاع الاتــــــصــــــالات، تــحــدثــت 
الحكومية  الأنباء  »رويترز« ووكالة  لوكالة 
الموالية للجيش، ذلك إلى إغلاق قوات الدعم 
الشبكات التابعة لشركتي »أم تي أن سودان« 
و»ســودانــي«. كما أكد المرصد خروج شبكة 

»زين سودان« أيضاً عن الخدمة.
ــم الــســريــع«  مــيــدانــيــا، تــحــدثــت قــــوات »الـــدعـ
أمس، عبر منصة »إكس«، عن تعرض منطقة 
الـــــزرق بــشــمــال دارفــــــور لــقــصــف مـــن طــيــران 
ــة  ــابـ الـــجـــيـــش، مـــمـــا تــســبــب فــــي مــقــتــل وإصـ

عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
الأناضول(

نداء أممي 
لجمع4.1 مليارات 

دولار لمساعدة 
سكّان السودان

الاثنين المقبل على الأقل لمنح ترامب فرصة 
ويعتزم  العليا.  المحكمة  أمـــام  للاستئناف 
فـــريـــق تـــرامـــب طــلــب تــجــمــيــد قـــــرار محكمة 
الحكم،  ترامب  يستأنف  لم  وإذا  كولومبيا، 
فستتم إعــادة قضية »التآمر« التي رفعتها 
الابتدائية  المحكمة  إلــى  عليه،  الــعــدل  وزارة 

في واشنطن لمواصلة محاكمته.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، خـــرجـــت خــــال الــيــومــن 
ــا ســيــؤول  ــول مـ المـــاضـــيـــن الــتــســريــبــات، حــ
إليه التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص 
روبرت هور بشأن تعامل الرئيس جو بايدن 
مع الوثائق السرّية التي تمّ اكتشافها أواخر 
ــر، وفــي  2022 فــي مــــرأب مــنــزلــه فــي ديـــاويـ
مكتب خاص له، وتعود لفترة شغله منصب 

ــــاس، لــنــظــريــة  ــومـ ــ تـــأيـــيـــد زوجــــتــــه جـــيـــنـــي تـ
المؤامرة التي سوّقها ترامب بأن انتخابات 

2020 »سُرقت منه«.
واســتــنــدت الـــدعـــاوى المــرفــوعــة ضــد تــرامــب 
إلـــى بــنــد فــي الــدســتــور الأمــيــركــي )الــبــنــد 3 
في التعديل 14( يمنع الترشح لأي منصب 
ــي تــــمــــرد عـــلـــى المـــؤســـســـات  ــ ــــورط فـ ــتـ ــ  مـ

ّ
كــــــل

الدستورية. وفي كولورادو، منتقدو ترامب 
ون كجمهوريين 

ّ
الذين رفعوا الدعوى، مسجل

للولاية،  العليا  المحكمة  فيما  مستقلين،  أو 
كل أعضائها السبعة ديمقراطيون.

الــثــاثــاء، بانتكاسة، حين  تــرامــب،  وأصــيــب 
لدائرة  التابعة  الاستئناف  محكمة  رفضت 
مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا، طــلــبــه الــحــصــول على 
بالتآمر  الجنائية  الاتــهــامــات  مــن  حــصــانــة 
لتغيير نتائج انتخابات 2020، مشيرة إلى 
أنه يمكن أن يلاحق قضائياً مثل أي شخص 
آخر. ورأت المحكمة أن امتلاك ترامب حصانة 
مـــن المــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة لأفـــعـــال قــــام بها 
أو  كــان رئيساً »غير مدعمة بسابقة  عندما 
بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور«، لكنها 
لــفــتــت إلـــى أن الــقــضــيــة ســتــظــل عــالــقــة حتى 

لن يوصي التحقيق 
بأي ملاحقة ضد بايدن 

بقضية الوثائق

وافق طرفا الحرب في 
السودان على عقد 

اجتماع لبحث إيصال 
المساعدات لملايين 

السودانيين المتضررين من 
حربهما، فيما أطلقت 

الأمم المتحدة نداء لجمع 
الأموال للسودانيين

يقترب الرئيس الأميركي 
السابق دونالد 

ترامب، أكثر فأكثر من 
استحقاقات قضائية 

حاسمة، فيما خسرت 
منافسته بتمهيديات 

حزبه نيكي هايلي في 
نيفادا ضد »لا أحد«
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ليبيا: احتجاجات ضد الخصخصة
طرابلس ـ أحمد الخميسي

الليبية  الشركات  فــي  عمال  نظم 
للخصخصة  المــعــروضــة  الــعــامــة 
ــة احـــتـــجـــاجـــيـــة أمـــــــام هــيــئــة  ــفــ وقــ
ــؤون الــخــصــخــصــة، داعـــن  ــ الاســتــثــمــار وشــ
إلـــــى ســـحـــب قــــــرار الـــحـــكـــومـــة بـــشـــأن إحـــالـــة 
ومطالبين  الخصخصة،  إلــى  شــركــات  سبع 

برواتبهم المتأخرة عن الصرف.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم عــمــال الــشــركــات عبد 
»العربي  لـــ  تصريحات  فــي  الــثــابــت  الحكيم 
الجديد«، أمس الأربعاء، إن الشركات لديها 
17 ألـــف عــامــل مــعــرضــن لــلــبــطــالــة، ولديهم 

رواتب متأخرة لمدة تزيد عن تسع سنوات.
ــيـــة فــي  ــنـ ــة الـــــوحـــــدة الـــوطـ ــكـــومـ وأحـــــالـــــت حـ
ــا، عــبــر قـــرار  ــيــ طـــرابـــلـــس المـــعـــتـــرف بــهــا دولــ
ــركــــات  الــــشــ ــل  ــقــ نــ  2024 لـــســـنـــة   )46( رقـــــــم 
تشجيع  هيئة  إلــى  للدولة  المملوكة  العامة 

الاســتــثــمــار وشــــؤون الــخــصــخــصــة، تمهيدا 
الــخــاص. وشمل  الــقــطــاع  لطرحها لمصلحة 
القرار »شركتي شحات وجرمت للتوكيلات 
ــيــــة لــلــمــاحــة  ــة الــــعــــالمــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــة، والـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ المـ
ــيـــات المـــاحـــيـــة، والـــشـــركـــة الــعــامــة  ــتـــوكـ والـ
والجسور،  للطرق  والعامة  السريع،  للنقل 
الليبية  الليبية للتموين والشركة  والشركة 

للمناولة والخدمات الأرضية«.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، وجـــه رئــيــس الحكومة 
ــنــــواب أســـامـــة حــمــاد  المــكــلــفــة مـــن مــجــلــس الــ
الذي  القرار  لوقف  العام  النائب  إلــى  خطابا 
اعــتــبــره يـــؤدي إلــى الاعــتــداء على الممتلكات 
لهذه  المملوكة  والمــنــقــولــة  الثابتة  والأصــــول 
الشركات وكذلك اختلاس أرصدتها المودعة 
المــالــي علي بن  فــي حساباتها. وقــال المحلل 
ســالــم فــي تــصــريــحــات لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
إلــــــى الــخــصــخــصــة  ــة  ــالــ الــــشــــركــــات المــــحــ إن 
المالية  قوائمها  مــالــي، وإن  مــن عسر  تعاني 

خــــال الــعــشــر ســـنـــوات الأخـــيـــرة تــعــانــي من 
أن قرار حكومة  المتلاحقة. واعتبر  الخسائر 
الــوحــدة الوطنية وجيه مــن أجــل وضــع حل 
لــلــشــركــات الــتــي تــســتــنــزف الــخــزانــة الــعــامــة. 
من جهة أخــرى، رأى المحلل الاقتصادي أبو 
ــادي أن قــــرار الــخــصــخــصــة فـــي ظل  ــهـ بــكــر الـ
الانـــقـــســـام الــســيــاســي غــيــر صـــائـــب. وطــالــب 
بضرورة معالجة الأوضاع المالية للشركات 
ودفع الرواتب والالتزامات، قبل الحديث عن 
الخصخصة. وشرعت ليبيا عام 2003 بطرح 
360 وحدة إنتاجية لخصخصتها. وشملت 
السابقة  السنوات  في  الخصخصة  عمليات 
ــة، جــلــهــا فـــشـــل لــســوء  ــيـ ــتـــاجـ 138 وحــــــدة إنـ
الإدارة، بالإضافة إلى الآلات المتهالكة وتمت 
عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة لـــأصـــول المــتــحــركــة 
فقط، فيما الأرض ما زالت ملك الدولة، وفق 
تقارير حكومية. وظل الاقتصاد الليبي قبل 
القطاع  عــلــى  كــلــي  بشكل  يعتمد   2003 عـــام 

العام، وظلت الدولة الاشتراكية توفر السلع 
والمواد الغذائية عبر الجمعيات الاستهلاكية 
ــزال الــقــطــاع الــعــام  والأســــــواق الــعــامــة، ولا يــ
يساهم بما يعادل 98.6% من الخدمات، فيما 
تــراجــعــت نــســبــة مــســاهــمــة الــقــطــاع الــخــاص 
الليبية  لــلــحــكــومــة  فــقــط. وســبــق  إلـــى %2.4 
ــــراءات جــريــئــة لهيكلة الاقــتــصــاد،  اتــخــاذ إجـ
للمنافسة  المصرفي  القطاع  فتح  بينها  مــن 
ــة، وتـــبـــســـيـــط نــســبــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ المـــحـــلـــيـــة والأجـ
ــراءات طــلــبــات إقــامــة المــشــاريــع وتحرير  ــ لإجـ
التجارة  القيود على  معظم الأســعــار وإزالـــة 
الـــخـــارجـــيـــة. وســـعـــت حـــكـــومـــات لــيــبــيــا على 
إلــى جــذب المستثمرين  الفترة الماضية  مــدار 
ــانـــب لــضــخ اســتــثــمــارات في  المــحــلــيــن والأجـ
المشروعات، خاصة الصناعية، وسط معاناة 
مــن تــراجــع مــعــدلات الإنــتــاج، وتــوقــف بعض 
المــصــانــع عــن الــعــمــل مــنــذ عـــام 2011 بسبب 

الاضطرابات المتواصلة.

رام الله ـ العربي الجديد

بــيــان أمــس  فـــي  الفلسطينية  الــنــقــد  أعــلــنــت ســلــطــة 
الأربعاء، أنه في ضوء قرار الحكومة صرف 60% من 
راتب شهر ديسمبر/ كانون الأول، فقد قررت تأجيل 
خصم الأقساط للموظفين من أبناء قطاع غزة حتى 

نهاية شهر إبريل/ نيسان المقبل.
ولــفــتــت إلـــى الــســمــاح لــلــمــصــارف بــخــصــم قــســط شهر 
 ،

ً
ديــســمــبــر لــلــمــوظــفــن الـــذيـــن اســتــلــمــوا راتـــبـــا كـــامـــا

الذين يتلقون رواتب  القسط للموظفين  وتقييد كامل 
المــؤقــت، ويُستثنى  الــجــاري مدين  مجتزأة في حساب 

مـــن ذلــــك المـــوظـــفـــون الـــذيـــن لــديــهــم مـــصـــدر دخــــل آخــر 
والقروض المشتركة.  وتلتزم المصارف بسداد الجاري 
مــديــن المــؤقــت حـــال تــحــويــل الــجــزء المــتــمــم مــن الــراتــب 
)المـــســـتـــحـــقـــات(. كــمــا وجـــهـــت ســلــطــة الــنــقــد المـــصـــارف 
لجدولة قروض الموظفين وترتيب مديونياتهم، آخذين 
بالاعتبار احتمالية استمرار دفع الحكومة رواتب غير 

مكتملة للموظفين خلال الأشهر القليلة القادمة. 
المصارف  مراجعة  على  الموظفين  النقد  سلطة  وحثت 
لإتمام إجراءات الجدولة وترتيب المديونيات حتى يتم 

تنظيم عملية خصم المستحقات المتراكمة عليهم. 
في  للحرب  ونتيجة  أنــه  إلــى  النقد  وأشــــارت سلطة 

ــزة، تــوجــد بــعــض الإشــكــالــيــات فـــي تشغيل  قــطــاع غــ
ــروع الــبــنــوك والـــصـــرافـــات الآلـــيـــة بــالــشــكــل الأمــثــل،  فــ
الأمــــر الــــذي يــؤثــر عــلــى عــمــلــيــة ســحــب الــــرواتــــب من 
الــصــرافــات الآلــيــة فــي بعض الــحــالات. وقــالــت وزارة 
المــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أول مـــن أمـــس الـــثـــاثـــاء، إنــهــا 
ستدفع نسبة 60 في المائة من راتب شهر ديسمبر/ 
المدني  القطاعين  في  لموظفيها  الماضي  الأول  كانون 
والعسكري، فــي ظــل أزمــة مالية تمر بها مــع تراجع 
التي  الضرائب  أمــوال  تسلم  الدولي ورفضها  الدعم 
الاحتلال  قال  نيابة عنها، بعدما  تجمعها إسرائيل 
إنــه يــريــد الاســتــيــاء على جــزء منها. وكـــان المجلس 

والأمنية،  السياسية  للشؤون  الإسرائيلي  الـــوزاري 
أصر على خصم الحصة المخصصة لقطاع غزة من 
أموال المقاصة التي تحول إلى السلطة الفلسطينية. 
ــرت الـــــوزارة فــي بــيــان أن »مــوعــد صـــرف رواتـــب  وذكــ
الموظفين العموميين عن شهر ديسمبر/ كانون الأول 
2023 هو أمس الأربعاء بنسبة 60 بالمائة من الراتب، 

وبحد أدناه 2000 شيكل«. )الدولار = 3.66 شواكل(.
ــم يــحــصــل مــوظــفــو الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة على  ولــ
في ظل  عامين،  من  أكثر  منذ  كامل  بشكل  رواتبهم 
أزمة مالية تمر بها جعلتها أيضاً تعجز عن الوفاء 

بالتزاماتها المالية للقطاع الخاص.

سلطة النقد الفلسطينية تؤجل خصم أقساط موظفي غزة

أسواق النفط 
الأوروبية تعاني

قال مدير أسواق وأمن الطاقة في 
وكالة الطاقة الدولية، كيسوكي 

ساداموري، إن التأخير في 
تسليم منتجات نفطية بسبب 
تحويل مسار السفن لتجنب 

هجمات في البحر الأحمر يؤثر 
على أسواق المنتجات في أوروبا 

بصفة خاصة.

وأضاف ساداموري، في 
»رويترز« أمس  تصريحات لـ
الأربعاء، على هامش أسبوع 

الطاقة في الهند المنعقد في ولاية 
غوا الهندية: »نشهد حالياً وضعاً 
صعباً فيما يتعلق بالبحر الأحمر 

وقناة السويس«. مشيراً إلى 
تأخير في عمليات تسليم مختلفة 
لمنتجات نفطية. وتابع »تأتي زيادة 

الإمدادات من خارج مجموعة 
أوبك+ ويجيء معظمها من 

الولايات المتحدة والبرازيل وغويانا 
)في أميركا الجنوبية(«.

فائض كوري للشهر الثامن
أظهرت بيانات صادرة عن البنك 
المركزي في كوريا الجنوبية، أن 

الدولة سجلت فائضاً في الحساب 
الجاري للشهر، الثامن على 

التوالي، في ديسمبر/كانون الأول 
الماضي، على خلفية زيادة الفائض 

التجاري وزيادة أرباح الأسهم 
من الخارج. وبلغ فائض الحساب 

الجاري للبلاد 7.41 مليارات دولار، 
بعد فائض قدره 3.89 مليارات 

دولار في نوفمبر/تشرين الثاني. 
ويأتي فائض الحساب الجاري 

في الوقت الذي ارتفعت الصادرات 
بنسبة 5% على أساس سنوي في 

ديسمبر/كانون الأول إلى 57.61 
مليار دولار، بينما انخفضت 

الواردات بنسبة 10.8% إلى 53.16 
مليار دولار، وفقاً للبيانات التي 
أوردتها وكالة يونهاب الكورية 

أمس. وفي العام الماضي بأكمله، 
سجلت البلاد فائضاً في الحساب 
الجاري قدره 35.49 مليار دولار، 

مقارنة بفائض قدره 25.83 مليار 
دولار خلال 2022.

»إكسون« تنقب 
في منطقة نزاع

تعتزم شركة »إكسون 
موبيل« الأميركية حفر بئرين 
استكشافيتين قبالة سواحل 

غويانا خلال العام الجاري، قرب 
الإقليم محل النزاع مع فنزويلا، 

وفق ما كشفته منصة أنباء 
محلية. وقال رئيس »إكسون 

غويانا« أليستير رواتلدج لمنصة 
»ديميرارا ويفز«، إن شركة النفط 

العملاقة ستحفر البئرين غرب 
حقل ليزا النفطي، وقرب الحدود 

مع فنزويلا. مضيفاً، وفق ما نقلت 
وكالة بلومبيرغ، أمس: »نتوقع ألا 
يعيق النزاع هذا النشاط«. وأعاد 

الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو 
فتح نزاع يعود تاريخه إلى قرن 
مع جارته الشرقية في ديسمبر/
كانون الأول الماضي، عبر إجراء 

استفتاء أكد حق البلاد التاريخي 
في إقليم إسيكيبو، الذي يمثل 

نحو ثلثي مساحة غويانا. 

متفرقات

أسعار المنازل 
تواصل الارتفاع 

في بريطانيا

ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا، للشهر الرابع على التوالي، في يناير/كانون الثاني الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 
2022، وسط تراجع تكاليف الرهن العقاري. وأظهرت بيانات صادرة عن شركة »هاليفاكس«، أكبر مصدر لقروض الرهن العقاري السكني في المملكة 
المتحدة، أن متوسط سعر المنزل وصل إلى نحو 291029 جنيهاً إسترلينياً )حوالي 366.7 ألف دولار( الشهر الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 2.5% عن 
يناير/كانون الثاني 2023، وهو أسرع معدل سنوي في عام واحد، ما ارتفع بنسبة 1.3% على أساس شهري. تعد البيانات أحدث علامة على أن سوق 
العقارات يتعافى من تضرر الطلب الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، منذ أن بدأ بنك إنكلترا رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول 2021، 

وفق تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، أمس.
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■ ملحوظات أساسية بخصوص رد #حماس على ما سمي »اتفاق 
إطار« في #غزة: - تجنبت الحركة »رفض« المقترح. وأدخلت عليه 

تعديلات أساسية وجوهرية جعلت منه مقترحاً آخر. - تطالب حماس 
بوقف دائم لإطلاق النار وترفض الهدن المؤقتة. - لا يبدو أنها متلهفة 

»لأي اتفاق« وبأي ثمن، ما يعني أنها في وضع جيد ميدانياً.

■ من البنود المهمة في رد المقاومة الفلسطينية للوسطاء هو وقف 
اقتحام المسجد الأقصى المبارك وعودة الأوضاع إليه إلى ما قبل 

عام 2002. المقاومة، في هذا البند، تؤكد أنها معنية بكل ما يجري 
في الضفة والقدس والأراضي الفلسطينية، وتحاكي جوهر عملية 

#طوفان_الأقصى.

■ صبية من #غزة بتابعني على إنستا. عم بنشر شوي شوي مستجدات 
الصفقة. عندها سؤال واحد بيتكرر مع كل ستوري:  متى يبدأ تنفيذ 

وقف إطلاق النار؟ الناس تعبت… الله يفرجها عليهم يا رب.
 

■ مصطفى النجار، دكتور في غزة، نجا 4 مرات من الموت، وخبرنا لما 
قدر إنو يولدّ طفل ويقطع الحبل السري بسكينة ويربطه بملقط غسيل 

وبعد أسبوع يكون مبسوط إنو الطفل بصحة جيّدة. استشهد كمان.
 

 ■ استمرارية الحرب أو وقفها لها علاقة في الصراع القائم اليوم 
في الأروقة الصهيونية، اليمين يرغب ويطالب باستمرار الحرب 
 واستمراراً لنهج جابوتنسكي وبيغن. يترتب على عدم استمرار 

الحرب تفكك الحكومة وبالتالي سقوطها والذهاب لمحاكم سوف 
توصل في النهاية إلى سجن أو عزل نتنياهو سياسياً وصعود ما 

يطلق عليه اليسار )اليمين المعتدل( حسب تسمياتهم. #الحرب_على_
غزة  #صباح__الخيرِ

  
■ قادة مستوطنات غلاف غزة ينامون في مكتب نتنياهو احتجاجاً 

على استمرار تشردهم وعدم »تهيئة الأوضاع« التي تسمح 
للمستوطنين بالعودة، رافضين العودة ما دام هنالك خطر قادم من 

غزة. أنصحهم بعدم العودة للغلاف مطلقاً والانتقال إلى تل أبيب، بل 
الأفضل مغادرة كل فلسطين لأن ما يحلمون به لن يحصل.

 
■ »جيروزاليم بوست« الإسرائيلية عنونت اليوم: قاضٍ معادٍ لإسرائيل 

نواف سلام تمّ انتخابه رئيساً جديداً لمحكمة العدل الدولية.
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الحكومات المحلية تكشف خلافات »الإطار«
يرى محللون أن ما أفرزه 

تشكيل الحكومات 
المحلية في بعض 

المحافظات العراقية، 
كشف عن حالة التشظي 
داخل »الإطار التنسيقي« 
الحاكم،  خصوصاً بعد 

خسارته في 3 محافظات

بغداد ـ عادل النواب

كشفت عملية تشكيل الحكومات المحلية في 
عــدد مــن المــحــافــظــات الــعــراقــيــة، خــال الأيــام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــي، حــالــة الــتــشــظــي والــخــاف 
داخل تحالف »الإطار التنسيقي« الحاكم في 
البلاد، مع خسارته ثلاث حكومات محلية، 
هي البصرة، وكربلاء، وواســط، إضافة إلى 
تــجــديــد انــتــخــاب مــحــافــظ نــيــنــوى وصـــاح 
الدين، بعكس إرادة قوى »الإطار«. واختارت 
ــبــــار،  مــحــافــظــات الـــنـــجـــف، والـــبـــصـــرة، والأنــ
ونينوى، وبابل، وذي قار، والمثنى، وبغداد، 
وكربلاء، وواسط، وصلاح الدين، مجالسها 
أبرزها  محافظات،   4 بقيت  بينما  المحلية، 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــقــــب الانــ ــــي ذلـــــــك عــ ــأتـ ــ كــــــركــــــوك. يـ
المحلية التي جرت في 15 محافظة، يوم 18 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي كانت 

أول انتخابات محلية منذ عام 2013. 
ــات، الــــتــــي  ــ ــظــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ ــــس المــ ــالـ ــ ــــجـ وتــــتــــمــــتــــع مـ
أنشئت بعد احــتــال الــعــراق فــي عــام 2003، 
بــصــاحــيــات واســعــة، عــلــى رأســهــا انتخاب 
ــافـــظ، ووضـــــع مـــيـــزانـــيـــات فـــي الــصــحــة  المـــحـ

مخصصة  مــوازنــات  عبر  والتعليم  والــنــقــل 
لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات 
المــحــلــيــة، بــمــا يــمــكــنــهــا مـــن إدارة شــؤونــهــا 
ــق مـــبـــدأ الـــامـــركـــزيـــة الإداريــــــــة، مـــن دون  وفــ
أن يــتــعــارض ذلـــك مــع الــدســتــور والــقــوانــن 
الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات 
ــــزت غــالــبــيــة  ــجـ ــ الـــحـــصـــريـــة لـــلـــســـلـــطـــات. وأنـ
ــقــــاق تــســمــيــة  ــتــــحــ ــافــــظــــات الــــــعــــــراق اســ مــــحــ
حكوماتها المحلية، وفق منهاج المحاصصة 
ــحــوِذ على 

ُ
الــطــائــفــيــة والــحــزبــيــة، حــيــث اســت

ــة، مـــثـــل رئـــيـــس مــجــلــس  ــيـــسـ ــنـــاصـــب الـــرئـ المـ
المحافظة والمحافظ، من قبل القوى المتنفذة.

المستقل  العراقي  النائب  قــال  السياق،  وفــي 
»العربي الجديد«،  سجاد سالم، في حديث لـ
إن »مــا جــرى مــن خــافــات وصــراعــات حــول 
تشكيل الحكومات المحلية أثبت بشكل كبير 
التنسيقي«،  الإطـــار  داخـــل  الــخــافــات  حجم 
ــا أنــه  ــمـ ــان يـــؤكـــد دائـ ــ ــر »كـ ــيـ مــضــيــفــا أن الأخـ
ــتـــمـــاســـك وقـــــــــوي، لـــكـــن صــــــــراع المـــنـــاصـــب  مـ
ــبـــت عـــكـــس ذلـــــــك«. وأوضـــــــح أن  والـــنـــفـــوذ أثـ
تــشــكــيــل بــعــض الـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة أثــبــت 
باتخاذ  التنسيقي  الإطــار  »ضعف وتشظي 
دت الــولايــة  المــواقــف وتــوحــيــدهــا، ولــهــذا جُـــدِّ
يعلنه  كــان  مــا  المحافظين، بعكس  مــن  لعدد 
الإطار، وهذا يعني أنه فقد الكثير من نفوذه 
أن »حكومة  إلى  ببعض المحافظات«. ولفت 
الإطــار التنسيقي حتى اللحظة لم تقدم أي 
شيء حقيقي للمواطنين، خصوصاً بقضية 
مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد أو حـــصـــر الــــســــاح بــيــد 
الدولة، أو ملف الخدمات«. وتابع: »لهذا، لا 
شكلها  الــتــي  المحلية  الحكومات  أن  نعتقد 
الإطار ستقدم شيئاً، خصوصاً أنها شكلت 

وفق المحاصصة وتقسيم المغانم«.
ــه، اعـــتـــبـــر الـــقـــيـــادي فــــي »الإطــــــار  ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــــي حـــديـــث  ــد الــــهــــالــــي، فـ ــائــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي« عــ
»الـــــخـــــافـــــات  أن  الــــــجــــــديــــــد«،  »الـــــعـــــربـــــي  لــــــ

والاخــتــافــات فــي وجــهــات الــنــظــر بــن قــوى 
تحالفاً،  ليس  فــالإطــار  أمــر طبيعي،  الإطـــار 
بل إطار لتوحيد المواقف ومناقشة القضايا 
المــــهــــمــــة«، مـــضـــيـــفـــا أنــــــه »يــــضــــم قــــــوى ذات 
تــوجــهــات وتــطــلــعــات مــخــتــلــفــة، ولـــهـــذا فــإن 
أمــر طبيعي  القضايا  فــي بعض  الــخــافــات 
ــزا خــــســــارة الإطـــــــار تــشــكــيــل  ــ ومــــتــــوقــــع«. وعــ
بعض الحكومات المحلية »إلى عدم امتلاكه 
المحافظات،  مجالس  بعض  داخــل  الأغلبية 
وهــو مــا أفــرزتــه نتائج الانــتــخــابــات«. وقــال 
فــإنــنــا سنعمل مــع الجميع  إنـــه »رغـــم ذلـــك، 
من أجل إنجاح عمل كل الحكومات المحلية، 
ــاح مـــرتـــبـــط بـــنـــجـــاح الــحــكــومــة  ــنـــجـ فـــهـــذا الـ

المركزية في تنفيذ برنامجها الحكومي«.
الــشــأن السياسي  الــبــاحــث فــي  بــــدوره، رأى 
»العربي  لـ حــديــث  فــي  الحكيم،  علي  محمد 
تلقى ثلاث  التنسيقي  »الإطــار  أن  الجديد«، 
ضربات قاسية في ثلاث محافظات )كربلاء 
والبصرة وواسط(، ما ينذر بتشظي الإطار 
بسبب المصالح الحزبية«. وقال إن »تشكيل 
الــحــكــومــات المحلية والــصــراع والــخــاف ما 
بين قوى الإطار، كشف أن الإطار التنسيقي 
 قابل للتشظي والانــدثــار في أي 

ّ
كيان هــش

قــواه،  بــن  الحزبية  المصالح  بسبب  لحظة، 
خـــصـــوصـــا أن بـــعـــض قـــــوى الإطـــــــار خــذلــت 
الاتــفــاق فيما بينها،  الأخـــرى وذهــبــت دون 
السابقين،  المحافظين  ترشيح  دعــم  باتجاه 
ولا سيما فــي البصرة وواســـط، وحــتــى في 
نـــيـــنـــوى«. وأضـــــاف أن »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي 
جــمــعــتــه المــصــالــح وفــرقــتــه المـــنـــاصـــب، لــذلــك 
إن انــتــكــاســة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة 
بالنسبة إليه، هي بمثابة بدء العد العكسي 
ــع: »بـــحـــســـب  ــ ــابــ ــ ــه«. وتــ ــيــ ــظــ لانــــــدثــــــاره وتــــشــ
العمر الافتراضي  المعطيات السياسية، فإن 
للإطار انتهى في ظل التخبط الواضح الذي 

تمارسه قادته«.

العراق

وبناء  السياسية  للشؤون  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  وكيلة  أعلنت 
 10382 مقتل  الثلاثاء،  أمس  من  أول  مساء  ديكارلو،  روزماري  السلام، 
ألفاً آخرين بينهم 1285 طفلاً،  مدنياً بينهم 579 طفلاً، وإصابة 19659 
وأكدت   .2022 فبراير/شباط   24 في  لأوكرانيا  الروسي  الغزو  بدء  منذ 
ديكارلو في كلمة خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي عقدت بناء على 
طلب من موسكو، أن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية 

تنتهك القانون الدولي، ويجب إيقافها فوراً.

مقتل 10382 مدنياً

الصين تتجاهل قمّة سلام أوكرانية

السويد تغلق ملف »نورد ستريم«

بايدن يعتبر أن »الساعة 
تدق« بالنسبة لأوكرانيا 

وينتقد ترامب

أغـــلـــق الادعــــــاء الـــســـويـــدي، أمــس 
الأربعاء، تحقيقه في الانفجارات 
الـــتـــي وقـــعـــت فـــي خــطــي أنــابــيــب 
الــغــاز »نـــورد ستريم« 1 و2، فــي سبتمبر/
أيلول 2022، على أن يتم تسليم الأدلة التي 
ــشِـــف عــنــهــا فـــي الــتــحــقــيــق إلــــى المــحــقــقــن  كُـ
الــصــحــافــي للنيابة  المــكــتــب  ــر  ــ الألمــــــان. وذكـ
العامة السويدية في بيان أن »المدعي العام 
أغلق التحقيق الأولي السويدي في قضية 
التحقيق  ــــورد ســتــريــم، وخـــلـــص  نـ تــفــجــيــر 
القضاء  القضية خـــارج صــاحــيــات  أن  إلــى 
السويدي وبالتالي يجب إغلاق التحقيق«.

ووصــــــــــف الــــكــــرمــــلــــن الـــــــقـــــــرار الــــســــويــــدي 
»المــثــيــر«. وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي باسم  بـــ
الـــكـــرمـــلـــن دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، أمــــــس، إن 
»ألمانيا فقدت رصيداً مهماً للغاية، وكانت 
هناك شــركــات ألمانية شــاركــت فــي المشروع 
تــم تفجيرها نتيجة  الــتــي  )نــــورد ســتــريــم( 
لـــهـــذا الــعــمــل الإرهــــابــــي، مـــن الــــضــــروري أن 
نـــرى كــيــف ســيــكــون رد فــعــل ألمــانــيــا نفسها 
عــلــى نــتــائــج الــتــحــقــيــق«. وبــــــدأت الــســويــد 
في  منفصلة  تحقيقات  وألمانيا  والدنمارك 
الانفجارات، وفيما أعلنت كوبنهاغن، أمس، 
أنه من المتوقع الكشف عن معطيات جديدة 
مــتــعــلــقــة بــالــتــفــجــيــرات فـــي وقــــتٍ قـــريـــب، لم 

ق برلين على قرار استوكهولم. 
ّ
تعل

وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــلــــف المــــــفــــــاوضــــــات لـــوقـــف 
الــحــرب الأوكــرانــيــة، أبـــدى وزيـــر الخارجية 
الـــســـويـــســـري إيــغــنــاســيــو كـــاســـيـــس، أمـــس 
الأربـــعـــاء، أمــلــه فــي أن »تــمــد لــنــا الــصــن يد 
المساعدة« في محادثات السلام الأوكرانية، 
بــعــدمــا وافـــقـــت ســـويـــســـرا الــشــهــر المــاضــي 
عــلــى اســتــضــافــة قـــمّـــة ســــام عــالمــيــة بــشــأن 
دعوتها  أعلنت  قد  كييف  وكانت  أوكرانيا. 
الرئيس الصيني شي جين بينغ للمشاركة 
فــي الــقــمّــة، للبحث عــن ســبــل لإنــهــاء الــغــزو 
الروسي. وعندما سئل كاسيس في مؤتمر 
صــحــافــي فــي بــكــن، عــمــا إذا كــانــت الصين 
استجابت للدعوة لحضور القمّة، قال: »إنه 
مؤتمر رفيع المستوى، لا يمكننا أن نتوقع 
إجابة فورية«.  غير أن المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصينية، وانــغ ون بــن، أكــد في 
»سنواصل  أنــه  منفصلة،  صحافية  إحاطة 
بطريقتنا الخاصة تعزيز محادثات السلام 

والدفع من أجل تسوية سياسية للأزمة«.
وفي جديد المساعدات الأميركية لأوكرانيا، 
ر الرئيس جو بايدن، مساء أول من أمس 

ّ
حذ

الثلاثاء، من أن الكونغرس سيطبّق تمنيات 
الــكــرمــلــن، إذا فــشــل فـــي تــجــديــد الــتــمــويــل 
لكييف، ملقياً باللوم على الرئيس السابق 
دونالد ترامب، في »اللعب السياسي بالأمن 

القومي الأميركي«.
ر بايدن من أن »الساعة تدق« بالنسبة 

ّ
وحذ

المتوقع  منافسه  ترامب،  منتقداً  لأوكرانيا، 
فـــي رئــاســيــات 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المقبل، لضغطه على المشرعين الجمهوريين 
لعدم تمرير مشروع قانون بقيمة 118 مليار 
الأوكراني  الجيش  تمويل  دولار، من شأنه 

القانون منذ أسابيع، مما يعرقل التفاوض 
للتوصل  والديمقراطيين  الجمهوريين  بين 
إلى حل وسط بشأن الحدود، وبالتالي فتح 
الباب أمام المساعدات الأوكرانية. والصفقة 
بـــن الـــحـــزبـــن، الـــتـــي كــشــف عــنــهــا أعــضــاء 
مجلس الشيوخ الأحــد المــاضــي، هي حزمة 
الهجرة  قــيــود  مــن  دولار  مليار   118 بقيمة 
التزم بايدن بالتوقيع عليها لتصبح  التي 
أجنبية  مساعدات  بحزمة  مرتبطة  قانوناً، 
تشمل 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 ملياراً 

لإسرائيل.
في هذه الأثناء، كشفت قيادة دفاع الفضاء 
الـــجـــوي الأمــيــركــيــة الــشــمــالــيــة )نــــــوراد( في 
بــيــان، مــســاء أول مــن أمــس الــثــاثــاء، أنــه تم 
ــــع طـــائـــرات عــســكــريــة روســيــة  اكــتــشــاف أربـ
لكنها ظلت في  بالقرب من ساحل ألاسكا، 
المجال الجوي الــدولــي. ولــم تحدد »نــوراد« 
اكتشافها وتعقبها  التي تم  الطائرات  نوع 
ــاع الــجــوي  ــدفـ فـــي مــنــطــقــة تــحــديــد هــويــة الـ
ــارت إلـــى أن هـــذا النشاط  ــ فــي ألاســـكـــا. وأشـ
ـــاع الــــجــــوي فــي  ــدفـ ــي فــــي مــنــطــقــة الــ ــروســ الــ
ألاســـكـــا يـــحـــدث بـــانـــتـــظـــام، ولا يــنــظــر إلــيــه 
كــتــهــديــد. ولـــم يــوضــح الــبــيــان مــا إذا كانت 

ــيــــادة دفــــــاع الـــفـــضـــاء الــــجــــوي الأمــيــركــيــة  قــ
الشمالية قد قامت بأي اعتراض للطائرات 

العسكرية الروسية.
في موسكو، وبعد مناقشة وجــيــزة، صدق 
مــجــلــس الاتـــحـــاد الـــروســـي، الــغــرفــة العليا 

)الــبــرلمــان(،  الروسية  الاتــحــاديــة  بالجمعية 
ــاء، عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون من  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
الأمــوال  للسلطات مصادرة  يتيح  أن  شأنه 
والأغــــــراض الــثــمــيــنــة وغــيــرهــا مــن الأصـــول 
ــــاص المـــــــدانـــــــن بــنــشــر  ــخـ ــ ــــأشـ المــــمــــلــــوكــــة لـ
البلاد.  جيش  عن  عمداً«  كاذبة  »معلومات 
الــذي مــرره أيضاً مجلس  القانون،  مشروع 
الأسبوع  بالبرلمان(  الأدنــى  )الغرفة  الدوما 
المـــاضـــي عــلــى عــجــل، مـــن المــتــوقــع أن يــوقــع 

عليه بوتين ليصبح نافذاً قريباً. 
في سياق منفصل، أعلن المتحدث الرسمي 
بــاســم الــكــرمــلــن دمــيــتــري بــيــســكــوف، أمــس 
الأربعاء، أن المذيع الأميركي تاكر كارلسون، 
أجرى حواراً مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أول من أمس الثلاثاء، على أن يتم بث 

المقابلة اليوم الخميس.
مــيــدانــيــا، أطــلــقــت روســـيـــا صـــواريـــخ كـــروز 
مــــوجــــهــــة وأخــــــــــرى بـــالـــيـــســـتـــيـــة وطـــــائـــــرات 
الصنع،  إيرانية  مسيّرة من طــراز »شــاهــد« 
بــأرجــاء أوكرانيا صباح أمس  على أهــداف 
الأربــعــاء، ما أدى إلــى مصرع ما لا يقل عن 
3 مدنيين وإصابة 10 آخرين. وكشف قائد 
الــجــيــش الأوكــــرانــــي فــالــيــري زالـــوجـــنـــي، أن 
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة أســقــطــت 29 صــاروخــا 
و15 طـــائـــرة مــســيّــرة، مــضــيــفــا عــبــر منصة 
الروسية أطلقت 64  الــقــوات  أن  »تــلــيــغــرام«، 
صاروخاً وطائرة مسيّرة على عدة موجات.

بــدوره، قال الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
ــفـــر عــــن مــقــتــل  زيــلــيــنــســكــي إن الـــقـــصـــف أسـ
شــخــصــن فـــي كــيــيــف. وقــــال حــاكــم منطقة 
مــيــكــولايــف، فــيــتــالــي كــيــم، إن الــهــجــوم أدى 
إلى مصرع رجل في المدينة. وفي خاركيف، 
بــجــروح طفيفة فــي هجوم  امــــرأة  أصــيــبــت 
300«. وحصلت  »أس  طــــراز  مــن  بـــصـــاروخ 
الهجمات فــي وقــتٍ كــان مــســؤول السياسة 
الــخــارجــيــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، جــوزيــب 
بوريل، يناقش مسألة المساعدات العسكرية 

والدعم المالي لأوكرانيا في كييف. 
)العربي الجديد، قنا، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

أنهى القضاء السويدي تحقيقاته بشأن تفجيرات »نورد ستريم«، معلناً أن الملف بات خارج نطاق صلاحياته، ومحيلاً الأدلة إلى 
نظيره الألماني. وجاء هذا التطور، على وقع تجاهل الصين دعوة لقمّة في سويسرا لمناقشة سلام أوكرانيا

)Getty/من القصف الروسي لكييف، أمس )كوستيانتين ليبيروف

مــقــابــل فـــرض قــيــود أمــيــركــيــة صــارمــة على 
الـــهـــجـــرة، وهــــو مــطــلــب جـــمـــهـــوري. واعــتــبــر 
أن مــعــارضــة مـــشـــروع الـــقـــانـــون تـــصـــبّ في 
مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ــان الــحــزبــان الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي  وكـ
على وشــك الاتــفــاق، قبل أن يفسده ترامب، 
دافــــــعــــــا رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب، مـــايـــك 
ــــون، إلـــــــى رفـــــــض الاتـــــــفـــــــاق. وكـــــان  ــسـ ــ ــونـ ــ جـ
ــانـــون  ــقـ جــــونــــســــون قــــد وصــــــف مــــشــــروع الـ
ـــال الـــجـــمـــهـــوري الــــبــــارز فــي  ــ ــيــــت«. وقـ »المــ ـــ بــ
مــجــلــس الــشــيــوخ مــيــتــش مــاكــونــيــل، الـــذي 
ــفــــاق كــوســيــلــة لــتــأمــن  طـــالمـــا دافـــــع عـــن الاتــ
المساعدات لأوكرانيا، إنه ليست لديه فرصة 
لتمريره في مواجهة المعارضة المتزايدة في 
حزبه. ويكثف ترامب هجماته على مشروع 
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يــــضــــع نــــشــــطــــاء المــــقــــاطــــعــــة فــي 
تـــونـــس خــطــة تـــحـــركـــات جــديــدة 
التخفيضات  مــع مــوســم  تــزامــنــا 
واقــــتــــراب حـــلـــول شــهــر رمــــضــــان، لــصــد كل 
مـــحـــاولات الــتــأثــيــر عــلــى المــســتــهــلــكــن عبر 
خفض الأسعار ومحاولة استعادة الماركات 
الــداعــمــة للكيان المــحــتــل لــزبــائــنــهــا. وبــدايــة 
فــبــرايــر/ شــبــاط الــحــالــي انطلق فــي تونس 
موسم التنزيلات الشتوي الذي يعد واحدا 
مـــن مـــواســـم الـــتـــســـوق الـــكـــبـــرى فـــي الـــبـــاد، 
التخفيضات  من  المواطنون  يستفيد  حيث 
الناشطة  العلامات  من  العديد  يقرها  التي 
أســــاســــا فــــي قـــطـــاعـــات الــنــســيــج والمـــابـــس 
ــة، ومــــن بــيــنــهــا عـــامـــات تــجــاريــة  ــ ــذيـ ــ والأحـ
أظــهــرت دعــمــهــا للمحتل الإســرائــيــلــي على 

غرار مجموعة »زارا«.
وبهدف حماية مسار المقاطعة جدد نشطاء 
الميدانية في المساحات  المقاطعة تحركاتهم 
المــواطــنــن على  الــكــبــرى لتحفيز  الــتــجــاريــة 
الــتــمــســك بــمــواقــفــهــم الـــرافـــضـــة لــلــمــاركــات 
ويعتبر  الـــســـوداء.  قائمتهم  ضمن  المــدرجــة 
الناشط في حملات المقاطعة وائل نــوار، أن 

عمّان ـ زيد الدبيسية

بــعــد مــوجــات مــتــاحــقــة مــن ارتـــفـــاع أســعــار 
الفوائد لدى البنوك الأردنية خلال العامين 
المـــاضـــيـــن بــشــكــل غــيــر مــســبــوق انــعــكــاســا 
لــــــقــــــرارات الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأردنــــــــــي الـــتـــي 
تتماشى عادة مع سياسة البنك الفيدرالي 
الأمـــيـــركـــي بـــهـــذا الــــشــــأن، يـــأمـــل الأردنــــيــــون 
الحالي  الــعــام  خــال  الانخفاض  معاودتها 
ــتــــراض  بـــالـــشـــكـــل الــــــذي يــخــفــض كـــلـــف الاقــ
والأعباء المالية التي نتجت عن زيادة حجم 

القروض وطول مدة تسديدها.
ــيــــن  ــــدى الأردنــ ــالـــة الـــتـــفـــاؤل لـ ــزز حـ ــ ــا عـ ــ ومـ
الأردنــي  المركزي  البنك  تصريحات محافظ 
التوقعات  بــأن جميع  عــادل شركس أخيرا، 

القاهرة ـ عادل صبري

ــدأ الــجــنــيــه المــــصــــري فــــي الـــتـــراجـــع أمــــام  ــ بـ
الــــــــدولار والـــعـــمـــات الــصــعــبــة الــرئــيــســيــة 
ــــب  ــــذهـ ــــات الـ ــ ــحـ ــ ــ بـــــالـــــســـــوق المـــــــــوازيـــــــــة ومـ
والصاغة، وأســواق بيع السلع والمنتجات 
الغذائية والأساسية والمعمرة ومستلزمات 
المــصــانــع والـــشـــركـــات. ارتـــفـــع الــــــدولار إلــى 
مستوى 63.8 جنيهاً في سوق الذهب ظهر 
أمــس، بــزيــادة 5 جنيهات خــال 24 ساعة، 
مع توقعات بعودته للمستويات القياسية 
التي بلغها فوق 70 جنيها مطلع فبراير/ 
الــجــاري. يــؤكــد محللون أن تراجع  شــبــاط 
الــجــنــيــه، مــدفــوعــا بــاســتــمــرار شــح العملة 
الــبــنــوك، وعــدم تدبير الحكومة لمــوارد  فــي 
بالدولار، أمام الموردين والشركات، ولجوء 
الحكومة إلى القبضة الأمنية دون مواجهة 
اقــتــصــاديــة حـــادة، تستلزم  حقيقية لأزمـــة 

إعادة هيكلة اقتصادية شاملة.
شـــــهـــــدت أســــــــــــواق الــــــذهــــــب تـــــراجـــــعـــــا فــي 
الـــتـــعـــامـــات، إذ اقـــتـــصـــرت حـــركـــة الــســوق 
على الشراء من الجمهور دون بيع، بينما 
أصيبت أسواق الدولار بالشلل، حيث فضل 
تــجــار الــســوق المـــوازيـــة الــشــراء دون تلبية 
الرقابية  الحملات  انتهاء  في  أمــا  الطلب، 
ــدولار.  جــاء  ــلــ وانـــتـــظـــاراً لــصــعــود جــديــد لــ

تراجع الجنيه بعد يومين من رحلة قصيرة 
الــدولار والعملات الصعبة،  للصعود أمام 
في السوق الموازية، مدفوعا بحملات أمنية 
عــلــى كــبــار تــجــار الــذهــب والمــتــعــامــلــن في 
العملة، خارج القنوات الرسمية، بالتوازي 
مـــع حــــرب إعــامــيــة بــالــصــحــف والــقــنــوات 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  ووســائــل  الرسمية 
هائلة  خليجية  اســتــثــمــارات  تــدفــق  حـــول 
عــلــى مــصــر خــــال أيـــــام. تــوافــقــت الــحــمــلــة، 
مع انتهاء مراجعة صندوق النقد الدولي، 
مع آمــال بزيادة تمويل الصندوق إلــى 10 
ببرنامج  الالـــتـــزام  مــقــابــل  مــلــيــارات دولار، 
تابعتين  وشركتين  العامة  الشركات  طــرح 
لــلــجــيــش لــلــبــيــع، مـــع مــوافــقــة عــلــى تعويم 
جديد للجنيه، ومرونة سعر الصرف. يظل 
الــســعــر الــرســمــي لـــلـــدولار عــنــد حــــدود 31 
مــن مستوى  الـــدولار  بينما صعد  جنيهاً، 
هـــبـــوط أقــــل مـــن 50 جــنــيــهــا لــيــصــعــد إلــى 
الموازية  السوق  في  جنيهاً،   63 مستويات 

بالمدن، وعند حدود 70 جنيهاً بالريف. 
يـــؤكـــد مـــحـــلـــلـــون أن عــــــودة الـــطـــلـــب عــلــى 
الــــدولار، مــن قبل المــســتــورديــن والراغبين 
ــداد مــدفــوعــات  ــ فـــي الــســفــر لـــلـــخـــارج، وســ
دون وجود  الأجنبية،  للجهات  الشركات 
بالبنوك،  الصعبة  العملة  لتدبير  بــدائــل 
أدت إلــى رفــع الأســعــار بالسوق المــوازيــة.  

يفسر رئيس شعبة المستوردين بالغرف 
انخفاض  عــدم  أحــمــد شيحة،  الــتــجــاريــة، 
السلع بالأسواق، رغم تراجع الــدولار في 
الأيــام الماضية تحت مستوى 50 جنيهاً، 
للسلع  المــســتــورديــن  جــمــيــع  إلـــى تسعير 
على أساس سعر الدولار الذي ساد حتى 
الــجــاري مــا بــن 70 جنيهاً  مطلع الشهر 
تصريحات  فــي  شيحة  أكــد  جنيهاً.  و75 
ــدولار مــا بــن 10  ــ  ارتـــفـــاع الـ

ّ
صــحــافــيــة أن

 75 إلــى  و15 جنيهاً، ووصــولــه  جنيهات 
جنيهاً في يناير/ كانون الثاني الماضي، 
فــي يومين بنحو 20 جنيهاً،  ثــم تراجعه 
ــداده صــعــوداً مـــرة أخــــرى، يعكس  ــ ثــم ارتــ
 
ّ
المـــضـــاربـــات عــلــى تــســعــيــره، مــوضــحــا أن

دورة الاستيراد وتكلفة السلع، تستغرق 
نحو 6 أشهر.  

البناء باتحاد  مـــواد  رئــيــس شعبة  أشـــار 
ــة أحـــمـــد الــــزيــــنــــي، إلـــى  ــاريـ ــتـــجـ ــغــــرف الـ الــ
تــراجــع فــي ســعــر بــيــع الــحــديــد مــن أرض 
في  مــؤكــداً  جنيهاً،   5360 بنحو  المــصــنــع 
السائد  السعر  أن  صحافية  تصريحات 
ألــفــا و920 جنيهاً،  المــصــانــع، 49  فــي  بلغ 
تأثراً بتراجع الدولار خلال النصف الأول 
ــبــــوع الــــجــــاري. أخـــبـــر مـــوزعـــون  مـــن الأســ
السائدة  الأســعــار  بــأن  الجديد«  »العربي 
بالمصانع تتغير بين لحظة وأخـــرى، مع 

من   %50 نحو  توجيه  المــصــانــع  تفضيل 
طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة لــلــتــصــديــر، لــضــمــان 
حصولها على الدولار الذي تحتاجه في 
الإنتاج  ومستلزمات  »البليت«  استيراد 
والمــعــدات. رصــدت »العربي الجديد« بيع 
طـــن الـــحـــديـــد لــلــمــســتــهــلــك ابــــتــــداء مـــن 53 
وموقع  الشركة  لنوعية  وفقاً  ألــف جنيه، 
الــتــســلــيــم لــلــجــمــهــور. وأنـــتـــجـــت مــصــانــع 
الــحــديــد 941 ألــــف طـــن خــــال ديــســمــبــر/ 
 %22.5 ــادة  ــزيــ بــ ــي،  ــاضــ المــ الأول  كــــانــــون 
مقارنة بنفس الشهر 2022، ليبلغ الإنتاج 

السنوي 10.4 ملايين طن 2023. 
واصـــلـــت الــســلــع الــغــذائــيــة ارتــفــاعــهــا لــدى 
ــدار الــيــومــن  ــ المـــحـــات والمــــوزعــــن، عــلــى مـ
ــبـــان  ــيـــن. فـــقـــد ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الألـ ــاضـ المـ
والأجبان والدواجن بنحو 15%، واللحوم 
تـــوقـــع صــعــود  مـــع   ،%25 والمــــابــــس   %20
ــــال الأيــــــــام المــقــبــلــة.  ــادة خــ ــ ــزيــ ــ مــــعــــدلات الــ
حـــذر عـــدد مــن أعــضــاء مجلس الــنــواب من 
»الارتــفــاع الجنوني« فــي أســعــار الأجــهــزة 
الكهربائية. قالت النائبة سولاف درويش 
إن  بالمجلس  العاملة  الــقــوى  لجنة  وكيلة 
ــزة الــكــهــربــائــيــة تــضــاعــف ســعــرهــا  ــهــ الأجــ
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، بــخــاصــة الــثــاجــات 
التلفزيون وأجــهــزة  )الـــبـــرادات( وشــاشــات 

التكييف والغسالات والبوتاغازات.

وتوعية  المــحــات  أمـــام  الميدانية  التحركات 
المستهلكين تساعد في الحفاظ على صلابة 
أكتوبر/  منذ  انطلق  الـــذي  المقاطعة  مــســار 
العدوان على  تشرين الأول الماضي مع بدء 
»الـــعـــربـــي  ــوار فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــ ــال نــ ــ ــزة. وقــ ــ غــ
الجديد« إنه يجب بذل مجهودات مضاعفة 
خلال هذه الفترة لإكساب حملات المقاطعة 
التي  التسهيلات  الحصانة ضــد  مــن  المــزيــد 
تــقــدمــهــا عـــامـــات تــجــاريــة داعـــمـــة للمحتل 
التنزيلات  فــي مــوســم  عبر خفض الأســعــار 
يقبل  استهلاكية  مــواد  مبيعات  تكثيف  أو 
عليها التونسيون مع اقتراب شهر رمضان.

وأفـــــاد الــنــاشــط بــــأن المـــســـاحـــات الــتــجــاريــة 
الـــكـــبـــرى تــســتــفــيــد بــشــكــل كــبــيــر مـــن زيــــادة 
الاستهلاك في رمضان وهو ما يوجب قطع 
الطريق أمام محاولاتها لاستعادة عملائها 
الــذيــن هــجــروهــا بسبب المــقــاطــعــة. وأضــاف 
في سياق متصل: »تجب مكافحة هشاشة 
ــم«،  ــ ــلـــوك دائــ ــــى سـ المـــقـــاطـــعـــة وتــحــويــلــهــا إلـ
اختبار  الــتــنــزيــات هــي  مــواســم  أن  معتبرا 
أمام  الصمود  على  المستهلكين  لقدرة  مهم 
تنزيل الأسعار ومختلف أشكال التسهيلات 
الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــعـــامـــات الـــتـــجـــاريـــة. وأكـــد 

انخفاض أسعار  إلى  السائدة عالمياً تشير 
انخفاض  الفائدة خــال عــام 2024. وتــوقــع 
ــداء مـــن الــربــع  ــتــ ــائـــدة عــالمــيــا ابــ ــفـ أســـعـــار الـ
بـــمـــقـــدار 25 نقطة  الـــحـــالـــي  لــلــعــام  الـــثـــانـــي 
أســاس في كل ربــع لأن المــؤشــرات تــدل على 
حد  على  انتهت  النقدي  التشديد  دورة  أن 
ــي رفــع  ــ ــ ــان الــبــنــك المــــركــــزي الأردنـ ــ ــه. وكـ قـــولـ
أســـعـــار الــفــائــدة بـــواقـــع 11 مـــرة عــلــى مــدى 
الــعــامــن المــاضــيــن منها 7 مـــرات فــي 2022 
وأربع منها في 2023، ما أدى إلى ارتفاعات 
ــفـــائـــدة عــلــى الـــقـــروض  قــيــاســيــة لأســـعـــار الـ
والتسهيلات الائتمانية ورتب أعباء كبيرة 
ــن الأفـــــــراد والــقــطــاعــات  عــلــى المــقــتــرضــن مـ

الاقتصادية المختلفة.
رئـــيـــس غـــرفـــة تـــجـــارة الأردن خــلــيــل الــحــاج 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن ارتــفــاع  توفيق أكــد لـــ
الــفــائــدة يــؤثــر عــلــى مجمل النشاط  أســعــار 
القطاعات  الــى تباطؤ  الاقــتــصــادي ويـــؤدي 
ــدرات الــشــرائــيــة  ــقـ المــخــتــلــفــة كــمــا يــحــد مـــن الـ
لدى المواطنين بسبب ارتفاع قيمة القروض 
ــواء الــقــائــمــة أو الــاحــقــة.  ــ والــتــســهــيــات سـ
الــفــائــدة على  وأكـــد أهمية تخفيض أســعــار 
لتحفيز  والــتــســهــيــات  الــــقــــروض  مــخــتــلــف 
الوضع الاقتصادي وزيادة النمو وتخفيف 
الأعباء عن كاهل المقترضين. كما أكد أهمية 
الاســــتــــمــــرار بــــدعــــم المــــؤســــســــات الــصــغــيــرة 

ــوّار أن الــنــشــطــاء يـــواصـــلـــون تــحــركــاتــهــم  ــ نــ
ميدانيا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي 
التي  أو نسيان المجازر  التعوّد  ويكافحون 
داعميه  بــأمــوال  الغاشم  الاحــتــال  يرتكبها 
من الماركات التجارية العالمية التي تسحب 
الأمــــوال مــن جــيــوب المستهلكين فــي الـــدول 
الــعــربــيــة لـــشـــراء ســـاح يــقــتــل بـــه الــغــزيّــون. 
وأضــاف: »نستهدف حاليا ضمن روزنامة 
الـــتـــحـــركـــات المـــيـــدانـــيـــة مـــحـــات »كــــارفــــور« 
ومحلات الملابس التي تعمل تحت علامات 
وخاصة  »الــفــرانــشــايــز«  الأصــلــيــة  التسمية 

»زارا« وتوابعها.
الشركات  منتجات  مقاطعة  حملة  وشهدت 
واضحا  زخما  الصهيوني  للكيان  الداعمة 

فــــي تــــونــــس مـــنـــذ انــــطــــاق عــمــلــيــة طـــوفـــان 
ــيــــث يـــنـــشـــط شـــبـــاب  الأقـــــصـــــى فـــــي غـــــــزة حــ
مقاطعة  »حــركــة  مــع  بالتنسيق  تــونــســيــون 
الكيان الإسرائيلي« عبر أنشطة ميدانية أو 
أجــل حث  من  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
دائمة  اقتصادية  مقاطعة  على  التونسيين 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي. وتــســعــى مــؤســســات 
التجاري  الامــتــيــاز  تــونــس تحت  فــي  عاملة 
)الفرانشايز( لشركات دولية تدعم الاحتلال 
إلى  غــزة،  فــي حربه على قطاع  الإسرائيلي 
لمقاطعة منتجاتها  الدعوات  تخفيف وطــأة 
عبر المــشــاركــة الــواســعــة فــي حــمــات التبرع 
ة الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا الـــهـــال 

ّ
ــائـــدة غــــــز ــفـ لـ

الماضية،  الأشهر  وخــال  التونسي.  الأحمر 
بادرت علامات على غرار »كارفور« و»دليس 
للقضية  أشكال دعمها  كل  بإظهار  دانـــون« 
على  أصــدرتــهــا  بــيــانــات  عــبــر  الفلسطينية 
التبرعات  طريق  عن  أو  الرسمية،  مواقعها 
ــونـــس مـــنـــذ 4  المـــالـــيـــة، حـــيـــث تــســتــمــر فــــي تـ
أشهر الــدعــوات إلــى مقاطعة سلع ومحلات 
الــعــامــات الــتــي تصطف إلــى جــانــب الكيان 
المــحــتــل. ويــســتــغــل الــعــديــد مـــن المــؤســســات 
ــــات الامــــتــــيــــاز الـــتـــجـــاري  ــــامـ الـــتـــونـــســـيـــة عـ

لشركات دولية تنحاز لإسرائيل في حربها 
ــزة، مــا يجعلها فــي مــرمــى المقاطعة  عــلــى غـ
نشئت برأس مال 

ُ
رغم تأكيد إداراتها أنها أ

في  الــتــامــة  بالاستقلالية  وتتمتع  تــونــســي 
مواقفها وسياساتها التجارية والاتصالية.
ويــشــيــر رئـــيـــس مــنــظــمــة إرشــــــاد المــســتــهــلــك 
لطفي الرياحي إلى أن صمود المقاطعة ضد 
إغــراءات التنزيلات في موسم التخفيضات 
اختبار حقيقي لقياس التحولات في سلوك 
المـــواطـــنـــن، مـــؤكـــدا أن تــثــبــيــت هــــذا المــســار 
يــحــتــاج إلــــى مــــدة طـــويـــلـــة. وقـــــال الــريــاحــي 
مقابل  إنــه  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في 
اشتغال منظمات المجتمع المدني والنشطاء 
ــــم،  ــلـــوك دائـ ــــى سـ عـــلـــى تـــحـــويـــل المـــقـــاطـــعـــة إلـ
كل  توفير  إلــى  المستهدفة  المــاركــات  تسعى 

التسهيلات لاستعادة حرفائها.
ويرى المتحدث أن المقاطعة في الأسواق التي 
يــشــكــو مــواطــنــوهــا مــن ضــعــف الـــقـــدرة على 

الإنفاق غالبا ما تكون أكثر هشاشة.
وكذلك أفاد رئيس منظمة إرشاد المستهلك 
ــل لــلــســلــع الــــتــــي تــقــدمــهــا  ــدائــ ــبــ ــــة الــ

ّ
ــل ــأن قــ ــ بــ

الـــشـــركـــات الـــداعـــمـــة لــلــكــيــان المــحــتــل تجبر 
ــع عــن  ــراجــ ــتــ ــلـــى الــ أحــــيــــانــــا المــســتــهــلــكــن عـ

ق الأمــر بمنتجات 
ّ
المقاطعة لاسيما إذا تعل

ــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــطــبــقــات  ــ ــقــ ــ ــ تـــتـــمـــاشـــى وال
الضعيفة والمتوسطة.

ويرى الرياحي أن تثبيت المقاطعة على المدى 
الطويل يجب أن يتم عبر الدفع نحو التخلي 
ــايـــز« واســتــبــدالــهــا  ــرانـــشـ ــفـ عـــن عـــامـــات »الـ
تتواكب  محليا  مصنعة  بمنتجات  نهائيا 
مـــع المــطــالــب الــشــعــبــيــة والــرســمــيــة لــتــونــس 

التي تدعم القضية الفلسطينية منذ عقود.
ــابـــع رئـــيـــس مــنــظــمــة إرشــــــاد المــســتــهــلــك:  وتـ
ــــات مــن  ــــامـ ــعـ ــ ــذه الـ ــ ــ ــــادت هـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــالمــــا اسـ ــطــ »لــ
الامتيازات التي يمنحها إياها القانون، إلا 
أنها لا تقدم أي إضافة للاقتصاد التونسي 
ورصيد  المواطنين  جيوب  استنزاف  ســوى 
الــعــمــلــة«. واعـــتـــبـــارا مـــن عـــام 2016 منحت 
امــتــيــاز أجنبية  الــتــجــارة 20 رخــصــة  وزارة 
المقيّدة شملت  القطاعات  في  العمل  لمزاولة 
ــتــــوزيــــع والـــســـيـــاحـــة والــــتــــدريــــب المــهــنــي  الــ
الــخــدمــة. وتعتبر بعض  قــطــاعــات  وبــعــض 
الأطراف المهنية أن الترخيص للمستثمرين 
ــا مــن  ــزايــ ــه مــ ــات عـــالمـــيـــة لــ ــغـــال عــــامــ ــتـ لاسـ
أن  باعتبار  التشغيل،  فــي  مساهمتها  ذلــك 
المستثمر الذي سيستغل العلامة الأجنبية 
يــقــوم بــفــتــح الــعــديــد مـــن نــقــاط الــبــيــع وهــو 
مــــا ســـيـــســـاهـــم فــــي إحــــــــداث مــــواطــــن شــغــل 
ــدة. كــمــا تــســاعــد عــلــى إحــــــداث حـــراك  ــديــ جــ
تــجــاري جــديــد فــي الــبــاد وتــنــويــع العرض 
التونسي  الــقــانــون  أن  باعتبار  والمــنــتــجــات 
استعمال  الأجنبية  العلامات  على  يفرض 
المنتجات المحلية، وهو ما يخلق ديناميكية 
في العديد من القطاعات الفلاحية وتحسين 
دخـــل المـــزارعـــن والمــنــتــجــن. ويــشــيــر رئيس 
المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، إلى أن 
مقاطعة السلع الأجنبية والعلامات الداعمة 
لــلــكــيــان المــحــتــل أصــبــحــت مــطــلــبــا شعبيا 
تــونــســيــا وســــط زخــــم الـــدعـــم الــجــمــاهــيــري 
لــغــزة، مــؤكــدا أن الأســلــحــة الاقــتــصــاديــة في 
ــواع الأســلــحــة تــأثــيــرا  ــ الـــحـــروب مـــن أشـــد أنـ
الشركات  الـــدول. وتــابــع: »يتزايد هلع  على 
من سلاح المقاطعة لتأثيراته المباشرة على 
أربــاحــهــم«. وشـــدد الــريــاحــي عــلــى ضـــرورة 
الالتزام بالمقاطعة والانتقال  الاستمرار في 
تدريجيا نحو ممارسات استهلاكية ترجح 
كــفــة المــنــتــج المــحــلــي. وقــــال إن الإقـــبـــال على 
تراجعا  سجّل  الكبرى  التجارية  المساحات 
منذ انطلاق عمليات طوفان الأقصى، حيث 
أصبح المستهلكون أكثر إقبالا على محلات 
تــجــارة التجزئة والــبــقــالات داخـــل الأحــيــاء. 
ويــــرى المــتــحــدث أن فــي ذلـــك مــنــافــع عــديــدة 
بــالإضــافــة إلـــى المــقــاطــعــة وأهــمــهــا التوفير 
ب نسبة الربح التي تفرضها 

ّ
الأسري بتجن

المساحات التجارية على السلع والتي تصل 
إلى 35 بالمائة أحيانا.

ــال مــعــهــد الاســتــهــاك  وفــــي الـــعـــام 2017، قــ
ــه إن الــــعــــروض  ــ ــي دراســـــــــة لـ ــ الـــحـــكـــومـــي فـ
بــالمــســاحــات الــتــجــاريــة الــكــبــرى لــهــا تأثير 
عــلــى نــســق الاســـتـــهـــاك، وتـــزيـــد مـــن نفقات 

التونسيين بحوالي 20 بالمائة.
ــل، تــغــيــب الأرقــــــــام الـــرســـمـــيـــة عــن  ــابـ ــقـ فــــي المـ
ــفــــضــــاءات  ــيــــة وأربــــــــــاح الــ ــالــ الــــحــــســــابــــات المــ
ــة لــلــمــحــتــل،  ــمـ ــداعـ الـــتـــجـــاريـــة والــــشــــركــــات الـ
بــاعــتــبــار أنــهــا غــيــر مـــدرجـــة فـــي الــبــورصــة. 
وتــصــل الــحــركــيــة الــتــجــاريــة فــي تــونــس إلــى 
التنزيلات وشهر رمضان  ذروتها في فترة 
اللذين يعدان من أبرز المواسم الاستهلاكية. 
ويـــســـجّـــل مــــوســــم الـــتـــخـــفـــيـــضـــات مـــشـــاركـــة 
واسعة للمحلات التي تعرض سلعا محلية، 
ــتـــجـــار المـــنـــخـــرطـــن فــي  ــدد الـ ــ حـــيـــث يـــزيـــد عـ
تــاجــر وهــو مــا يساعد  التظاهرة عــن 1900 
عــلــى تــنــويــع الــعــرض وإيــجــاد بــدائــل لسلع 

الماركات المشمولة بالمقاطعة.

السلع  استيراد  تمويل  وبرامج  والمتوسطة 
الأســاســيــة. وطــالــب البنك المــركــزي بتوجيه 
الـــبـــنـــوك لــتــأجــيــل أقــســاطــهــا المــتــرتــبــة على 
ــــروض لـــأشـــهـــر المـــقـــبـــلـــة وخــــاصــــة قــبــل  ــقـ ــ الـ
ــــاب مــســاعــدة  شـــهـــر رمــــضــــان المــــبــــارك مــــن بـ
الأفـــــــراد والـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة وكــذلــك 
زيــادة السيولة في السوق المحلي وتحريك 
الــتــجــاريــة والــخــدمــيــة المختلفة.  الــنــشــاطــات 
وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني 
اطلعت عليها »العربي الجديد«، فقد ارتفعت 
أسعار الفائدة على كافة أنواع الودائع لدى 
نوفمبر/  شهر  نهاية  في  المرخصة  البنوك 
باستثناء  الماضي  العام  من  الثاني  تشرين 
ســعــر الــفــائــدة عــلــى ودائــــع الــتــوفــيــر والـــذي 
شهد انخفاضا واضحا وذلك بالمقارنة مع 

مستوياتها المسجلة في نهاية العام 2022.
كما ارتفعت أسعار الفائدة على كافة أنواع 
الــتــســهــيــات الائــتــمــانــيــة المــمــنــوحــة مــن قبل 
الــبــنــوك المــرخــصــة بــاســثــتــنــاء ســعــر الــفــائــدة 
عــلــى كــمــبــيــالات وأســـنـــاد مــخــصــومــة والـــذي 
شــهــد انــخــفــاضــا. وقــــال الــبــنــك المـــركـــزي إنــه 
ــة بــــن هـــدف  ــ ــوازنــ ــ ــلـــى تــحــقــيــق المــ ــــرص عـ حــ
والاستمرار  الاستقرارالنقدي  على  الحفاظ 
والتخفيف  الاقــتــصــادي  الــنــمــو  تحفيز  فــي 
مــن أثــر رفــع أســعــار الــفــائــدة على القطاعات 
الاقتصادية ولذلك قرر الاستمرار في تثبيت 

أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامجه لإعادة 
تــمــويــل الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــيــويــة 
والبالغ عددها 10 قطاعات بقيمة 1.4 مليار 
ديــنــار عــنــد 1% لــلــمــشــاريــع داخــــل محافظة 
الــعــاصــمــة ونـــصـــف بـــالمـــائـــة لــلــمــشــاريــع في 
باقي المحافظات واستمرار ثباتها طيلة مدة 
الــتــي تمتد لعشر ســنــوات. ووفقا  الــقــروض 

للبيان، بلغ أدنى سعر فائدة إقراض لأفضل 
الــعــمــاء فــي نــهــايــة شــهــر نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني الماضي ما نسبته 11.39%، محافظا 
على مستواه المسجل في نهاية نوفمبر الذي 
سبقه ومرتفعا 59% عن مستواه المسجل في 
الــعــام 2022 الأمـــر الـــذي يعكس الارتــفــاعــات 

الكبيرة التي طرأت على القروض.

تونس: اختبار صعب للمقاطعة في موسم التخـفيضات

رحلة هبوط جديدة للجنيه المصريالأردنيون يترقبون انخفاض فوائد القروض

وقفة سابقة ضد التطبيع في تونس )الأناضول(

دخلت المقاطعة 
في تونس لمنتجات 

الشركات الداعمة للاحتلال 
اختباراً صعباً مع انطلاق 

موسم التخفيضات 
واقتراب حلول شهر 

رمضان، الأمر الذي دفع 
النشطاء إلى إعداد 

خطة تحركات جديدة

يأمل الأردنيون انخفاض 
أسعار الفوائد لدى البنوك 

المحلية، خلال العام 
الحالي، بالشكل الذي يقللّ 

كلف الاقتراض والأعباء 
المالية التي يعانون منها

تراجع مؤشر بورصة 
مسقط

أنهى المؤشر العام لبورصة 
مسقط »مسقط 30« تعاملات 
أمس الأربعاء، متراجعاً 0.28 
بالمائة، بإقفاله عند مستوى 

4546.61 نقطة، خاسراً 12.82 
نقطة، مقارنة بمستوياته في 

جلسة أول من أمس. وتأثر المؤشر 
العام بتراجع القطاعين المالي 

والصناعة، وانخفض الأول بنسبة 
1.13 بالمائة، مع تقدم سهم بنك 

عمان العربي على المتراجعين اليوم 
بنسبة 8.33 بالمائة، وتراجع الأنوار 

للاستثمارات بنسبة 2.78 بالمائة.
وانخفض مؤشر الصناعة بنسبة 
0.28 بالمائة، بضغط سهم الأنوار 
للسيراميك المتراجع بنسبة 1.82 

بالمائة، وتراجع ريسوت للأسمنت 
بنسبة 0.78 بالمائة. وعلى الجانب 
الآخر ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 

0.02 بالمائة، مع صدارة سهم 
السوادي للطاقة للرابحين اليوم 

بنسبة 9.38 بالمائة، وارتفع الباطنة 
للطاقة بنسبة 7.14 بالمائة.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 
14.53 مليون سهم، مقابل 15.1 
مليون سهم بالجلسة السابقة. 
وزادت قيمة التداولات إلى 2.88 
 بنحو 2.5 

ً
مليون ريال، مقارنة

مليون ريال جلسة أمس الثلاثاء.

توقعات بنمو 
الاقتصاد الخليجي

توقع بنك جوليوس باير، أن 
يسجّل الناتج المحلي الإجمالي 

لدول الخليج، خلال 2023، 
1.9 بالمائة ليعود للارتفاع عام 
2024 عند 3.1 بالمائة مدفوعاً 
بالانخفاض المرتقب في إنتاج 

النفط. وأشار تقرير صادر 
حديثاً عن البنك إلى أن منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي 

استفادت من أزمة الطاقة العالمية 
الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، لا 
سيما أن ارتفاع الطلب المرتبط بها 

أسفر عن زيادة أسعار المنتجات 
النفطية وإنتاجها. وأوضح أن 

أسعار المنتجات النفطية ارتفعت 
بواقع 7.4 بالمائة على مستوى 

المنطقة خلال 2022. أكد أن 
دول مجلس التعاون الخليجي 

حافظت على مرونتها في مواجهة 
الصدمات خلال عام 2022، 
وسجلت نمواً قوياً مدعوماً 

بارتفاع أسعار النفط ومعدلات 
إنتاجه، في حين من المتوقع أن 

يتباطأ النمو في العامين الحالي 
والمقبل. بيد أن التضخم سيبقى 
تحت السيطرة وعند مستويات 
أقل من تلك المسجلة في مناطق 
الأسواق الناشئة، ولا سيما مع 

وجود حدود لأسعار الغذاء 
والطاقة.

الأردن: ورشة حول 
»التكنولوجيا 

والوظائف«
قال وزير الاقتصاد الرقمي 

والريادة في الأردن أحمد الهناندة، 
إن مشروع الشباب والتكنولوجيا 

والوظائف، هو أحد المشاريع 
الرائدة في الأردن والتي يتم 

تنفيذها من قبل الوزارة وبتمويل 
من البنك الدولي، بالشراكة 

مع وزارة الخارجية والتنمية 
البريطانية. جاء ذلك خلال ورشة 
عمل بعنوان »تيك ويف«، نظمتها 

الوزارة أمس الأربعاء، بحضور 
السفير البريطاني في الأردن 

فيليب هول، وممثلين من البنك 
الدولي، وذلك للتعريف بمشروع 

الشباب والتكنولوجيا والوظائف، 
بهدف ربط شركات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات بالفرص 

التي يوفرها المشروع والاستفادة 
منها، حسب وكالة الأنباء الأردنية 
)بترا(. وبين الهناندة، أن المشروع 

يهدف إلى دعم نمو الشركات 
الرقمية ومنصات العمل الحر في 
الأردن ومساعدتها في الوصول 
إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، 

وبالتالي خلق فرص عمل جديدة 
للشباب.

أخبار مال وسياسة

عملاتبنوك

بروفايل

مارلين إنغلهورن
مصطفى قماس

أعــلــنــت المـــلـــيـــارديـــرة الــنــمــســاويــة مـــارلـــن إنــغــلــهــورن 
Marlene Engelhorn عن إعادة توزيع 90 في المائة من 
عــدة سنوات  الثلاثينية  هــذه  ثــروتــهــا، بعدما قضت 
ــادة تــوزيــع  ــ تــدعــو فــيــهــا إلـــى الــعــدالــة الــجــبــائــيــة وإعــ
عين على الدعوة 

ّ
الثروة عبر العالم. كانت من بين الموق

الــتــي أطــلــقــت بــمــنــاســبــة انــعــقــاد قــمــة »دافـــــــوس« في 
منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، وهي الدعوة 
التي حــض عبرها أثــريــاء أصــحــاب الــقــرار السياسي 

على فرض ضرائب أكثر على الأثرياء.
عوا على الدعوة 

ّ
لقد كانت من بين 260 مليارديرا وق

التي حملت عــنــوان »فــخــورون بـــأداء ضــرائــب أكثر«. 
لقد أطلقوا تلك الدعوة قبل ثلاثة أعوام.

وفـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، تــوجــهــوا، مــرة 
أخــرى، إلى كبار العالم في دافــوس بالسؤال الثالث: 
»نحن متفاجئون من عدم جوابكم على سؤال بسيط 
نــطــرحــه مــنــذ ثــاثــة أعـــــوام: مــتــى ســتــقــومــون بفرض 
أنه  الكبيرة«. ويــؤكــدون  الــثــروات  ضــرائــب أكبر على 
»إذا لـــم يــتــخــذ المــمــثــلــون المــنــتــخــبــون لــاقــتــصــاديــات 
ــاع المـــهـــول  ــ ــفـ ــ الـــكـــبـــرى فــــي الـــعـــالـــم تـــدابـــيـــر ضــــد الارتـ
ــات الــكــارثــيــة  ــيـ ــداعـ ــتـ ــإن الـ ــ لـــلـــفـــوارق الاقـــتـــصـــاديـــة، فـ
ستستمر بالنسبة للمجتمع«. تتماشى هذه الدعوة 
مع ما تدعو إليه منظمة »أوكسفام«، التي ذهبت في 
تقاريرها الأخيرة بمناسبة انعقاد منتدى »دافوس« 
إلـــى أن المــلــيــارديــرات أضــحــوا أكــثــر ثـــراء بــمــقــدار 3.3 
مــلــيــارات دولار مــقــارنــة بــمــا كــانــوا عــلــيــه فــي 2020. 
وتــوصــي تــلــك المــنــظــمــة بــفــرص ضــريــبــة عــلــى ثـــروات 
أصحاب الملايين والمليارات، حيث إن ذلك سيمكن من 
جنى إيــرادات بحوالي 1.8 تريليون دولار في العام. 
الوقت نفسه، تطالب بتحديد حد أقصي لأجور  في 

رؤساء الشركات ومعالجة مشكلة الاحتكار.
ــع عـــنـــه بـــقـــوة المـــلـــيـــونـــيـــرة مـــارلـــن  ــدافــ ذلـــــك تـــوجـــه تــ
التي  الآداب،  شعبة  فــي  الطالبة  الــشــابــة  إنــغــلــهــورن، 
فقد   .»Tax me now« حــركــة  تــأســيــس  فـــي  ســاهــمــت 
 Der النمساوية  اليومية  أجــرت في 2022 مقابلة مع 
»اجعلوني  عنوان  حمل  الــذي  المقال  فكان   ،Standard
أدفـــع الــضــرائــب«. لــم تكتف بتلك الـــدعـــوة، بــل قــررت 
إنــغــلــهــورن تـــوزيـــع 25 مــلــيــون يــــورو عــلــى مــواطــنــن 

من بلدها النمسا. فقد أعلنت عن تحويل ذلك المبلغ 
وفــاة  إثــر  إليها  آل  إرث  بعد  النمسا،  فــي  لمواطنيها 
جــدتــهــا المــلــيــارديــرة تــــرودل إنــغــلــهــورن، الــتــي قـــدّرت 
فوربس ثروتها، عندما توفيت في عام 2022 بحوالي 
السياسيون لا  كــان  »إذا  4.2 مليارات دولار. وقــالــت: 
بــإعــادة توزيع  أقــوم  أن  إذاً،  فعليّ،  يقومون بعملهم، 
ثــروتــي بنفسي«، فقد أوضــحــت: »لــم أكــن سعيدة أن 
أصبح، بين عشية وضحاها، مليونيرة. لقد حدث ذلك 
بالصدفة، وفي مجتمع ديمقراطي، يجب تسوية هذه 
إنغلهورن،  فريدريش  حفيدة  تستسيغ  لا  الصدفة«. 
مـــؤســـس BASF عـــمـــاق الــصــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــة 
والدوائية في عــام 1865 أن تــرث ثــروة دون أن تكون 
قد عملت من أجلها أو ســددت فلسا واحــدا للخزانة 
العامة منها. فتلك الشابة البالغة من العمر 31 عاما 
تــؤكــد أنــهــا أضــحــت مليونيرة بفعل صــدفــة الـــولادة. 
وتقول »لقد ورثت ثروة وسلطة من دون أن أكون قد 

فعلت شيئا كي أستحقهما«.
وكــانــت الــنــمــســا ألــغــت فــي عـــام 2008 الــقــانــون الــذي 
يــفــرض ضــرائــب عــلــى الإرث. وهـــو مــا تــعــتــبــره نوعا 
مـــن انـــعـــدام الإنـــصـــاف الاجــتــمــاعــي. هـــي الــتــي كــانــت 
أسست في عام 2021 حركة »افرضوا عليّ الضرائب 
الآن«. تــرفــض الــدولــة ســدادهــا لــضــرائــب على الإرث. 
تغيير  انتظار  وفــي  العملية،  تلك  ينظم  لا  فالقانون 
الــقــواعــد، بـــادرت تلك المليونيرة إلــى اتــخــاذ قــرارهــا، 
حيث ستجتمع مع خمسين من المواطنين كي يتفقوا 
حـــول كيفية تــوظــيــف تــلــك الأمـــــوال. وكــشــفــت أن تلك 
التي تخلت عنها ستوظف مــن أجــل تمويل  الأمـــوال 
مبادرة مواطنة. هكذا ينتظر اللجوء إلى تنظيم قرعة 
لاختيار مواطنين واتخاذ قرار في يونيو المقبل حول 
المليونيرة  هــذه  تريد  الأمـــوال.  تلك  استعمال  طريقة 
الــتــقــاطــع مــع الــفــكــرة الــتــي تفضي إلـــى الاعــتــقــاد بــأن 
مواهبهم،  أو  ذكائهم  بفضل  كذلك  أضــحــوا  الأثــريــاء 
أنــه، مع بعض الاستثناءات، عندما يكون  فهي ترى 
الشخص ثريا، فلأنه وُلد كذلك. ودأبت على الإشارة 
إلــى أن بعض الأثــريــاء يــؤكــدون أنهم يتوفرون على 
مؤسسات خيرية، غير أنها تعتقد أنه لا يجب انتظار 
مــنــح هــبــات مــن قــبــل شــخــص ثـــري، فــهــذا لا يمكن أن 
يعوّض النفقات العمومية أو إعادة التوزيع للثروات 

التي تعتبر أساسية في المجتمع الديمقراطي.

تحركات متجددة 
للنشطاء لتعزيز حملات 

المقاطعة

الشابة  إنغلهورن،  مارلين  المليارديرة 
إعادة  قررت  الآداب،  شعبة  في  الطالبة 
المطالبة  في  والاستمرار  ثروتها  توزيع 
من  ــاء  ــري الأث على  أكبر  ضــرائــب  بفرض 
وتقليل  الجبائية  العدالة  تحقيق  أجل 

الفوارق الاجتماعية الهائلة

لتجار  الوطنية  الــغــرفــة  رئــيــس  ــال  ق
محسن  تونس،  في  الجاهزة  الملابس 
إعلامية   تصريحات  خلال  ساسي،  بن 
الإقبال على موسم  إنّ  الأربعاء،  أمس 
في  يكن  لــم  الشتوي  التخفيضات 
محلات  أصحاب  توقعات  مستوى 
كذلك.  والغرفة  الجاهزة  الملابس 
في  كبيرا  تــراجــعــا  هــنــاك  أن  وأكّـــد 
تدهور  إلى  ذلك  مرجعا  المبيعات، 
وعدم  للمواطن  الشرائية  المقدرة 
الخاصة  للقوانين  التجار  بعض  احترام 
إلى  إضافة  والمصداقية،  بالمنافسة 
بخصوص  التجارة  وزارة  مع  الإشكال 
تنقيح القانون 40 لسنة 1998 المتعلق 

بمواسم التخفيضات.

تراجع كبير في 
المبيعات

رفْع 
أسعار 
الفائدة 11 
مرة خلال 
العامين 
الماضيين 
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كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

تـــتـــســـارع احـــتـــجـــاجـــات المـــزارعـــن 
الأوروبـــــــــــــي،  الاتـــــــحـــــــاد  دول  فــــــي 
ــرارات الــغــاضــبــة  ــ ــجــ ــ ــر الــ وتـــحـــاصـ
في  العواصم  مــن  والعديد  الرئيسية  الــطــرق 
مــا يــقــرب مــن نصف الـــدول الأعــضــاء، بينما 
رقعة  اتساع  من  الحكومات  مخاوف  تتزايد 
الــتــحــركــات عــلــى الـــرغـــم مـــن تــقــديــم تــنــازلات 
عــدة خــال الأيـــام الأخــيــرة لتهدئة الأوضـــاع، 
حـــيـــث تـــثـــار اتـــهـــامـــات لــــأحــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
المــتــطــرفــة بـــركـــوب قـــطـــار الــــزراعــــة الــغــاضــب 
ــراب  ــتــ ــع اقــ ــ لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة مـ
ــيــــة. فــقــد شهدت  مــوعــد الانــتــخــابــات الأوروبــ
وإيطاليا  وألمانيا وبلجيكا وهولندا  فرنسا 
والـــيـــونـــان والــبــرتــغــال وأيـــرلـــنـــدا وإســبــانــيــا 
ــدا ولاتـــفـــيـــا  ــنــ ــولــ ــرا ورومــــانــــيــــا وبــ ــســ ــويــ وســ
ــام المــاضــيــة،  ــ احــتــجــاجــات واســـعـــة خـــال الأيـ
إذ أغـــلـــق المــــزارعــــون عــــدة طــــرق ســريــعــة، بل 
ــروا عــــواصــــم مـــثـــل بــــاريــــس وبـــرلـــن  ــ ــاصـ ــ وحـ
وبروكسل وأمستردام بالجرارات، في تعبير 
عــن اســتــيــائــهــم مــن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنــتــاج 
وتــدنــي الــدخــول وفـــرض الاتــحــاد الأوروبــــي 
ــارت  قـــواعـــد بــيــئــيــة تــحــد مـــن أنــشــطــتــهــم. وأثــ
انـــتـــفـــاضـــة الـــــجـــــرارات الآخـــــــذة فــــي الاتـــســـاع 
ــة الـــتـــي رضــخــت  ــ ــيــ ــ قـــلـــق المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــ
لـــبـــعـــض مـــطـــالـــب المــــــزارعــــــن، حـــيـــث أوصــــت 
ــون ديـــرلايـــن  رئــيــســة المــفــوضــيــة أورســـــــولا فــ
بالتخلي عن خطة لخفض استخدام  الكتلة 
ــة اســتــجــابــة  ــزراعــ المـــبـــيـــدات الــحــشــريــة فـــي الــ

لمطلب المحتجين.
وقالت فون ديرلاين في البرلمان الأوروبي في 
ستراسبورغ، في فرنسا، الثلاثاء، إن الاقتراح 
الأوروبــيــة  المفوضية  الـــذي طرحته  الأصــلــي 
كجزء من التحول الأخضر للاتحاد الأوروبي 
»أصبح رمزاً للاستقطاب«، مشيرة أيضا إلى 
أن خطة خفض استخدام المبيدات الكيميائية 
ــــي إلـــى الــنــصــف بحلول  فــي الاتــحــاد الأوروبـ
نــهــايــة الــعــقــد تــوقــفــت أيـــضـــا فـــي مــنــاقــشــات 
البرلمان والمجلس الأوروبي الذي يمثل الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبـــي، وقالت إنها 
ستطلب من المفوضية »سحب هذا الاقتراح«.
لكن قضية المبيدات ليست سوى واحــدة من 
قــائــمــة طــويــلــة مـــن الــشــكــاوى الــتــي أدت إلــى 
الاتحاد  لمزارعي  جماعية  احتجاجية  حركة 
ــزارعــــون فـــي أوروبــــا  الأوروبـــــــي. ويــطــالــب المــ
بــخــفــض الــضــريــبــة عــلــى الــــوقــــود وتــحــســن 
ــم، وإيــــــقــــــاف الـــــضـــــرر الـــــذي  ــهـ ــعـ ــلـ أســـــعـــــار سـ
يتعرضون له جــراء سياسات دعم المزارعين 
منتجاتهم  بعبور  السماح  عبر  الأوكرانيين 
دول الاتحاد فضلا عن الدعم المالي السخي 
المقدم لأوكرانيا والذي ينظرون إليه على أنه 

يقتطع من الضرائب التي يدفعونها. 
والــغــضــب الــحــالــي هـــو امـــتـــداد لــحــالــة تــوتــر 
المــاضــي 2023.  الــعــام  متواصلة منذ خــريــف 
الـــجـــرارات وقيادتها  المــزارعــن  فــركــوب آلاف 
نحو عــواصــم أوروبــيــة عـــدة، أصــبــح مشهدا 
ــاع  ــ ــــردي الأوضـ ــع مـــن تـ ــ ــــورة أوسـ يــخــتــزل صـ
المعيشية لعشرات آلاف المــزارعــن، وذلــك إلى 
ــــؤلاء لــلــطــبــقــات الــســيــاســيــة،  جـــانـــب اتـــهـــام هـ
بمن فيهم ساسة الاتــحــاد الأوروبــــي، بأنهم 
يعمقون أزماتهم من خلال إضعاف قدراتهم 
تعيق  بيروقراطية  على  والإبــقــاء  التنافسية 
ــم. وثـــمـــة عــــوامــــل كــثــيــرة  ــهــ ــاعــ تــحــســن أوضــ
أوروبــــا للاحتجاج.  مــزارعــي  تــدفــع  مشتركة 
إحدى أهم القضايا التي تحركهم في معظم 
بفرض  تتعلق  تقريباً  العجوز  الــقــارة  بلدان 
ضرائب على الوقود، أو رفع الدعم عن وقود 
الـــفـــاحـــة. وهـــــذا الــســبــب عــلــى ســبــيــل المــثــال 
ألمانيا بأعداد كبيرة،  حــرك جــرارات مزارعي 
وهــــو مـــا طــرحــتــه أصــــا إحـــــدى الــجــمــعــيــات 
الــفــاحــيــة الألمــانــيــة الــكــبــرى وهـــي »ديــوتــشــر 
الجمعية في بيانات  باورنرفيرباند«. ورأت 
ــع الــــدعــــم عــن  ــ ــاجـــات أن »رفــ ــتـــجـ ــقــــت الاحـ رافــ
الوقود مصحوباً بشعور عام بعدم التقدير 
ــد المـــطـــالـــب والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة المــفــرطــة  ــزايــ وتــ
ــزارعــــن الألمـــــان في  هـــو الــســبــب وراء بــــدء المــ
مزارعي  على  ينطبق  عينه  الأمــر  التظاهر«. 
إيــطــالــيــا وفـــرنـــســـا وغـــيـــرهـــم بــســبــب ارتـــفـــاع 

بكين ـ العربي الجديد

الــذهــب،  مــن  مشترياتهم  الصينيون  يكثف 
العام  اقــتــراب  العطلات مع  إذ يشجع موسم 
القمري الجديد على زيادة الإنفاق على شراء 
الــحــلــي، لــكــن الــتــقــاريــر تــتــحــدث عـــن أن قــوة 
الطلب هذا العام تمتاز عن غيرها، لتزامنها 
الثقة في قطاعات رئيسية جاذبة  مع غياب 
ــة ســوق  ــ ــــرؤوس الأمـــــــوال، لا ســيــمــا مـــع أزمـ لــ
الأســـهـــم من  تــعــانــي  حــيــث  المـــالـــيـــة،  الأوراق 
خــســائــر فـــادحـــة، فــضــا عــن اســتــمــرار الأزمـــة 
الذهب لم يكن أكثر كلفة  العقارية. ورغــم أن 

تكاليف الـــوقـــود. أضـــف إلـــى ذلـــك أن أوروبـــا 
الساعية إلــى »الــتــحــول الأخــضــر«، آخـــذة في 
الاعــتــبــار الــحــالــة المــنــاخــيــة والــبــيــئــيــة، تبنت 
مــن خــال الاتــحــاد الأوروبـــي خــطــوات كبيرة 
بينما  الحشرية،  المبيدات  استخدام  لتقليل 
يــرى المــزارعــون أنــه بــدون استخدام المبيدات 
الإنتاج كما يجب.  قادرين على  يكونوا  فلن 
كما يشكو المزارعون من تراجع أسعار المواد 
الغذائية واتفاقيات التجارة الدولية والعديد 
من العوامل الأخرى التي تلعب دوراً في خلق 

ضغوط على الزراعة.

غضب من فواتير دعم أوكرانيا
وبعد الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا قبل عامين 
ــــدول  الـ ســــارعــــت   ،)2022 ــبـــاط  شـ ــبــــرايــــر/  )فــ

البقاء.  البلد لأجــل  إلــى مساعدة  الأوروبــيــة 
ــك جـــعـــل الــــظــــروف الأوروبـــــيـــــة فــي  ــ شـــمـــل ذلـ
مصلحة القطاع الزراعي الأوكراني الضخم، 
تـــفـــضـــيـــلـــيـــة. وأدت  ــبـــه ســــيــــاســــة  وبــــمــــا يـــشـ
ســيــاســات الاتــحــاد فــي بــروكــســل ومشرعيه 
فــي ســتــراســبــورغ )مــقــر الــبــرلمــان الأوروبــــي(، 
الــبــدايــات، قبل  إلــى نشوء غضب مكتوم في 
أن يتطور إلــى تعبير عــن الإحــبــاط فــي دول 
ــا، ودول  ــيــ ــانــ ــاورة، مـــثـــل بـــولـــنـــدا ورومــ ــ ــجـ ــ مـ
أخرى. فمقابل زيادة الضرائب على مزارعي 
أوروبا راحت بروكسل تخفف الضرائب على 
الحبوب،  الأوكرانية، وبصفة خاصة  السلع 
التي تراجع سعرها العالمي، على الرغم من 
ارتـــفـــاع مــعــدلات الــتــضــخــم الأوروبــــيــــة. وفــي 
بولندا يشعر مربو الدواجن بإرهاق منافسة 

ـــام في  مــن أي وقـــت مــضــى فــي مــثــل هـــذه الأيـ
يقبلون على شرائه  الكثيرين  أن  إلا  الصين، 
بــاعــتــبــاره مــخــزنــا مــؤكــداً للقيمة فــي أوقـــات 
المعجبين،  من  الشدة، ويجد جمهوراً جديداً 
بــمــا فــي ذلـــك مشترين مــن الأجــيــال الأصــغــر 
ــاب يــعــمــل  ــ ــتـــســـوقـــن شــ ــا. مــــن هـــــــؤلاء المـ ــنــ ســ
فــي منطقة لــوجــيــازوي، وهـــي حــي المـــال في 
شــنــغــهــاي، الــــذي قـــال إنـــه أنــفــق بــضــعــة آلاف 
من اليوانات، هذا الأسبوع، على شراء قلادة 
القمري  العام  هدية لصديقته في مناسبتي 
)الفالانتاين(، وكلاهما  الحب  الجديد وعيد 

يحل في منتصف فبراير/ شباط الجاري.

»تشوجي«،  وأضاف الشاب الذي عرف نفسه بـ
وفــــق تــقــريــر لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة، 
أمــس الأربــعــاء : »قــبــل ذلـــك، أردت أن أشتري 
عــقــداً مــن عــامــة تــجــاريــة فـــاخـــرة، غــيــر أنني 
الذهبية  الحلي  فضلت  التفكير  ــادة  إعـ بعد 
بــســبــب قــيــمــتــهــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة«. وشـــهـــدت 
مبيعات الذهب والفضة والمجوهرات نشاطاً 
ملحوظاً منذ شهور، متحدية اضطراب أداء 
الاقــتــصــاد الصيني الـــذي تــركــز حــول الأزمــة 
المــمــتــدة فــي ســـوق الـــعـــقـــارات. وقــــال نيكوس 
كافاليس، العضو المنتدب في شركة »ميتالز 
فـــوكـــاس« الاســتــشــاريــة، إن »غـــيـــاب الــبــدائــل 
الأخـــــــــرى، وحـــقـــيـــقـــة أن خــــــروج الأمـــــــــوال مــن 
الــصــن لاســتــثــمــارهــا فـــي مــكــان آخـــر أصــبــح 
أشـــد صــعــوبــة مــمــا كـــان قــبــل بــضــع ســنــوات، 
هما فــي اعــتــقــادي الــلــذان ســاعــدا قطعاً على 

دعم سوق الذهب«.
وتــجــاوز سعر الــذهــب فــي الأســــواق الدولية 
ــة(،  ــيــ مــســتــوى ألـــفـــي دولار لــأونــصــة )الأوقــ
ــلـــى مـــســـتـــوى فــي  ــم يــبــتــعــد كـــثـــيـــراً عــــن أعـ ــ ولـ
تاريخه، مدعوماً بالمخاوف المرتبطة باتساع 
قــطــاع غــزة،  الــحــرب الإسرائيلية على  نــطــاق 
وتوقع الأســواق اقتراب بداية خفض أسعار 
الفائدة في الغرب. ووفق تقديرات مجموعة 
كيه  »إم  النفيسة  والمــعــادن  المالية  الــخــدمــات 
ــار أعــلــى  ــعــ إس بـــامـــب غــــــــروب«، بــلــغــت الأســ
مستوى في تاريخها في فترة ما قبل العام 
الــقــمــري الــجــديــد. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، تزيد 
أسعار الذهب في الصين عادة بسبب إضافة 
عــــاوة ســعــريــة فـــوق الأســـعـــار الــعــالمــيــة، ذلــك 
المــســتــوردة للمعدن  الـــدول الكبيرة  أنــهــا مــن 
النفيس من ناحية، وأن ضعف اليوان نسبياً 
يرفع كلفة الذهب بالنسبة للمستهلكين من 

ناحية أخرى.

المتردي للقطاع الزراعي الأوروبي من خلال 
حالة القطاع الفرنسي. وإذا ما أخذنا أرقام 
فإنه  فرنسا  في  أجريت  التي  الاستطلاعات 
الصفراء  الــســتــرات  احــتــجــاجــات  على عكس 
الفرنسيين  الــيــوم نحو 87% مــن  مثلا، يقف 
مـــع احــتــجــاجــات ومــطــالــب المـــزارعـــن الــذيــن 
مطالبين  بجراراتهم  حيوية  طرقات  أغلقوا 

الــيــورو على شكل حزم  بتخصيص ملايين 
ــــف الأنــظــمــة  ــم لــتــعــويــض الــخــســائــر ووقـ دعــ
البيئية وبـــدء مــواجــهــة مــع مــبــادئ التجارة 
الـــحـــرة لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، وفـــقـــا لــنــتــائــج 

نشرتها محطة »تي في7« أخيراً.
خلفية هذا التأييد الشعبي تكمن في الحالة 
الزراعي  القطاع  إذ يحتل  الفرنسية نفسها، 
الــذي يُعتبر  مكانة خاصة في هــذا المجتمع 
ــــوى جــمــاعــات  فــيــه الـــلـــوبـــي الـــفـــاحـــي مـــن أقـ
 »FNSEA« نقابتي أن  جــانــب  إلـــى  الــضــغــط، 
أقــوى  مــن  تعتبران   »Junes Agriculteurs«و
الفلاحين  تحرك  وأظهر  البلد.  في  النقابات 
ــاريـــس تــعــاطــفــا  ــلـــدات صــغــيــرة نــحــو بـ مـــن بـ
»الكرواسون«  توزيع  إلى حد  شعبياً وصل 
بــاريــس،  العاصمة  إلــى  طريقهم  فــي  عليهم 

تي  أم  أف  »بـــي  التلفزيونية  للمحطة  وفــقــا 
في«.

بالطبع لا يختلف تراجع مستويات المعيشة 
لفلاحي فرنسا عن غيرهم، كما في هولندا 
وألمــانــيــا وبــولــنــدا ورومــانــيــا، وبقية الــقــارة، 
ــم مـــشـــتـــركـــة تــجــمــعــهــم  ــ ــــواسـ ومــــــع وجـــــــود قـ
ــتــــشــــري، يـــقـــدم  ــســ تــــحــــت حــــالــــة الــــغــــضــــب المــ
لتراجع  نموذجاً  الفرنسي  الــزراعــي  القطاع 
الــفــاحــن. فمساحة  بــن  الــحــيــاة  مستويات 
مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي فـــي الاقــتــصــاد 
نـــحـــو 1.6% مــن  إلـــــى  تـــراجـــعـــت  الـــفـــرنـــســـي 
أن  من  الرغم  على  الإجمالي،  المحلي  الناتج 
الزراعة تشكل ما يصل إلى 17% من إجمالي 
الإنتاج الزراعي الأوروبــي، وتعتبر من أكبر 
منتجي الغذاء الأوروبـــي. مع ذلــك، تراجعت 

ــداد المـــزارع  فــي الــســنــوات العشر المــاضــيــة أعـ
في البلد من 490 ألــف مزرعة إلــى 390 ألفا، 
أي بنحو 100 ألف مزرعة خلال 10 سنوات 
فقط. المشكلة التي تواجه الطبقة السياسية 
لا يــخــفــف مــنــهــا تـــراجـــع أهــمــيــة الـــزراعـــة في 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي والــتــوظــيــف. فــالــزراعــة 
ــا، لها  فــي فــرنــســا، كما فــي بــاقــي دول أوروبــ
تأثير سياسي وثقافي كبيرين عبر التاريخ، 
ــاس فــي  ــ ــنـ ــ ــن حــــيــــاة الـ ــ وهــــــي مـــعـــبـــر قــــــوي عـ
الحزبية، وقوة تأثير  الأريــاف واختياراتهم 

جمعياتهم الفلاحية القوية.

الجرارات 
تحاصر أوروبا

الصينيون يتحصنون بالذهب

)Getty/مزارعون يغلقون الطرق بالجرارات في إقليم كتالونيا الإسباني )مارك أسنسيو

)Getty( النفط الروسي يخضع لسقف أسعار ضمن عقوبات غربية)Getty( أسعار الذهب في الصين تزيد عادة عن المستويات الدولية

)Getty( إنتاج المصانع يتراجع للشهر السابع على التوالي

الاتحاد الأوروبي يخشى 
أن تضر احتجاجات 

المزارعين بالأمن الغذائي

الأوكــرانــيــن لــهــم، حــيــث أصــبــحــت وارداتــهــا 
البولنديين  على  تؤثر  أوكرانيا  من  المفرطة 
ــيــــن، الـــذيـــن يــطــالــبــون  وغــيــرهــم مـــن الأوروبــ
بـــإعـــادة الـــرســـوم عــلــى الــــــواردات الأوكــرانــيــة 
ــزارعــــون  كــمــا كـــانـــت قــبــل الــــحــــرب. ونـــظـــم المــ
الأوروبـــيـــون فــي الــعــام المــاضــي احتجاجات 
وطنية ضــد مــا اعــتــبــروه »مــزايــا غير عادلة 

للمزارعين الأوكرانيين«.
اضطرابات  نحو  الإحباط  توسع  أن  ويبدو 
ــيــــر جـــيـــدة  ــيــــرة بـــــــات يــــنــــذر بــــعــــواقــــب غــ ــبــ كــ
لـــســـاســـة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والـــحـــكـــومـــات 
الوطنية. والتنازلات التي قدمتها المفوضية 
الأوروبية بشأن إعادة ضبط المسار المناخي 
للاتحاد الأوروبــي لا تعني أن الأمور ذاهبة 
ة الــــواقــــع  نـــحـــو حــــل جــــــــذري. ويـــمـــكـــن قــــــــراء

الاحتجاجات تهدد الاقتصاد... 
والمتطرفون يساندون المزارعين

برلين ـ العربي الجديد

انـــخـــفـــض إنــــتــــاج المـــصـــانـــع الألمـــانـــيـــة 
فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المــاضــي 
للشهر السابع على التوالي، متجاوزاً 
في  لعام 2008،  العالمية  المالية  الأزمــة 
أطول ركود على الإطلاق مع استمرار 

ضعف أكبر اقتصاد في أوروبا.
الــصــنــاعــي بنسبة  وتــــراجــــع الإنــــتــــاج 
1.6% على أساس شهري، فيما يهبط 
الإنـــتـــاج مــنــذ مــايــو/ أيــــار 2023، مما 
أدى إلى انخفاضه بنسبة 1.5% خلال 
المــاضــي بأكمله، و10% منذ ما  الــعــام 
قــبــل تفشي جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
في 2020، وفق البيانات التي أوردتها 
صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، 

أمس الأربعاء.
وعــلــى أســــاس الــقــطــاعــات، جــــاء أكــبــر 

انخفاض في إنتاج المواد الكيميائية، 
الذي هبط بنسبة 7.6% في ديسمبر/ 
نوفمبر/  بشهر  مقارنة  الأول  كــانــون 
إلى  القطاع  دفــع  مما  الثاني،  تشرين 
أدنى إنتاج سنوي له منذ عام 1995. 
فـــي المـــقـــابـــل، ســجــل إنـــتـــاج الــســيــارات 
زيادة شهرية بنسبة 4% ما قلص من 
حجم التراجع الإجمالي للمصانع في 
الدولة التي توصف بقاطرة الاقتصاد 

الأوروبي.
وكـــان الناتج الاقــتــصــادي الألمــانــي قد 
فـــي الأشــهــر  بــنــســبــة %0.1  انــخــفــض 
ــرة مــــن الــــعــــام المـــاضـــي  ــيــ الـــثـــاثـــة الأخــ
مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقا 
لــإحــصــاءات الــرســمــيــة، حــيــث تضرر 
قطاع العقارات، وهو المحرك الرئيسي 
للنمو الأخير في الاقتصاد، من ارتفاع 

أسعار الفائدة.

موسكو ـ العربي الجديد

ارتفعت عائدات روسيا من النفط والغاز 
في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 675 
دولار(  مليارات   7.5 )نحو  روبــل  مليار 
مقابل 426 مليار روبل في نفس الشهر 
من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 
58.7%، وفقا لأرقام وزارة المالية الصادرة، 
أمس الأربعاء. يأتي ارتفاع العائدات رغم 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، حــيــث جـــرى وضــع 
ســقــف لأســعــار الــخــام الــروســي عــنــد 60 
على  إلــى حظر  إضافة  للبرميل،  دولاراً 
تقديم خدمات لنقل النفط بحراً لحرمان 
موسكو من تمويل حربها في أوكرانيا 
المستمرة منذ فبراير/شباط 2022. كما 
يُحظر على الشركات في الاتحاد الأوروبي 
ــــدول الأعـــضـــاء فــي مــجــمــوعــة السبع  والـ
وأستراليا تقديم خدمات الشحن البحري، 

النفط الروسية  التأمين، لصادرات  مثل 
التي تتجاوز سقف الأسعار. وعلى عكس 
النفط الروسي، فإن الغاز الروسي ليس 
محظوراً أو خاضعاً للعقوبات في أوروبا. 
الغاز عبر  إمـــدادات  ولكن فيما تباطأت 
خطوط الأنابيب من روسيا إلى حد كبير، 
زادت أوروبا وارداتها من الغاز الطبيعي 
المسال، بما في ذلك غاز روسيا. وأرجعت 
الوزارة زيادة الإيرادات إلى ارتفاع أسعار 
النفط الروسي، متوقعة تجاوز عائدات 
الــنــفــط والـــغـــاز فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة رقــم 

التعادل النفطي في الموازنة. 
وبحسب التقديرات الأولية، بلغ إجمالي 
حــجــم إيـــــرادات المـــوازنـــة الــفــيــدرالــيــة في 
يناير/كانون الثاني الماضي نحو 2396 
مليار روبل مقابل 1357 مليار روبل في 
تبلغ  بــزيــادة  مــن 2023،  المقابلة  الــفــتــرة 

نسبتها %76.6.

صناعات ألمانيا تدخل 
أطول فترة ركود

ارتفاع عائدات روسيا 
من النفط والغاز

مال وسياسة

الرئيسية وعواصم عدة في ما يقرب  الزراعية الطرق  تحاصر الجرارات 
من نصف دول الاتحاد الأوروبي، في مشهد مربك للحكومات التي 
تخشى اتساع رقعة احتجاجات الفلاحين، لا سيما أن معسكر اليمين 

المتطرف ركب بالفعل قطار الزراعة الغاضب

حذرت إيزابيل شنابل، العضو الأكثر تشدداً في المجلس التنفيذي للبنك 
المركزي الأوروبي، من أن انخفاض تكاليف الاقتراض عبر خفض أسعار 
في  يتسبب  أن  يمكن  ــفــائــدة  ال
في  أخــرى  مــرة  التضخم  ارتــفــاع 
»يجب  وقــالــت:  الــيــورو.  منطقة 
لأننا  والــحــذر  بالصبر  نتحلى  أن 
التاريخية،  التجربة  من  أيضاً  نعلم، 
يشتعل  أن  يمكن  التضخم  أن 
في  التضخم  وبلغ  أخــرى«.  مــرة 
منطقة اليورو ذروته عند %10.6 
انخفض  لكنه   ،2022 أكتوبر  في 

إلى 2.8% بحلول يناير الماضي.

قلق من صعود التضخم

رؤية

جواد العناني

ــازت ثـــاث نــســاء فــقــط بــجــائــزة نــوبــل فــي الاقــتــصــاد مــنــذ أن بــدأ  فـ
 2023 عــام  بها حتى  الفائزين  عــدد  بلغ  وقــد   .1969 عــام  منحها 
ــرادى أو بــالاشــتــراك مــع آخــريــن، اثــنــن وتسعين.  ، فـ

ً
نــســاء ورجــــالا

 )Elinor Ostrom( أوستروم إلينور   « هُن  الثلاث  النساء  وهــؤلاء 
 )Oliver Willamson( عام 2009 بالمشاركة مع أوليفر ويليامسن
أبحاثها  المؤسسي، وبخاصة  الاقتصاد  المتميز في مجال  لعلمها 

عن الحوكمة.
التي فازت بالجائزة   )Esther Duflo( والثانية كانت إستر دوفلو
 )Abhijit Banarjee( مع زوجها أبهجيت بنارجي من أصول هندية
ومايكل كريمر )Michael Kremer( بسبب دراساتهم ومقارباتهم 

العملية سعياً منهم لحل مشكلة الفقر في العالم.
 )Claudia Golden( أما الجائزة الثالثة فقد منحت لـ كلوديا غولدن
لسنوات  الـــدائـــب  عملها  بسبب  عـــام 2023  هـــارفـــارد  جــامــعــة  مــن 
المــرأة ووضعها الاجتماعي طويل الأجل  طويلة على دراســات عن 
عبر موجات الصعود والهبوط الاقتصادي، وقد كانت غولدن ذات 
أقل بأشهر قد تخصصت في دراسة  أو  الثمانية والسبعين عاماً 
 ،)Labor Economics( الــعــمــل  واقــتــصــاد  الاقـــتـــصـــادي  ــتــاريــخ  ال
ــة الـــدكـــتـــوراة أثــنــاء دراســتــهــا بــجــامــعــة شيكاغو  وقـــد كــتــبــت رســال
فــوغــيــل )R. Fogel( بعنوان  الاقــتــصــادي روبــــرت  تــحــت إشــــراف 
 Slavery in Southern( الجنوبية«  الأهلية  الحرب  قبل  »العبودية 
Antebellum Cities( وكلمة )Antebellum( اصطلاح يعني قبل 
إليها هنا فهي  المشار  الحرب  أمــا  الــحــرب،  أو فترة ما قبل  الحرب 
الفترة )1863-1861(  التي اندلعت خلال  الحرب الأهلية الأميركية 

من أجل تحرير العبيد.
جداً  كبيراً  غولدن جهداً  بذلت  كتبتها،  التي  الــدكــتــوراة  رسالة  في 
لتجميع الإحـــصـــاءات عــن وضــع الــنــســاء. وقــد ســاعــدهــا على ذلك 
تطوران هامان: الأول أن المدن في الجنوب خلال عشرينيات القرن 

التاسع عشر كانت تشهد نشاطاً اقتصادياً كبيراً.
والمدن المشار إليها كثيرة ولكن أبرزها كانت ريتشموند في ولاية 
فرجينيا، وتشارلستون بولاية نورث كارولاينا، وسانت لويس في 
بولاية جورجيا  ألابــامــا، وسافانا  بولاية  وموبيل  ميسوري  ولايــة 
ونيوأورليانز بولاية لويزيانا. وفي ثلاثينيات القرن التاسع عشر، 
وبسبب زيــادة الإنتاج الزراعي في هذه المدن الجنوبية، بدأ التجار 
يأتون إليها من كل مكان في أميركا اللاتينية وجزر البحر الكاريبي، 
وأوروبا من أجل الشراء والبيع. فازدهرت هذه المدن ازدهاراً كبيراً، 
على  فيها  الطلب  وكثر  خدماتها،  وتنوعت  مساحاتها،  واتسعت 
العبيد. وقد ساهم في هذا النمو بشكل كبير أن بريطانيا قد تبنت 
عام 1815 بعد صراع طويل مع المزارعين تشريعات ألغت بموجبها 
الــجــمــارك عــلــى الــحــبــوب المــســتــوردة، مــا أدى إلـــى إفـــاس مــزارعــي 
المتحدة.  الولايات  أقل كلفة من  المــواد هناك واستبدالها بسلع  هذه 
وبالمقابل كثرت مستوردات السلع الصناعية من أوروبا، وبخاصة 
المتحدة  الولايات  بريطانيا ومزارعو  بريطانيا، فاستفاد صناعيو 
الذين كانت المياه لديهم وفيرة، والعمالة من خلال العبودية رخيصة.

في  المتحدة خاصة  الولايات  الأمــر صناعيي  أغضب هذا  وبالطبع 
الغرب الأوسط حيث يوجد الحديد والصلب. وبتأثير من الاقتصادي 
الألماني » فريدرك ليست«، طالب الصناعيون حكومتهم الأميركية 

بحماية الصناعات الوليدة في أميركا.
الشمال والــغــرب الأوســـط الأميركي بانتخابات عام  أهــل  فــاز  وقــد 
)1860( والتي أوصلت أبراهام لينكولن إلى الرئاسة، فقام بحركة 
تحرير العبيد، والتي أدت إلى هجرة هؤلاء بأعداد كبيرة إلى الشرق  
والشمال الأميركي، ما وفر عمالة رخيصة للصناعات هناك، وأدت 
ميزاتها  الــزراعــة  فقدان  إلــى  الجنوب  التي خسرها  الأهلية  الحرب 
النسبية. ولذلك بدأت أميركا بالتركيز أكثر مع الوقت على التصنيع 
الزراعي  الإنــتــاج  استخدام  إلــى  عــادت  والتي  المتنوعة،  والصناعات 
في  الــذي ساهم  الأمــر  الغذائية،  للصناعات  خــام  كمواد  الأميركي 

إعادة المسار التنموي إلى الجنوب بعد عقود.
وقــد وجـــدت الاقــتــصــاديــة »غــولــدن« أن الإحـــصـــاءات والأرقــــام التي 
عملت عليها عبر الزمن قد مكنتها من أن تخرج بمنحنى عن وضع 
الاقــتــصــاد الأميركي،  لتاريخ  المـــرأه استقته أســاســا مــن دراســتــهــا 
في  وانشغالها  تخرجها  بعد  وأبحاثها  دراســاتــهــا  مــن  لاحــقــا  ثــم 

التدريس والبحث انتهى بها إلى جامعة هارفارد.
وبموجب دراسات غولدن، فإن عمل المرأه يأخذ شكل حرف اليو) 
بقوة  يشاركن  الــزراعــة  فــي عصر  النساء  أن  أي  بالإنكليزية:   )U
الــزراعــي والــصــنــاعــات المنزلية، ولــكــن بعد الانــتــقــال إلى  العمل  فــي 
الصناعة، وزيادة التركيز فيها على الرجال وعلى العبيد، فقد بدأت 
النساء الانسحاب من سوق العمل من أجل التمتع بالحياه والمباهاه 
والاستهلاك. ولكن تحسن موقعهن الاجتماعي يفتح أمامهن باب 
التعليم فيبدأن بالعودة تدريجياً إلى سوق العمل. ومتى عدن إليه 
يشعرن بالتمييز ضدهن من قبل أصحاب العمل لأنهن أكثر كلفة 
التي  والـــولادة  والحمل  النسائية،  الطبيعة  الــرجــال بسبب  من  عليه 
تــؤدي إلى انقطاع المــرأة عن العمل إما بشكل دائــم أو لفترة أمومة 
يعدن بعدها إلى نفس المناصب التي كن فيها سابقاً، بينما يفوز 
الرجال الذين يبقون في العمل بمناصبهن. وهكذا يحصل التمييز 
بين الرجال والنساء بسبب الفرق في الأجور والفرق الشاسع في 

فرص البقاء والترقية والوصول لمناصب إدارية.
أما بعد ذلــك، فتبدأ النساء في تعليم بناتهن والإصــرار على ذلك، 
الــرجــال. ومــع دخــول »مــوانــع الحمل«  وحضهن على المنافسة مــع 
النساء باتخاذ  العادات الصحية، تبدأ  )Contraceptives( وضبط 
مع  والمنافسة  عاملات  بقائهن  بين  فيها  للتوفيق  يسعين  قـــرارات 
الحمل حتى يحافظن على أجورهن ومناصبهن.  الرجال وتنظيم 

وهكذا يرتفع عدد النساء في سوق العمل.
وهذا البحث الذي أجريته على كتابات وأعمال غولدن ذكرني بأعمال 
كوزنتس  1971 سايمون  عــام  الاقتصاد  في  نوبل  بجائزة  الفائز 
)Simon Kuznets( والذي درّسني مادة التنمية الاقتصادية قبيل 
في  أســتــاذاً  كوزنتس  كــان  لقد   .1970/1969 عــام  بالجائزة  فــوزه 
على  وتأثيرها  ودوراتها  الأجــل  الاقتصادية طويلة  التنمية  مادتي 
تــوزيــع الــدخــل، وقـــد قـــام كــوزنــتــس بــوضــع منحنى ســمــي باسمه 
اللامساواة  بــن  علاقة  هناك  إن  يقول  والـــذي   »Kuznets Curve«
والتنمية يمكن رسمها على شكل منحنى حرف اليو » U« المقلوب، 

فيكون شكله هكذا »∩«.

الفكر الاقتصادي النسائي
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راتب شعبو

بــن عــشــيــةٍ وضــحــاهــا تــحــوّلــت الـــجـــرّارات 
فــي فرنسا مــن وسيلة إنــتــاج إلــى وسيلة 
احتجاج. قطعت الجرّارات الثقيلة الحركة 
مئات وربما آلاف الكيلومترات، كي ترفع 
الـــصـــوت وتـــقـــول لــعــمــوم الــفــرنــســيــن »إذا 
توقفنا تــجــوعــون«، وتــكــمــل »لــيــســت هــذه 
ــال إن  ــ ــاك مــــن قـ ــنـ ــتـــي نــــريــــد«. هـ أوروبــــــــا الـ
الــــجــــرّارات الــزراعــيــة تــحــوّلــت إلـــى وسيلة 
حــرب، فباتت تغلق الطرقات كما لو أنها 
ــات، وزاد فـــي صــــدق هــــذا الــتــشــبــيــه  ــ ــابـ ــ دبّـ
ــيـــة على  ــرّارات الـــزراعـ ــ ــجـ ــ ــــوف الـ مــشــهــد وقـ
ــرق الــســريــعــة فـــي مـــواجـــهـــة الــعــربــات  ــطـ الـ
ــحــة الــتــي نــشــرتــهــا وزارة الــداخــلــيــة 

ّ
المــصــف

لمنع الفلاحين من دخول العاصمة. 
الفلاحين  احــتــجــاجــات  ــوادر  بـ أن  الحقيقة 
فــي فــرنــســا ظــهــرت فــي الــخــريــف المــاضــي، 
حين بدأ الفلاحون يقلبون اللافتات التي 
تحمل أســمــاء الــبــلــدات والــقــرى رأســا على 
للحكومة  يقول  رمــزي  احتجاج  في  عقب، 
إنما تسير  الــزراعــيــة  فــي سياساتها  إنها 
على الــرأس. ولم تكن هذه الرسالة خافية 
عـــلـــى المــــســــؤولــــن، ولا ســيــمــا المــنــتــخــبــن 
منهم، مثل رؤســاء البلديات، فقد رأى في 
حينها رئيس جمعية رؤساء البلديات ما 
إنــنــا نسير  الــفــاحــون، وقـــال »بالفعل  رآه 
من  تعمل  الحكومة  أن  يعني  بــالمــقــلــوب«، 

حلمي الأسمر

 أن موقف النظام 
ّ
إلى وقتٍ مضى، كنا نظن

العربي الرسمي من عدوان الصهاينة على 
ة هو محض »خذلان« أو تواطؤ، أو في 

ّ
غز

أحــســن حــالــتــه »عـــجـــز«، ثــم تــبــن أن الأمــر 
يــتــجــاوز كـــل هـــذه »المــصــفــوفــة« بــمــراحــل، 
ففي كل يوم يثبت هذا النظام بمجمله أنه 
داخــل في حلف استراتيجي ليس مع من 
ويستثمر  اه 

ّ
ويتبن الــعــدو  كيان  يحتضن 

فــيــه، بــل مــع الــكــيــان نفسه، بكل مــا تحمل 
ــولاء والـــحـــب  ــ ــ ــــذه الــكــلــمــة مــــن مـــعـــانـــي الـ هـ

وحتى العشق، والتفاني في الخدمة.
ــان يــؤلــم صــيــاح امــــرأة أو طفل  أكــثــر مــا كـ
ة: »أيـــن الــعــرب؟« 

ّ
ــز مــن تــحــت الـــرّكـــام فــي غــ

وأين المسلمون؟ وأين »إخوتنا« في الدين 
أكثر  تؤلم  الصرخة  والوطن؟ هذه  واللغة 
ــواريــــخ الـــتـــي يــرســلــهــا  مــــن أصـــــــوات الــــصــ
الـــعـــدو لــتــفــجّــر مـــربّـــعـــا ســكــنــيــا فـــي غـــزة، 
لم  الصواريخ  على رؤوس ساكنيه، فهذه 
أو  أميركية  ولا  خــالــصــة،  صهيونية  تكن 
بريطانية أو ألمانية أو فرنسية، بل كانت 
لطالما  فصيحة،  عربية  بأبجدية  محشوة 
قرأناها في بيانات جامعة الدول العربية، 
وتصريحات  الثنائية،  اللقاءات  وبيانات 
نارية تصف فلسطين بأنها قضية العرب 
الأولى، وقضيتهم المركزية، ولطالما سكنت 
مقالاتهم،  في  شت 

ّ
وعش المنافقين  قصائد 

وهي تصف الموقف المبدئي لهذا البلد أو 
ذاك من بلاد العرب، نحو فلسطين وأهلها.
أن  بــل ســنــوات، ونحن نعتقد  عقود خلت 
 
ً
النظام العربي الرسمي لم يزل يحمل أملا
مــا فــي التحرير أو على الأقــل وقــف تمدّد 
ــعـــدوان، والــتــقــلــيــل مــن تــوحــشــه، ولجمه  الـ
ــادة  ــ ــ ــم الإبـ ــ ــرائـ ــ ــاب الـــفـــظـــائـــع وجـ ــ ــكـ ــ عــــن ارتـ
ة، بل بدأت 

ّ
الجماعية التي لم تبدأ في غــز

قــرن، ولكنها في معركة  منذ ما يزيد عن 
الــــطــــوفــــان الـــكـــاشـــفـــة وضــــحــــت الــــصــــورة 
ضالعٌ  العربي  فالنظام  تكون،  ما  كأبشع 
النشطين،  مفاعيلها  وأحـــد  الجريمة،  فــي 
 نظيره، بل ربما 

ّ
قل بهمّة عالية وحماسٍ 

الصهيوني  الــعــدو  يــفــوق حماسُه حــرص 
عــلــى الـــقـــضـــاء عــلــى »حــــمــــاس«، فــهــي من 
وجهة نظره عنوان الشر وأس »الإرهــاب« 
ــــوس الـــخـــطـــر الــــــــذي يُـــــــــؤذن بــــــزوال  ــاقــ ــ ونــ

عبير نصر

 
ُ
ــآلات الــتــي وصـــل إلــيــهــا الــحــدث ــ أيـــا تــكــن المـ

السوري الراهن، وحتى لا ينصرف التصوّر 
إلــى خـــارج حـــدود موضوعية الاستعصاء 
الوطني المزمن الذي لم يتأتَّ من فراغ، علينا 
أن نضع نصب أعيننا رحلة الإنكار السوري 
الطويل لسورية منذ بداية عهد الاستقلال، 
الــوطــنــيــن، الذين  مــن زعمائها ورجــالاتــهــا 
تــعــامــلــوا معها كــمــا لــو أنــهــا بــا تــاريــخ أو 
جــــــذور، ولا بــــدّ مـــن إلــحــاقــهــا بـــأمـــم أخـــرى 
أكثر أصــالــة، الــعــراق ومصر مــثــالًا، ليكتمل 
المشهد العبثي بــوصــول حــافــظ الأســـد إلى 
الــســلــطــة، والــــذي ســيــوغــل أكــثــر فــي الإنــكــار 
ــة  ــهـــن بـــــــاســـم »ســـوريـ بـــعـــد اخـــتـــصـــارهـــا المـ
الأســــــد«. كـــان هــــذا، لا شـــك، إيـــعـــازاً بالسير 
السياسية  البدائية  باتجاه  نسقياً  بالبلاد 
ية لمملكة الرعب، واصطناع 

ّ
مع هندسة متأن

الأمنية«، حيث  »القِبلة  يمكن تسميتها  ما 
 يدور حوله ممجّداً 

ّ
الحاكم ربّ البلاد، والكل

الــعــاريــة، بدأ  الــقــوة  إلــى  ومسبّحاً. مستنداً 
قبل  بابتكار خلطة مجتمع  دمشق  طاغية 
سياسي داخل مطابخ الشر المطلق للأجهزة 
توفر  إلــى  ونظراً  والاستخباراتية،  الأمنية 
المعطيات بإحاطات مفصّلة يتضح السعي 
تكديس  عبر  عدمية  هيمنة  وراء  الحثيث 
شعبٍ من المساطيل داخل جمهورية »الأبد 

الأسدي«. 
ــار مــنــتــهــاه  ــكــ ــوازي، ســيــبــلــغ الإنــ ــ ــتـ ــ عــلــى الـ
الــتــي ستستبيح  الـــســـوريـــة،  ــثـــورة  الـ بــعــد 
ــيــــس« منفصم  ــوةٍ مـــن »رئــ ــدعــ مـــا تـــشـــاء بــ
لــم يــرَ فــي ســوريــة يــومــا وطــنــا، بــل مزرعة 
موروثة، ذهب الجميع فيها إلى طوائفهم 
وإثنياتهم ومصالحهم. واليوم، ليس ثمّة 
مــا يــشــي بــتــغــيــراتٍ مــهــمّــة فــي إدارة رحلة 
الإنـــكـــار الــــســــوري، الأطــــــراف جــمــيــعــهــا ما 
زالت رهينة تقديراتها الخاصة لمصالحها 
ورؤيـــتـــهـــا الــبــعــد الاســـتـــثـــمـــاري إلــــى حين 
امـــتـــاء ســــال الـــاعـــبـــن الـــكـــبـــار بــالــثــمــار 
ــوّة، مـــا يــعــيــدنــا إلــــى بــــادئ ذي بــدء  ــرجــ المــ
لفهم معضلة بــادٍ »لقيطة« باتت خليطاً 
هجيناً بين الأطماع المتوحشة والاستبداد 
الــــشــــرقــــي، بـــتـــوجـــيـــهـــاتٍ اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
مسلخٍ  إلـــى  لتستحيل  تــآمــريــة،  وغـــايـــاتٍ 

بشري بعدما كانت سجناً مظلماً كبيراً. 
نظام   

ّ
إن السائدة  السردية  مع  وبالتساوق 

 تــاريــخٍ 
ّ

الأســـد نشأ نــشــأة مشبوهة فــي ظــل
حــافــل بـــالمـــجـــازر، ثــمــة حقيقة عــصــيــة على 
ــم يــعــد يملك  ــه لـ الــســطــحــيــة والارتـــــجـــــال، أنــ
مــا يسعفه فــي الـــخـــروج مــن إجـــرامـــه ســوى 
ــل، ثمة  ــابـ ــقـ ــادي فــــي الـــجـــريـــمـــة. فــــي المـ ــمـ ــتـ الـ

محمد طيفوري

ــلــــن ثــــاثــــي الـــنـــيـــجـــر ومــــالــــي وبـــوركـــيـــنـــا  أعــ
فــاســو، فــي بيان مشترك، عــن انسحابه من 
أفريقيا  غربي  لــدول  الاقتصادية  المجموعة 
قوى  لتأثير  خضوعها  بسبب  )إيـــكـــواس(، 
أجنبية، جعلت هذه الكتلة الإقليمية تبتعد 
آبائها  وقــيــم  العظيمة  المنظمة  مــبــادئ  عــن 
ث البيان عن قرار هذه الدول  المؤسّسين. وتحدَّ
أخذ مصيرها بأيديها، بإعلان قادتها، من 
موقع مسؤوليتهم أمام التاريخ، واستجابة 
من  الفوري  الانسحاب  لتطلعات شعوبهم، 
خذ 

َّ
ات زاغ عن غاياته، بعدما  الــذي  التجمّع 

وغير  مقبولة  وغير  عقلانية  غير  »مــواقــف 
الخاصة«،  لنصوصه  انتهاك  في  مسؤولة، 
ما يشكّل تهديدا للدول الأعضاء وشعوبها. 
إلى  بالنظر  خطوة متوقعة وغير مفاجئة، 
تــوتــر الــعــاقــة الـــذي أعــقــب الانــقــابــات التي 
فــاســو  وبــوركــيــنــا   ،)2020( مـــالـــي  عــرفــتــهــا 
قـــرارات  فــتــوالــت   ،)2023( والنيجر   ،)2022(
ــقــــادة الــعــســكــريــن بــإغــاق  المــنــظــمّــة ضـــد الــ
المالية  الــحــدود مــع مالي وتجميد أصولها 
لــهــا، واســتــدعــاء سفراء  التابعة  البنوك  فــي 
الــدول الأعضاء من باماكو. وفــرض حصار 
اقتصادي موسّع على النيجر، مع عزم قوي 
عــلــى الــتــدخــل عــســكــريــا مـــن أجــــل اســتــعــادة 
السلطة هناك، كــاد أن يحدُث لــولا اعتراض 
مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو الــشــديــد عــلــيــه، مع 
تــلــويــحــهــمــا بــإمــكــانــيــة الـــقـــتـــال ضــــد الــقــوة 

المشتركة للمجموعة.
في  الطريقة سابقة  بهذه  الانسحاب  يبقى 
تاريخ المنظمة، ومن ثلاثة أعضاء ساهموا 
فــي تــأســيــس الــتــكــتــل، عـــام 1975، لــهــم وزن 
واقتصادياً(  وعسكرياً  )ديموغرافياً  ثقيل 
فـــي قــائــمــة دول المــجــمــوعــة. بـــذلـــك، تصبح 
منطقة الصحراء أمام منعطف جديد، بعد 
49 عــامــا مــن الــتــضــامــن والــتــعــاون والعمل 
ــذه الــــــــدول، فــحــتــى واقـــعـــة  ــ المـــشـــتـــرك بــــن هـ
ــر عـــام 2000، ثم  ــ خــــروج مــوريــتــانــيــا، أواخـ
عودتها بتوقيع اتفاق شراكة مع المجموعة 
في صيف 2017، لا تمثل شيئاً مقارنة بأهم 

تحدٍّ يواجه المنظمة منذ تأسيسها.
يُنظر إلى تجمع إيكواس )15 دولة(، تمتد 
على خمسة ملايين كيلومتر مربع، أي ما 
ــارّة، وتــعــداد  ــقـ يــعــادل 17% مــن مــســاحــة الـ
ســكــانــي يـــفـــوق 350 مــلــيــون نــســمــة، بــأنــه 
غرب  فــي  وإقليمية  سياسية  سلطة  أعلى 
أفريقيا، فما يملكه من صلاحيات قانونية 
باستتباب  لــه  يسمح  مواثيقه  طــريــق  عــن 

الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي، وضـــمـــان الـــتـــداول 
السلمي على السلطة في دول منطقة غرب 
أفــريــقــيــا، بــعــد نــجــاح تــدخــلــه فــي عمليات 
حــفــظ الـــســـام بـــقـــوات عــســكــريــة مــشــتــركــة، 
في عدة دول: ليبيريا )1990(، وسيراليون 
وساحل   ،)1999( بيساو  وغينيا   ،)1998(
لكن   .)2017( وغــامــبــيــا   ،)2003( الــعــاجــل 
المنطقة،  فــي  العسكرية  الانــقــابــات  تــوالــي 
ــد المــنــظــمــة  ــقــ ــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، أفــ فـ
مواقف  تباين  بسبب  سلطتها،  مــن  كثيراً 
أعــضــائــهــا إزاء تــلــك الأحـــــداث، مــا انعكس 
خذة ضد قادة الانقلاب.

ّ
على الإجراءات المت

ــكــــواس« خــطــر الــتــفــكــك، فــخــروج  تـــواجـــه »إيــ
ثلاثي الساحل قــد يشجع دولا أخــرى على 
 

ّ
ــة، فـــي ظــل ــاديـ ــتـــصـ ــادرة المــجــمــوعــة الاقـ ــغــ مــ
انتشار سردية بين شعوب الــدول الأعضاء، 
التي  المنظمة مختطفة من نيجيريا  تعتبر 
تــمــثــل 60% مـــن نــاتــجــهــا المــحــلــي، وتحظى 
بقرابة 1/3 من المقاعد في برلمان المجموعة 
)35 من أصل 115(. وزادت لغة تحرير بيان 
الانسحاب الأمــر حـــدّة، بالحديث عن الدعم 
الشعبي للخروج من هيئة لم تعد ذات سيادة 
فــي قــراراتــهــا، وفــي ذلــك إشـــارة مباشرة إلى 
الضغوط الفرنسية على أعضاء بعينهم في 
التجمّع الاقتصادي. نجح قادة الدول الثلاث 
في زجّ المنظمة في متاهة يصعب الخروج 
مـــنـــهـــا، فــــالاعــــتــــراف بـــالمـــجـــالـــس الــعــســكــريــة 
فـــي هــــذه الــــــدول، يــمــثــل تــهــديــدا لــبــقــيــة دول 
إيكواس، لأنه يفتح الباب أمام الانقلابات في 
دول أخـــرى. وعـــدم الاعــتــراف يعني خسارة 
عــضــويــة ثــاثــة أعــضــاء مــؤسّــســن، نجحوا 
بهذا القرار في توسيع حاضنتهم الشعبية 
ــــع رصــيــدهــم الــجــمــاهــيــري، بــاســتــغــال  ورفـ
الـــخـــطـــاب المـــنـــاهـــض لــلــنــفــوذ الـــغـــربـــي لــدى 
 عن توريط المجموعة 

ً
شعوب المنطقة، فضلا

بالتشكيك في استقلاليتها. الوساطة أنجع 
السبل لتجاوز مأزق يضع المجموعة برمتها 
فــي مهب الــريــح، ليثور الــســؤال كيف ذلــك؟ 
الجواب بكل بساطة هو إصلاحات داخلية 
جوهرية تنفي عن المنظمة أي ولاء للغرب أو 
خضوع لتأثير خارجي. من شأن خيار آخر 
 عفريت، بالحضور 

ّ
أن يضع المنطقة على كف

تحالف  تأسيس  بدعمها  لروسيا،  المتزايد 
الــنــفــود  لـــتـــطـــويـــق  ــــاث،  ــثـ ــ الـ الـــســـاحـــل  دول 
الفرنسي المتداعي في القارّة، ما يحوّل غربي 
أفريقيا إلـــى بـــؤرة تــوتــر جــديــدة فــي صــراع 
النفوذ الــدولــي، وإعــــادة بــلــورة نــظــام عالمي 

بين القوى الكبرى.
)كاتب مغربي(

جهة على تقييد »حرية« الفلاحين بفرض 
نـــواظـــم بــيــئــيــة عــلــيــهــم، ومـــن جــهــة أخـــرى، 
تنهج ســيــاســة الــتــجــارة الــحــرة مــع بــلــدانٍ 
لا تــقــيّــد فــاحــيــهــا بــمــعــايــيــر بــيــئــيــة مثل 
ــــي. ولــكــن ربــمــا لــم تتوقع  الاتــحــاد الأوروبـ
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، ولا حــتــى الــنــقــابــات 
الزراعية، أن تصل قوة الاحتجاج إلى هذا 

المستوى الذي فاجأ الجميع. 
والــــحــــال أن واقــــــع المـــــزارعـــــن فــــي فــرنــســا 
ــــرات والأرقـــــام 

ّ
غــيــر مـــريـــح، بــحــســب المــــؤش

الـــتـــي تــحــمــلــهــا الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تـــقـــول إن 
ــي فـــقـــر، وإن  ربـــــع المـــــزارعـــــن يـــعـــيـــشـــون فــ
الفرنسيين  المــزارعــن  بــن  الانتحار  نسبة 
يــصــل مــعــدلــهــا إلـــى اثــنــن فــي الـــيـــوم، وأن 
المـــــزارع الــصــغــيــرة المــعــتــمــدة عــلــى الأســـرة 
مزرعة  مائتي  مــن  يقترب  بمعدل  تختفي 
التي  الكبيرة  المـــزارع  أســبــوع، لصالح  كــل 
ــة،  ــدر مـــن مـــســـاعـــدات الـــدولـ تـــحـــوز أكـــبـــر قــ
لأنه يتم حساب مقدار المساعدة وفق عدد 

الهكتارات. 
فاق التعاطف الشعبي مع حركة الفلاحين 
ــع أصـــحـــاب  ــاه مــ ــدنـ ــهـ الـــتـــعـــاطـــف الــــــذي شـ
ــراء. يـــعـــمـــل الـــفـــاحـــون  ــ ــفـ ــ ــــصـ الــــســــتــــرات الـ
فـــي شــــروط قــاســيــة وهـــم مــصــدر غــذائــنــا، 
يــقــول الــفــرنــســيــون. بــالــفــعــل، يــقــدّم الــنــاس 
الذين يغلقون  الطعام والشراب للفلاحين 
باريس،  إلــى  المــؤدّيــة  الــطــرقــات  بجرّارتهم 
ويفتحون بيوتهم كي يبيت فيها سائقو 

الفلاحين  احتجاجات  تطرح  كله،  هــذا  عن 
في فرنسا، وفــي عــدد غير قليل من الــدول 
ــــن: الأول  ــريـ ــ ــــب أمـ ــراقـ ــ الأوروبــــــيــــــة، عـــلـــى المـ
السؤال عن التعارض الظاهر بين مصالح 
وهو  البيئة،  حماية  ومتطلبات  الفلاحين 
المزارعين  أكثر وضوحاً في حالة  ما يبدو 
الكبار الذين يسيطرون على الزراعة وعلى 
مثل  الفلاحية،  النقابية  التشكيلات  كبرى 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي لــنــقــابــات المــســتــثــمــريــن 

 .)FNSEA( الزراعيين في فرنسا
يـــدفـــع هــــذا الأمـــــر إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي سبل 

في  الفلاحين  حــق  مساندة  بــن  للمواءمة 
تــحــقــيــق دخــــول أعــلــى تــســمــح لــهــم بحياة 
ــردود يـــكـــافـــئ تــعــبــهــم، وبـــن  ــ ــمـ ــ ــل وبـ أفـــضـ
ــتـــي تــحــمــي الــبــيــئــة  مـــســـانـــدة الـــقـــوانـــن الـ
والـــصـــحـــة الـــعـــامـــة والـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
تــقــلــل إنــتــاجــيــة الأرض وبــالــتــالــي الــقــدرة 
ــتــــوحــــة. هــــذا  ــفــ ــة فـــــي ســـــــوق مــ ــيـ ــافـــسـ ــنـ ــتـ الـ
التعارض هو، في الواقع، المدخل المناسب 
لأحزاب اليمين الأوروبي التي تدير الظهر 
لــلــمــخــاطــر الــبــيــئــيــة، وتــمــيــل أكـــثـــر فــأكــثــر 

باتجاه الانعزال.
والأمــــر الــثــانــي الـــذي تــثــيــره احتجاجات 
البيئية  المزارعين في أوروبــا أن المخاطر 
تمييز  مـــن دون  الــجــمــيــع  تـــطـــاول  الـــتـــي 
إلــخ،   ... الثقافة  أو  المنبت  أو  الطبقة  فــي 
والــتــي تــجــد، فــي أوروبــــا، أحــزابــا ونخباً 
والحد  بها 

ّ
تجن أجــل  مــن  تناضل  واعــيــة 

منها، تفتقد لذات اجتماعية لها مصالح 
مباشرة في درئها، ويمكن أن تدافع عنها 
الاجتماعية  الفئات  تــدافــع  أن  يمكن  كما 
المــخــتــلــفــة عـــن مــصــالــحــهــا المـــبـــاشـــرة، أي 
ــا دفــاعــا  ــ كــمــا يــفــعــل الــفــاحــون فــي أوروبـ
عن مصالحهم الزراعية الآن. غياب الذات 
الاجــتــمــاعــيــة ذات المــصــلــحــة »الــبــيــئــيــة« 
ــبـــاشـــرة، يــجــعــل مـــن المـــطـــالـــب الــبــيــئــيــة  المـ
ســنــدريــا المــطــالــب، فــهــي فــي الــواقــع أول 
مـــا تــضــحّــي بـــه الــحــكــومــات حـــن تــواجــه 
تــتــعــارض مطالبها  مــوجــة احــتــجــاجــات 

يجري  كما  تماماً  البيئية،  المعايير  مــع 
ــيـــة  الـــيـــوم مـــع تـــراجـــع المــفــوضــيــة الأوروبـ
ة خفض استخدام المبيدات 

ّ
 عن خط

ً
مثلا

إلــى خفض  التي كانت تهدف  الحشرية، 
اســتــخــدام المــبــيــدات إلــى النصف بحلول 
تــجــمــيــد  عــــن   

ً
فــــضــــا ــذا  ــ هــ الــــعــــام 2030. 

بالإبقاء على  المــزارعــن  الاتــحــاد مطالبة 
نسبة مــن أراضــيــهــم مــن دون استصلاح 
مـــن أجــــل تــحــســن الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، 
فــي مــســعــى الاتـــحـــاد لامــتــصــاص غضب 

المزارعين.
ــارات الــيــمــيــنــيــة  ــيــ ــتــ ــزايــــد شــعــبــيــة الــ ــع تــ مــ
فـــي أوروبـــــــا، الأمــــر الــــذي قـــد يــنــعــكــس في 
زيـــادة مندوبي هــذه الأحـــزاب فــي البرلمان 
الأوروبــــــــي فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة في 
النصف الأول من يونيو/ حزيران المقبل، 
مــن المــرجّــح أن يتراجع الاتــحــاد الأوروبـــي 
عــــن خــــطــــوات بــيــئــيــة أخـــــــرى تــــهــــدف إلـــى 
حــمــايــة الأرض )مـــثـــل تــنــويــع المــحــاصــيــل 
وتبوير إلزامي لجزء من الأرض(، وحماية 
الــبــيــئــة )مـــثـــل تــقــيــيــد اســـتـــخـــدام المــبــيــدات 
الحشرية والأســمــدة(، هــذا في حين يــزداد 
عدد ضحايا المواد الكيماوية المستخدمة 
لــيــس فــقــط بـــن المستهلكين  ــة  ــزراعــ الــ فـــي 
المطالب  أنفسهم.  الفلاحين  بــن  أيــضــا  بــل 
الــبــيــئــيــة هـــي فـــي الــــواقــــع مــطــالــب تــخــصّ 
الجميع، ولا تخصّ أحداً في الوقت نفسه.
)كاتب سوري في فرنسا(

وسطوته  وجــبــروتــه  وهــيــلــمــانــه  سلطانه 
العدو  مــن بطش  إن نجت  وإرهـــابـــه، فهي 
عهدا  تفتتح  فهي  تعالى(  بعونه  )ناجية 
جـــديـــدا يــنــهــي تــعــبــيــد »الـــرعـــايـــا« لــهــذا أو 
ــوز الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي الــرســمــي  ــ ذاك مـــن رمـ
ــه، فهي  ــاتــ ــامــ ــه وزعــ ــامـ ــنـ وطـــواغـــيـــتـــه وأصـ
فـــي تــصــنــيــف هــــذا الـــنـــظـــام »عــــــدو« يجب 
ــــز »لـــعـــن«  اجـــتـــثـــاثـــه مــــن جــــــــذوره، هــــي رمـ
النظام في  التي اجتهد  الكرامة  رمــوز  من 
الكبرياء  مسحها مــن ذاكـــرة رعــايــاه، هــي 
ع بالانحناء 

ّ
الذي تحوّل معناها إلى التمت

»ولي الأمــر« وحتى تقبيل يده، والتنعم  لـ
بحجّابه  حتى  والــتــمــسّــح  لــه،  بالخضوع 

وحرّاسه ومستشاريه وخدمه وحشمه.
»حـــمـــاس« هـــي الـــفـــيـــروس الــخــطــيــر الـــذي 
ــرره وخــــطــــره فــي  ــ يـــجـــب أن لا يــنــتــشــر ضــ
جموع الغافين المخدرين، الذي يبلغ أقصى 
حلم أحدهم أن يحظى بالسلام على »ولي 
الأمر« أو حتى أحد مستخدميه، كي يضع 
صورته على بروفايل »فيسبوك«، أو يزيّن 

بها صدر مجلسه.
العدوان،  أي كلمة »تدين«  لم نعد نصدّق 
مــن أي مــســؤول عــربــي، نــاهــيــك بالغربي، 
كل ما يقولونه محض وهــم، فلا التحرير 
تحرير ولا حل »الدولتين!« ولا التسويات 
»العادلة« ولا كل هذه الهذرمات، تحمل أي 
العدو  وإعــطــاء  الــوقــت  تزجية  غير  معنى 
ــــرص« لــســحــق المـــقـــاومـــة،  ــفـ ــ مــــزيــــداً مــــن »الـ
واجتثاث أي إحساس بالكرامة والكبرياء، 
ألسنتهم مع فلسطين وقلوبهم وسلاحهم 
ودعـــــواتـــــهـــــم وقـــيـــامـــهـــم وجـــلـــوســـهـــم مــع 
»إسرائيل«. كان يمكنهم فعل الكثير حتى 
مــن دون أن يــريــقــوا قــطــرة دم واحــــدة من 
عجزاً  ليس  يفعلوا،  لم  ولكنهم  جنودهم، 
بالطبع، ولكن عن سابق إصرار وتصميم 
وتخطيط. المقاومة هنا هي الشر المستطير 
الـــذي يجب أن يــدفــن تحت الأنــقــاض وفي 
الأنفاق، كي لا يخرج وتشيع »شرورُه« في 
فضاء العرب ويبعث في نفوسهم شوقهم 

»المحرّم« في الحرية والكرامة والكبرياء.
هــــــي لــــيــــســــت مــــعــــركــــة بــــــن »إســـــرائـــــيـــــل« 
وفــلــســطــن، بـــل بـــن حــلــفــن، حــلــف عــربــي 
الــعــرب فــي ذيل  غربي استراتيجي لإبــقــاء 
قـــائـــمـــة الـــبـــشـــر وحـــلـــف يـــتـــوق لــانــعــتــاق 
مـــن الاســـتـــبـــداد والاســتــعــبــاد بــكــل ألــوانــه 

توطيد سلطته،  لإعـــادة  مــوازيــة  ديناميات 
ــتـــاعـــب بــشــبــكــات الـــنـــخـــب الأمــنــيــة  عـــبـــر الـ
شرعية  على  والتحصّل  والاستخباراتية، 
وأدوات، تتيحها مساحات المناورة المتشكلة 
خـــارجـــيـــا وداخــــلــــيــــا، مــــع مــــا يـــعـــتـــري هـــذه 
العملية من تحدّيات جمّة، ما يشي بتصوّر 
وجــود اضطرابٍ مكتسب له أســاس بنيويّ 
في دينامية الاستبداد الأســدي القائم على 
تراكم اعتلالاتٍ مصلحية فراديّة وإفلاساتٍ 
باتجاه  بــالــضــرورة  هــذا  يأخذنا  سياسية. 
كتاب »سورية: الدولة المتوحشة« للفرنسي 
ميشيل ســورا، الــذي فكّك البنية السلطويّة 
الـــتـــي أنـــشـــأهـــا الأســـــد الأب عــبــر اســتــثــمــار 
 نموذجِ 

َ
وَفــق العسكرية واستخدامها  الآلــة 

سلطته  ميكانيزمات  فاضحاً  »العصابة«، 
الــعــمــيــقــة، وجـــوهـــرهـــا الــتــغــيــيــب المــمــنــهــج 
ــعـــاقـــات الأمــنــيــة،  لــلــمــركــز فـــي مــنــظــومــة الـ
فالثقل المــؤثــر مــوجــود دائــمــا بــن هــوامــش 
الأطــــــــراف. وربـــمـــا الــتــغــيــيــرات الـــتـــي طـــرأت 
خير  الأمنية،  المستويات  أعلى  على  أخــيــرا 
دلــيــل عــلــى ذلــــك، وكــــان أهــمّــهــا عــــزل الــلــواء 
عــلــي مـــمـــلـــوك، وإبــــعــــاده عـــن رئـــاســـة الأمـــن 
الوطني، وتعيينه مستشاراً أمنياً. تغييرات 
فتحت بــابَ التساؤل عن نهاية عهد الرجل 
الــــذي ينتمي إلـــى نــظــام الــنــفــعــيــات وبـــولاء 
إيــديــولــوجــي صـــــارم، بــاعــتــبــاره أحــــد قـــادة 
الـــروحـــي لجهاز  الــجــويــة والأب  المــخــابــرات 
الدولة سنوات طويلة ورئيسا لهيكلة  أمن 
جميع الأجــهــزة الأمنية مع اشتعال شــرارة 

الثورة السورية. 
ــؤال اقــــتــــاع عــلــي  ــ ــ ــواب عــــن سـ ــ ــجـ ــ ولــــيــــس الـ
ب الأمر 

ّ
مملوك بالهيّ ولا بالمنحسم، ويتطل

ــــد في  اســتــيــعــاب اســتــراتــيــجــيــة نـــظـــام الأسـ
يُسمّى  لما  الحركة  إعــادة »تزييت« مفاصل 
»ماكينة التوحش الأعمى«، من منطلق أنها 
الــحــاضــن والمــنــتــج والمــشــكّــل لنمط الــصــراع 
ــحَ الأســـد الابـــن »الحصانة 

َ
الــســوري، مــا مــن

فهو  الأقــــل،  اللحظة على  الــســيــاديــة« حتى 
 في 

ً
لا يسمح لأيّ قائدٍ مؤثر بالبقاء طويلا

مــنــصــبٍ حـــرج، بــالــتــالــي، لا يــأتــي استغناء 
»مملوكه«، وهو  المفيدة عن  »ملك« سورية 
ــن مـــن رعــيــل الأســــد الأب، وفــي 

ّ
آخـــر المــتــبــق

هـــذا الــتــوقــيــت بـــالـــذات، فــي إطـــار التحديث 
الــســلــطــوي الـــــذي راح يــتــبــجّــح بـــه أخـــيـــرا، 
ــلـــواء كــفــاح  ــالـ خــصــوصــا بــعــد اســـتـــبـــدالـــه بـ
ملحم الذي لا يتمتع بخبرة أمنية متقدّمة، 
ــلـــيء بــالانــتــهــاكــات  ــه تــــاريــــخ وحـــشـــي مـ ــ ولـ
 شيئاً لم يتغيّر في 

ّ
والتجاوزات، ما يعني أن

التقسيمة الطائفية لقيادة الأجهزة الأمنية. 
 ليُنسى، وهو التسليم 

ٍّ
وليس مما يُقرَأ بتأن

 مــمــلــوك، الـــذي لــعــب دوراً مــحــوريــا في 
ّ
بـــأن

ــم بــــطء حــركــتــهــا،  الــــجــــرارات المــتــجــهــة، رغــ
ــبــــعــــد مـــئـــات  ــة فــــــي مــــنــــاطــــق تــ ــطــ ــرابــ ــمــ ــلــ لــ

الكيلومترات عن مزارعها. 
النظر عن أن الفلاحين يشكّلون،  وبصرف 
في العموم، وسطاً مناسباً لنشاط اليمين 
التقليدي الفرنسي، وعن أن اليمين المتطرّف 
الــوســط ويستثمر في  هــذا  الــيــوم  يخترق 
الـــذي يشكّل تربة  المــزارعــن  مــوجــة غضب 
مناسبة لاســتــقــبــال كـــام الــيــمــن المــتــطــرّف 
الذي يرى في الاتحاد الاوروبــي »سجناً«، 
ــا«،  ــنـ ــيـ ويــــــــرى أن الاتــــــحــــــاد »يــــقــــتــــل فـــاحـ
بـــحـــســـب تــعــبــيــر رئــــيــــس حـــــزب )الـــتـــجـــمّـــع 
ــر عــــن دخــــول  ــنـــظـ الــــوطــــنــــي(. وبــــصــــرف الـ
خيارات سياسية كبرى على خط الصراع 
الزراعي »المطلبي«، ومنه أن تحمل بعض 
»Frexit«، على  الــزراعــيــة شــعــار  الـــجـــرّارات 
إلــى  الــطــامــح  الــبــريــطــانــيــة،   »Brexit« غـــرار
ى 

ّ
الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي يتبن

اســتــراتــيــجــيــة »الـــصـــفـــقـــة الــــخــــضــــراء« كــي 
يجعل من أوروبا محايدة مناخياً بحلول 
2050، والــذي يرى المــزارعــون أن سياساته 
بــــخــــصــــوص الـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرّة وتـــقـــيـــيـــد 
اســـتـــخـــدام المـــبـــيـــدات والأســــمــــدة تــفــقــرهــم. 
الزراعية  الــقــوة  أن فرنسا، وهــي  العلم  مــع 
الأولى داخل الاتحاد الأوروبي، هي الدولة 
الأوروبــيــة الأكــثــر اســتــفــادة مــن المساعدات 
الاتحاد، بواقع 9.5  يقدّمها  التي  الزراعية 
مليارات يورو سنوياً. نقول بصرف النظر 

وأشــكــالــه، ولــهــذا »تــجــب« هزيمة مــن يدق 
أبواب الحرية، وقطع يده، ونسله من بعده، 
وتفجير  أهــلــه،  رؤوس  على  بيوته  وهـــدم 
مدارسه وجامعاته ومستشفياته، وحرق 
كتبه، وتجريف شوارعه، كي يتوب كل من 
هذا  في  التفكير  عن مجرد  يسلك سلوكه 

»الشر« المستطير.
ــــن أحــــــد رمـــــــوز الـــنـــظـــام  بـــكـــلـــمـــة واحـــــــــدة مـ
ــعـــدوان  الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي، يــمــكــن وقــــف الـ
ــدا، لا نــتــحــدّث عـــن ســـاح الـــبـــتـــرول، ولا  غــ
عــــن المـــقـــاطـــعـــة الــحــقــيــقــيــة لــلــكــيــان وعــــدم 
ــعــــرب لـــنـــجـــدتـــه، بــل  اســـتـــخـــدام أراضـــــــي الــ
بدعوة الأمم المتحدة لتغيير مكانة »دولة 
الدولية مــن عضو  فــي المنظمة  إســرائــيــل« 
إلـــى مـــراقـــب، وعــنــدهــا ســتــجــثــو إســرائــيــل 
كهذا  إجــــراءات  عشرة  ثمّة  ركبتيها،  على 
يعرفها خبراء  الــعــرب  بها  يقوم  أن  يمكن 
الــقــانــون الــدولــي )المــســتــشــار حــســن أحمد 
وستجدون  يقول  عما  ابحثوا  مثلا،  عمر 
العجب العجاب(، ويعرفها أيضا عشرات 
مـــن هــــؤلاء الـــخـــبـــراء، ولــكــنــهــم لا يـــريـــدون، 
لأنــهــم جـــزء مــن حــلــف اســتــراتــيــجــي عربي 
غربي لسحق المقاومة والكرامة، وكما فعل 
أجدادهم مع ثورة العام 1936 الفلسطينية 
أن كانت قاب  العظيمة وأجهضوها، بعد 
قــوســن أو أدنـــى مــن تحرير فلسطين، ها 
هــم أحــفــادهــم يــعــيــدون الـــكـــرّة مــع طــوفــان 
الأقــــصــــى، ويـــحـــاولـــون بــكــل قــــوة حــرمــان 
المــقــاومــة مـــن قــطــف ثــمــار نــصــرهــا، كـــي لا 

يغرقهم الطوفان كما أغرق أسيادهم.
)كاتب من الأردن(

ــنـــظـــام، وفــــي أحــلــك  ــرار داخـــــل الـ ــقــ اتـــخـــاذ الــ
ســنــواتــه خـــال الــعــقــديّــة الــفــائــتــة، لــن يكون 
ــا مــن كثيرين مــن رجــــالات الأســد 

ّ
ــر حــظ أوفـ

قصوا« على الناعم ضمن 
ُ
الأوفياء، الذين »أ

سياسة غربلة الولاءات. ولعل أهمهم، علي 
دوبا، الذي كان يُوصف بالرجل الثاني في 
البلاد بعد حافظ الأســد، والــذي ساهم في 
تأسيس منظومة الرعب الأسدية، هو الذي 
ــات قــعــيــداً عــلــى كـــرســـي مـــتـــحـــرك، ليمثل  مــ
 بنشر 

ً
نهاية درامية مجانية لاسمٍ كان كفيلا

الفزع في أوساط السوريين، حين ذكره، قبل 
ربع قرنٍ فقط. 

أمّــــا أغــلــب الـــكـــام المــمــجــوج الــــذي يــحــاول 
الأســد  على شرعيّة  غيبيّة  إضــفــاء مسحة 
 »إعــــادة تــرتــيــب أضـــاع الهيكل 

ّ
فــيــؤكــد أن

 أصـــالـــة 
ّ
الأمـــــنـــــي« تـــثـــبـــت مـــــــرّة أخـــــــرى أن

ــد تــأتــي  المــمــارســة الــســيــاســيــة لــنــظــام الأســ
منطق  على  القائمة  العدمية  الــحــلــول  مــن 
 أو الــــاشــــيء، والـــتـــي لا تــتــنــافــى مع 

ّ
الـــكـــل

الشهيرة  الإبـــادة  مصطلحات  متضمّنات 
ــــد أو  ــد أو لا أحـــد« و»الأسـ مــن قبيل »الأســ
النزاع  رغــم ساحة  الملتهبة،  البلد«  ــحــرق 

ُ
ت

تتسيدها  والتي  حالياً،  المجمّدة  السوري 
تــــســــويــــاتٍ مـــؤقـــتـــة، ومـــــســـــارات ســيــاســيــة 
بوصلتها،  فــقــدت  مــبــادرات  أيــضــا  معلقة، 
 عـــن مــشــهــدٍ أمــنــي ركــيــك وخــواصــر 

ً
فــضــا

بالنخب  التلاعب   
ً
يزيدها هشاشة رخــوة، 

العسكرية والأمنية، على اعتبارها رهائن 
منها  المرشحين  الأســـدي، لاسيّما  الــعــرش 
ليشكّلوا مراكز قوة بما لديهم من امتدادات 

محلية أو روابط مصلحية مع الحلفاء.
القول... تتضارب الأنباء عن خلفيات  نافل 
 كان قرار إطاحة أو عزل 

ْ
نقل اللواء مملوك، إن

بــإيــعــازٍ مباشر من  ى ترقية، أو كــان 
ّ
أو حت

صحافية  تسريباتٍ  بعد  الروسي  الحليف 
فضحت خطته المبيّتة لإعادة هيكلة أجهزة 
النظام.  التي يديرها  الأمــن والاستخبارات 
 
ّ
ومهما يكن من حقيقة الأمــر، فالواضح أن

المــنــاقــات الأمــنــيــة الأخـــيـــرة الــتــي يجريها 
ــد لــيــســت ســــوى تــخــبّــطــات عــبــثــيــة لن  ــ الأسـ
تحقق أهدافا ملموسة وعوائد حقيقية، هو 
المعتمد على حلول بدائية تمزج بين الإكراه 
ي والإمعان 

ّ
التشف الناعم بهدف  والإقــصــاء 

 مساعي 
ّ
في الإذلال والإخضاع، مع العلم أن

بصر النور في المدى المنظور لما 
ُ
الأسد لن ت

تطارده  بينما  تحدّياتٍ جسام،  من  يواجه 
ــفــــرة الــجــحــيــم  ــتـــى حــ أســــمــــاء ضــــحــــايــــاه حـ
الــســرمــديّــة، وتــدفــعــه إلــى ارتــكــاب مــزيــد من 
التخبّط السياسي والمذابح اليائسة لطمأنة 
ذاتـــه المــجــرمــة، الــتــي ستشهد، لا بـــدّ، نهاية 

مزرية لحاكم ثقيل وحكم أثقل.
)كاتبة سورية(

عن احتجاجات المزارعين في فرنسا وأوروبا

بين طوفان الأقصى وثورة 1936

بين »ملك« سورية المتوحشة 
و»مملوكه« الوفي

إيكواس: مشكلة تكتل 
أم صراع قوى؟

فاق التعاطف 
الشعبي في فرنسا 
مع حركة الفلاحين 

التعاطف الذي 
شهدناه مع أصحاب 

السترات الصفراء

بكلمة واحدة من 
أحد رموز النظام 

العربي، يمكن وقف 
العدوان غداً

تتضارب الأنباء 
عن خلفيات نقل 

اللواء مملوك، إنْ 
كان قرار إطاحة أو 

عزل أو حتىّ ترقية، 
أو كان بإيعازٍ من 

الحليف الروسي

آراء

زياد بركات

ليس ثمّة صحافي في العالم مرحّب به في الشرق الأوسط أكثر من توماس فريدمان، 
الكاتب في »نيويورك تايمز«، إذ يكفيه أن يحجز في أي رحلة إلى المنطقة حتى يصبح 
كبار مسؤوليها،  مع  بلقاءات  مزدحماً  فيها  التي سيهبط  الدولة  في  أعماله  جــدول 
وغالباً ما يلتقيه زعماء تلك الــدول، أو الأقل درجة واحــدة فقط منهم، ليقفل راجعاً 
ه 

ّ
إلى بــاده، ويكتب ما يشاء استناداً إلى المصادر الرفيعة التي التقاها. وفي سجل

أنه كتب المسوّدة الأولى للمبادرة العربية للسلام التي اقترحها ولي العهد السعودي 
في حينه عبد الله بن عبد العزيز على القمة العربية في بيروت عام 2002، وتقوم 
التي  القمّة نفسها  بــأســره، وهــي  الإقليم  مــع  للفلسطينيين مقابل ســام  دولــة  على 
اضطرّه  ما  الافتتاحية،  جلستها  في  عرفات  ياسر  الفلسطيني  الزعيم  كلمة  ألغت 
المنطقة ومعرفته  أن كثرة تكرّر فريدمان على  الجزيرة. على  إلقائها عبر قناة  إلى 
الوثيقة بزعمائها لم تغيّر من الغطرسة المكتومة في شخصيته، ونظرته الاستعلائية 
شر أخيراً، كتب 

ُ
والاستشراقية تجاه المنطقة وشعوبها، وهو ما ظهر في مقال له ن

فيه أنه يفكر في الشرق الأوسط أحياناً من خلال مشاهدته »سي أن أن«، لكنه في 
الحيوانات«؛  المنطقة من خــال قناة »كوكب  التفكير في هــذه  ل 

ّ
أخــرى يفض أوقــات 

ه 
ّ
وعليه فإن هناك قردة ودبابير وعناكب تتصارع، وأسداً ما زال ملك هذه الغابة، لكن

عجوزٌ ومتعب، ما يجعل بقية الحيوانات المفترسة لا تخشى اختبار قوته.
ها غير بريئة من الأساس، إذ 

ّ
للوهلة الأولى، تبدو تشبيهات فريدمان صحيحة، لكن

حيل إلى حقل دلالاتٍ تزدري المنطقة وزعمائها وشعوبها وطبيعة الصراعات فيها، 
ُ
ت

 من أن تنتمي إلى عالم الإنسان والاجتماع المعاصر، ولا يمكن فهمها إلا 
ّ

فهي أقل
بمقارنتها بعالم الحيوان: إيران نوعٌ ضارٌّ من الدبابير، لبنان وسورية واليمن والعراق 
مجرّد يرقات يضع الدبور بيضه فيها، فتفقس من خلال أكلها هذه الحواضن من 
الداخل. »حماس« عناكب الباب المسحور التي تقفز بسرعة كبيرة جداً للانقضاض 
على فريستها. نتنياهو )أضاف نتنياهو فقط وليس إسرائيل إلى عالم الحيوانات( 
من قرود ليمور السيفاكا. والحال هذه، نحن أمام قاموس حيواني، وربما أمام نسخة 
ة لصالح الأخير الذي 

ّ
حديثة لكن مشوّهة لكليلة ودمنة لابن المقفع، مع رجحان الكف

دفعه الخوف، لا الغطرسة والاستعلاء، إلى ترجمة أو إعادة إنتاج قصص صراعات 
الحكم على ألسنة الحيوانات خوفاً من سوء الفهم أو التعرّض للعقاب.

ليس هذا شأناً يختص به فريدمان وحده في مقاربة المنطقة وشعوبها. هناك وزير 
الدفاع الإسرائيلي يوآف عالانت، الذي وصف الفلسطينيين بالحيوانات البشرية، ومن 
قبله إيهود بــاراك رئيس الــوزراء الإسرائيلي الأسبق، الــذي وصف إسرائيل بالفيلا 
التي تقع وسط الغابة، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل، الذي وصف أوروبا كلها بالحديقة وسط الغابة، في كلمة افتتح فيها الأكاديمية 
الدبلوماسية الأوروبية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022، وقال فيها إن أوروبا 
حــديــقــة، وهـــي أفــضــل مــزيــج مــن الــحــريــة السياسية والـــرخـــاء الاقــتــصــادي والــتــرابــط 
الاجتماعي الذي استطاعت البشرية أن تبنيه، لكن أغلب بقية العالم ليس حديقة بل 
البريطاني  أدغــال. ما يتناساه فريدمان، ومــن قبله بوريل وغــالانــت، وحتى الشاعر 
أن هذه  الغابة،  للحديقة وسط  أنه صاحب الاستعارة الأصلية  يُعتقد  الــذي  كيبلينغ 
الحدائق المزعومة بُنيت عبر إبادات غير رحيمة لأهالي البلاد الأصليين الذين استعمر 
بالحيوانات  يــتــورّع عن وصــف من تبقى منهم  ولــم  الغرب بلادهم ونهب خيراتهم، 
والحشرات، والأســوأ أن هناك من لا يــزال يحرص على استقبال فريدمان أو سواه 

 آخر.
ٌ

ر عليه وصف
ّ
حتى وهو يعرف أنه قد يلجأ إلى عالم الحيوانات لوصفه إذا تعذ

عبد الحكيم حيدر

في الأسابيع التي أعلن فيها عادل إمام اعتزال الفن نهائياً للتفرّغ لبقايا سعاداته 
بجوار أحفاده، وامتلاك ياسمين صبري طائرة خاصة، مع امتلاك محمد رمضان 
عدة سيارات غالية السعر، وحصول المذيع عمرو أديب على الجنسية السعودية، 
ومن بعده حصول النجم محمد هنيدي على جواز السفر السعودي مع توصية 
من تركي آل الشيخ بتنفيذ الجزء الثاني من فيلم »صعيدي في الجامعة الأميركية« 
الطريق نتابع باقي الأسماء  بالنجم نفسه محمد هنيدي وفــي أســرع وقــت، وفــي 
الــوقــت، ومــن داخــل معرض القاهرة  الــجــواز نفسه، في ذلــك  الفنية للحصول على 
الــدولــي للكتاب 55 يــأتــي الــخــبــر المــؤســف عــن المــمــثــل محيي إســمــاعــيــل. كـــان من 
المفترض أن يوقع الممثل كتابه في المعرض، وحضر إلى القاعة في الميعاد المحدّد 
ولم يجد الجمهور، فقرر أن يمشي، وهو نفسه الموقف الذي حصل معه قبل سنتين 
في معرض الكتاب، حينما كان سيشارك في ندوة عنوانها: »200 سنة على ميلاد 
الميعاد  فــي  وصــل  وحينما  بالمعرض،  الــشــرف  قاعة ضيف  فــي  ديستويفسكي« 

المحدّد لم يجد أحداً في القاعة، فقرّر أن يمشي.
هل باتت الثقافة ثقيلة على جناح السلطة الطري إلى هذا الحد، أو هل بات الرجل 
 على قلب السلطة، حتى وإن كان في جنون محيي إسماعيل 

ّ
المثقف الفنان ثقيل الظل

 للفنان سعد الصغيّر، أو لأحمد العوضي 
ً
اللطيف، فما بالك لو كانت تلك الندوة مثلا

 كي ترمي 
ً
كي يذكر سبب انفصاله عن ياسمين عبد العزير، أو للفنانة زينة مثلا

بدلوها في المشكلة التي أدّت إلى انهيار الجنيه المصري وكسر عينه أمام العملات، 
فلا مانع حينئذ من أن تكون القاعة معدّة بالمساعدة الأمنية وفي كامل جاهزيتها 
العزيز  عبد  ياسمين  إن حضرت  بالطبع، وخصوصاً  الـــورد  »بوكيهات«  عــدة  مــع 
منعاً  الجلسة،  من  الآخــر  الطرف  وعلى  أيضاً.  زينة  الأمني وحضرت  طاقمها  مع 
للاحتكاك والتصادم. نحن أمام حالة مربكة ومرتبكة، وليس فيها أي مكان لسليم 
حسن، أو لحسن سليم، إلا كديكور بعيد لزوم الوجاهة المعقمة ثقافيا بعدما انتهت 
بعد ســنــواتٍ من  فاعل  بفعل  كله  ذلــك  يتم  القديمة. هل  البلاليص  في  صلاحيتها 
تجريف الوعي المتعمّد للناس على مدار سنوات ببرامج »التوك شو«، والمسلسلات 
القوي وغيره. لا  تطفيش محمد جــال عبد  بعد  السلطة جيدا  ببهارات  المطبوخة 
الــدورة 55، تتم مناقشة »المشروع السردي للراحل جمال الغيطاني«،  تنسَ أنه في 
ومحمد  قاسم،  الحكيم  عبد  مع  البساطي،  محمد  الكاتب  تناسي  أو  نسيان  ويتم 
روميش، ويحيي الطاهر عبد الله، وجميل عطيّة إبراهيم، ومحمد مستجاب، وأمل 
دنقل، ومحمد عفيفي مطر، وفاروق عبد القادر، وهم من أبناء جيل جمال الغيطاني 
نفسه، وكلهم أصحاب مواهب كبيرة، نثراً، وشعراً، ونقداً، فكيف جرى طي صفحة 

كل هؤلاء واستبقت السلطة فقط على مشروع جمال الغيطاني فقط؟
فيها  والزهد  الموائد  تلك  عن  والبعد  والحكمة  بالصمت  اكتفوا  الذين  اب 

ّ
الكت حتى 

بعدما راجعوا أنفسهم، كمحمد المخزنجي، أو محمد المنسي قنديل، فقد تم إخفاء 
الريح،  توجهات  ويــوم حسب  يــوم  مــســاء،  الخامسة  معارضو  أمــا  تماماً.  سيرهم 
فقد جرى إدراج أسماء تلك الفئة في موائد الحوار الوطني أو الكتابة في صحيفة 
»الــوطــن«، تحت قيادة محمود مسلم، أو  الباز، أو في  الدستور، تحت قيادة محمد 
اب، 

ّ
جائزة من هنا أو هناك كجوائز ساويرس أو جوائز معرض الكتاب أو اتحاد الكت

أو جوائز دبي للصحافة أو العمل في الإعداد، بأسماء ثلاثية، أو احترام بقية حمالات 
إبراهيم عيسى خوفا من الأيام السوداء التي سوف تأتي قريبا. نحن أمام مساحات 
ثقافية قد تم حرقها تماماً بالتخويف من الرزق والآتي، بخاصة بعد جنون الدولار 
وارتفاع سعره فتم لصق حوائط المعرض بجوار مسجد المشير، وبذلك تحصل على 

ثوابيْ من الزيارة، ثواب المسجد وثواب القضاء على الثورة تماماً ومن جذورها.

محمد أحمد بنيّس

لا يزال تهجير سكان قطاع غزّة يتصدر أولويات دولة الاحتلال بعد انصرام أكثر 
الانتقادات  الرغم من  القطاع. وعلى  الغاشم على  العدوان  أربعة أشهر على بدء  من 
التي جوبهت بها تصريحات وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل 
سموتريتش داخل إسرائيل، إلا أن واقع الحال يفيد بأن تهجير الفلسطينيين بات 
أولوية إسرائيلية غير معلنة، في ظل الارتجاج الذي خلفه هجوم 7 أكتوبر/ تشرين 
يْ. صحيح أن قرار محكمة العدل الدولية أربك،  الأول داخل الدولة والمجتمع الإسرائيليَّ
نسبيا، الحسابات الإسرائيلية وأحرج حلفاءها في الغرب، غير أن ذلك لا ينفي أن هناك 
›‹سياسة الأمر الواقع‹‹ التي تسعى إسرائيل إلى فرضها في غزّة، بما يضمن تنزيل 
سق ذلك 

ّ
مخططها السياسي والأمني على الأرض بعد أن تضع الحرب أوزارها. ويت

 برامج الحكومات الإسرائيلية 
ُ

ل
ْ
مع الطبيعة التوسّعية للمشروع الصهيوني، إذ لم تخ

طات استهدفت، ولا تزال، تهجير الفلسطينيين واجتثاث وجودهم 
ّ
المتعاقبة من مخط

الوطني والأهلي، موظفة في ذلك وسائل تباينت من مرحلة إلى أخرى. ومع صعود 
ل  تحوَّ الــدولــة  مــؤسّــســات  داخــل  التغلغل  فــي  المــتــطــرف، ونجاحه  الصهيوني  اليمين 
تهجير الفلسطينيين إلى مسألة حياة أو موت، خصوصاً بالنسبة لحكومة نتنياهو 

ان قطاع غزّة ضمن الأهداف غير المعلنة لعدوانها.
ّ
الحالية التي تضع تهجير سك

 وغير مسبوق، بعدما دمّر القصف البيوتَ 
ً
ف العدوان الإسرائيلي دماراً هائلا

ّ
خل

والمساحات  العامة  والمنشآت  والمستشفيات  العبادة  ودور  والجامعات  والمـــدارس 
سكان  تهجيرُ  يصبح  بحيث  بالكامل،  التحتية  البنية  تفكيك  يعني  ما  الــزراعــيــة، 
القطاع هرباً  نــزوح مئات الآلاف داخــل  أمــرا واقعا لا محيد عنه. ويساعد  القطاع 
ودول  نحو مصر  بتهجيرهم  طه 

ّ
مخط تنفيذ  على  الاحــتــال  والــدمــار  المـــوت  مــن 

ر وصول 
ّ
أخرى، فتصبح عودتهم إلى حيث كانوا يقيمون شبه مستحيلة أمام تعث

المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــكــافــيــة. وإذا كــانــت مصر لا تـــزال تــرفــض تهجير سكان 
القصف  فــإنّ ضـــراوة  والإسرائيلية،  الأميركية  الضغوط  رغــم  أراضيها  إلــى  غــزّة 
الإسرائيلي وحجم الدمار الهائل في غزّة وانحياز الدول الغربية الكبرى لإسرائيل 
وإخفاق الرأي العام العربي والغربي في تحويل المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى 
ضغط سياسي ملموس على صناع القرار في المنطقة والعالم، ذلك كله يُبقي هامش 
الحركة مفتوحا أمام دولة الاحتلال للقضاء على مختلف مقوّمات الحياة في قطاع 
غــزّة، من دون إغفال أن مئات من السكان نجحوا في الخروج من القطاع باتجاه 
بُ، عمّا تسوقه وسائل الإعلام  دول عربية وغربية، وهو أمر يَغيب، أو بالأحرى يُغيَّ
 وقف دول غربية تمويل 

ُ
الدولية ضمن متابعاتها مجريات الحرب. وجاءت واقعة

التهجير،  ط 
ّ
مخط لتعزّز  )أونــــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غــوث  وكــالــة 

والأهــلــيــة  والاجــتــمــاعــيــة  الشعبية  الــحــاضــنــة  يستهدف  جماعياً  عــقــابــا  بــاعــتــبــاره 
الوكالة سيؤدّي حتما إلى  الفلسطينية، ذلك أن تجفيف مصادر تمويل  للمقاومة 
في  الحياة  تشكل عصب  التي  الحيوية  والخدماتية  الاجتماعية  القطاعات  انهيار 
قطاع غزّة. وحتى في حال توقف العدوان الإسرائيلي في المنظور القريب، وفشل 
غــزّة سيستغرق  إعــمــار  فــإن  للحرب،  التالي  لليوم  تنفيذ مخططها  فــي  إسرائيل 
سنوات، بالنظر إلى ما سيخلفه العدوان من دمــار، ناهيك عن الأثمان السياسية 

التي ستكون ضمن خطط الإعمار وتفاهماته الإقليمية والدولية.
فقط،  غـــزّة ســاحــا عسكريا وسياسيا  فــي  الــحــيــاة  مــقــوّمــات  تدمير  يمثل  لا 
الــذي يستهدف  الصهيوني  المــشــروع  فــي  أيــضــا حلقة جــديــدة  مــا يمثل  بــقــدر 
اقـــتـــاع الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن أراضـــيـــهـــم، انــســجــامــا مـــع ســيــاســات الاســتــيــطــان 
ط التهجير 

ّ
والتهويد والأسرلة. بيد أن نجاح إسرائيل في المضي بعيدا بمخط

يبقى رهــن مــا ســتــؤول إلــيــه المــعــارك الــضــاريــة فــي غــزة بــن فصائل المقاومة 
مــوازيــة لا  أن هناك معركة  ننسى  أن  مــن دون  الاحــتــال،  وقــوات  الفلسطينية 
التي  المقاومة  خــال  مــن  الفلسطيني،  الوطني  الــوعــيُ  يخوضها  ضـــراوة،  تقل 
ب تكرار ما حدث في النكبة )1948(، 

ّ
يبديها الفلسطينيون في مسعى إلى تجن

أجدادهم  من  الآلاف  مئات  تهجير  في  الاحتلال  نجح  )1967(، حين  والنكسة 
وآبائهم بتواطؤ من حلفائه في الغرب.

توماس فريدمان والحيوانات 
في وصف منطقتنا

محيي إسماعيل... 
من غير أن تتعجّب

تهجير سكان غزة طوعاً
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تلاميذ تونس يواجهون صعوبات التعلمّ

)عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

لا حليب للأطفال في غزة

17

تونس ـ مريم الناصري

»لم تستطع التمييز بين الحروف والأرقام 
المرحلة  الخامس من  الصف  أنها في  رغــم 
الابــتــدائــيــة، كما افــتــقــدت الــقــدرة على لفظ 
بــعــض الــــحــــروف. وكـــانـــت كـــل الــكــلــمــات مــتــشــابــهــة 
ــا تـــقـــولـــه الــتــونــســيــة رقــيــة  ــذا مــ ــ ــا«. هـ ــهــ بــالــنــســبــة لــ
الــقــاســمــي عـــن ابــنــتــهــا رحـــمـــة، مــضــيــفــة لـــ«الــعــربــي 
 ابنتي كسولة، ولا 

ّ
الجديد«: »اعتقدت في البداية أن

ها منعدمة التركيز، لكن 
ّ
تحب القراءة والدراسة، وأن

ها تنتبه طــوال الحصة، 
ّ
المعلم في صفها أكد لي أن

ــتــــدريــــس، لــكــنــهــا تــنــســى  وتــــحــــاول الـــتـــفـــاعـــل مــــع الــ
ها تعاني من 

ّ
الكلمات بسرعة ولا تميّز الحروف لأن

م، وتحتاج إلى متابعة خاصة«. 
ّ
صعوبات في التعل

ــانـــي تــلــمــيــذ مــن  ــعـ ــهــــم مـــعـــنـــى أن يـ ــم أفــ ــ ــ تــــتــــابــــع: »ل
م إلا بعدما فسّر لي 

ّ
اضطرابات وصعوبات في التعل

الإطـــار الــتــربــوي حالة رحــمــة، وهــي رسبت 3 مــرات 
قبل أن تصل إلــى الــصــف الــخــامــس، وحــن نجحت 
لم تحقق علامات جيدة، وقد انقطعت عن الدراسة 
م 

ّ
تعل لمحاولة  تكوين  بمركز  والتحقت  الــعــام،  هــذا 

الــخــيــاطــة، فــأنــا فــقــدت الأمـــل فــي إمــكــان أن تتجاوز 
مشكلتها في التعليم«. 

ــدّر مـــســـؤولـــون تـــربـــويـــون بــــأن نــحــو 11  ــقـ وفــيــمــا يـ
فــي المــائــة مــن أطــفــال تــونــس يعانون مــن صعوبات 

ــم، يـــقـــول ســيــف الـــديـــن بن 
ّ
واضـــطـــرابـــات فـــي الــتــعــل

إبراهيم لـ«العربي الجديد«: »رسب ابني مرتين في 
الصف الأول بسبب عدم قدرته على القراءة وحفظ 
الحروف وتمييزها، وفسّر لي معلم القراءة موضوع 
م، وشــدد على 

ّ
معاناة ابني من صعوبات في التعل

ضرورة الاهتمام بتعليمه وتدريسه باستمرار في 
الحروف  تلقن  التي  الألــعــاب  على  والتركيز  البيت، 

وتزيد التركيز«. 
وأكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة الاهتمام بهذه 
الفئة من التلاميذ، وأنها أنشأت وحدة لدعم قدرات 
أولياء الأمور على رعاية أبنائهم الذين يعانون من 
م، وهي تتضمن أيضاً فضاءات 

ّ
اضطرابات في التعل

مناسبة لاستقبالهم وتوفير الرعاية النفسية التي 
تــصــب فــي مصلحتهم، وتــأمــن الــخــدمــات الــازمــة 

التي تحترم خصوصياتهم وكراماتهم.
 »الـــوحـــدة الــجــديــدة ستقدّم 

ّ
الـــــوزارة أن وأوضـــحـــت 

ــــور ومــســؤولــي  ــــدرات أولـــيـــاء الأمـ دورات لــتــكــويــن قـ
الإطارات التربوية في المؤسسات المعنية بالطفولة، 
التعامل  مــهــام  فــي تنفيذ  ــادهـــم وتــوجــيــهــهــم  وإرشـ
أن  علماً  م، 

ّ
التعل في  الاضطرابات  ذوي  الأطفال  مع 

المــشــروع الــتــربــوي الــخــاص بــهــذه الفئة يــهــدف إلى 
إنشاء 5 وحدات دعم مماثلة على المستوى الوطني. 
النفس وآخر  تضم كل وحــدة اختصاصياً في علم 
ــاء الأمــــــور فـــي فــضــاء  ــيــ فـــي الـــنـــطـــق، وتــســتــقــبــل أولــ

ــام، كــمــا تــخــصــص قسماً  مــســتــقــل عـــن بـــاقـــي الأقــــســ
وآخــر  الــحــركــيّــة،  الحسيّة  الأنشطة  لتنظيم  مــحــدداً 
للتعهّد بشؤون أولياء الأمور ومرافقتهم وتوعيتهم 
وتأهيلهم بشأن كيفيّة التعامل مع أبنائهم، وأيضاً 

قسماً للخدمات الصحية والمطالعة«.
ــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الــتــونــســيــة  ــقــــول رئــ ــــن جـــهـــتـــه، يــ مـ
ــم مــحــمــد الــســنــدي، 

ّ
لــصــعــوبــات واضـــطـــرابـــات الــتــعــل

لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »يــواجــه الــعــديــد مــن التلاميذ 
ــم، وغــالــبــيــة الــعــائــات لا تفهم 

ّ
صــعــوبــات فــي الــتــعــل

أبنائها من هذه الصعوبات،  معنى أن يعاني أحد 
الــدراســة، ما  أو لا يحب  الطفل كسول   

ّ
أن إذ تعتقد 

يفقده التركيز المطلوب أو يجعله ينسى معلومات 
الجمعية  طالبت  لــذا  بسرعة،  الــدراســيــة  الحصص 
بالدرجة الأولى بضرورة توعية العائلات بمشكلات 
ــم تــمــهــيــداً لامـــتـــاك المــعــرفــة 

ّ
الــصــعــوبــات فـــي الــتــعــل

بكيفية التعامل مع الأطفال لتجاوز المشكلات. كما 
طــالــبــت بـــضـــرورة إنــشــاء وحــــدات لــلــعــاج النفسي 
فــي المعاهد والمــــدارس مــن أجــل تشخيص الــحــالات 
الدراسية،  السنة  طــوال  المعنيين  التلاميذ  ومتابعة 
ومــســاعــدتــهــم فـــي الانــــدمــــاج بــالــصــفــوف والـــوســـط 
المدرسي كله. ويهدف ذلــك خصوصاً إلــى الحدّ من 
 غالبية من 

ّ
أن المــدرســي، لا سيما  الانقطاع  ظــاهــرة 

م يــتــركــون مقاعد 
ّ
يــعــانــون مــن صــعــوبــات فــي التعل

الــدراســة فــي ســن مبكرة جـــداً«. يتابع: »لا يكفي أن 

ــم في 
ّ
يجلس مــن يــعــانــون مــن صــعــوبــات فــي الــتــعــل

المقاعد الأولى في الصفوف، أو منحهم وقتاً إضافياً 
خلال الامتحانات، أو نصح أولياء أمورهم بتكثيف 
ــــارج المـــــــدارس، فهم  الــــــدروس الــخــصــوصــيــة لــهــم خـ
يحتاجون إلى متخصصين في التعامل مع حالات 
كهذه والعمل لتقوية تركيزهم السمعي والبصري، 
وتدريبهم على حفظ كل ما يتعلمونه وعدم نسيانه 
الصف،  قاعة  داخــل  تمارين لا يمكن تطبيقها  عبر 
التي تمنح فيها المعلومات بإيقاع سريع لا يستطيع 

م مجاراته«.
ّ
من يعانون من صعوبات في التعل

مجتمع
ابتكر علماء روس محلولًا للعدسات اللاصقة يفيد في علاج الغلوكوما لدى مرضى قصر النظر، 
ويــوقــف تــلــف الــخــايــا العصبية فــي الــعــصــب الــبــصــري. وقـــال الــبــاحــثــون مــن جــامــعــة بيلغورود 
الروسية، إن المحلول مخصص لعلاج الغلوكوما الأولية مفتوحة الزاوية، على خلفية قصر النظر 
متفاوت الشدة، ويعمل على تقليل تكوين السائل داخل العين وزيادة تدفقه عبر الأنسجة متعددة 
الــدواء  استخدام  للعلاج تتضمن  التقليدية  الطريقة  بينما  العين،  الخارجي من  للجزء  الطبقات 
)قنا( بانتظام، لكنها لا تضمن تركيزاً ثابتاً للمادة الفعالة في الأنسجة. �

قال مسؤولون إن البحث جار عن 27 من عمال المناجم المفقودين بعدما طمر انهيار أرضي حافلات 
ومنازل في بلدة ماكو بمقاطعة دافاو دي أورو في جنوب الفيليبين. وأبلغ الجيش في وقت سابق 
عن عدد أكبر من عمال المناجم المفقودين، قائلا إن الطرق صعبة، وخطوط الاتصال الضعيفة تعيق 
جهود الحصول على مزيد من التفاصيل. وقال مسؤولون إن قوات الجيش والشرطة والقرويين 
استأنفوا البحث عن المفقودين، الأربعاء، بعد تعليق البحث في وقت متأخر من الثلاثاء بسبب 
)أسوشييتد برس( الظلام ومخاوف من حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية. �

27 عامل مناجم مفقودون في جنوبي الفيليبينمحلول للعدسات اللاصقة يفيد في علاج الغلوكوما

أطلقت الجمعية التونسية لصعوبات واضطرابات 
على  مــشــددة  التلاميذ،  لدعم  حملة  التعلمّ 
عقد  عبر  اقتراحات  صياغة  على  التركيز  ضــرورة 
لقاءات تضم التلاميذ الذين يعانون من اضطرابات 
في التعلمّ وأولياءهم، مع متخصصين في علم 
النفس والنطق والعلاج الوظيفي ومربين، ورفح 

المقترحات والتوصيات إلى وزارة التربية لتنفيذها.

مقترحات وتوصيات

إطــعــام رضيعتها  الــزيــن  زيــنــب  الفلسطينية  قـــررت 
ــــن يــتــمــكــن جـــســـدهـــا الــصــغــيــر من  لـــيـــنـــدا أطـــعـــمـــة ل
هضمها، وربما يفضي ذلك إلى مشكلات صحية، 
لأن البديل هو رؤيتها تتضور جوعاً بسبب نقص 
حليب الأطفال في قطاع غزة. تقول الزين: »أعلم أن 
هذا قد يضرها، لكن لا بديل. تبكي بلا توقف بسبب 
الــعــثــور على حليب الأطــفــال في  الــجــوع«. ويصعب 

قطاع غزة، أو ترتفع أسعاره إلى حد لا يمكن تحمله، 
ما يدفع العائلات إلى البحث عن بدائل، حتى لو كانت 
غير آمنة. لا تقتصر مشاكل الرضع في غزة على 
الحليب، إذ لا تتوفر أيضاً الحفاضات. يقول رأفت 
الطعام  »بــعــت بعض  لرضيعين:  أب  وهــو  وردة،  أبــو 

الذي نملكه كي أتمكن من شراء الحفاضات«.
تــشــيــر تـــقـــديـــرات مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 

)يونيسف(، إلى أن 20 ألف طفل تقل أعمارهم عن 
الــذي تقوم  إلــى حليب الأطــفــال  6 أشهر يحتاجون 
الوكالة الأممية بتوزيعه إلى جانب مستلزمات أخرى 
بالشوارع،  مؤقتة  أكشاك  وفي  الحفاضات.  تشمل 
يبيع أطفال أكبر سناً الحفاضات بالقطعة، ويراوح 
سعر القطعة الواحدة ما بين ثلاثة وخمسة شيكلات 
)من دولار إلى 1.5 دولار(، بينما يصل سعر العبوة 

 )46 دولاراً(، وكان ثمنها 
ً
إلى 170 شيكلا الكاملة 

 )3.50 دولارات(. تقول الأمم 
ً
قبل الحرب 12 شيكلا

المــتــحــدة إن ســكــان غــزة مــعــرضــون لخطر المجاعة 
الوشيك، ويعاني ربعهم من الجوع بالفعل، ولا تصل 
أدى نقص  القطاع، كما  الجميع في  إلــى  المساعدات 

السلع الأساسية إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
)أسوشييتد برس(
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آراء

عصام شعبان

ــه الــفــلــســطــيــنــيــون رســــائــــل عــــــــدّة، إلـــى  يــــوجّــ
يتجاوز جهود  فاعل،  بــدور  مصر، مطالبين 
إلــــى دور يــنــاصــر شعباً  وســـاطـــة تــقــلــيــديــة، 
 يتعرّض لحرب إبــادة. على الأقــل، أن 

ً
محتلا

الـــجـــارة فــي تخفيف تبعات  الـــدولـــة  تــســاهــم 
ة 

ّ
غز قطاع  أهالي  أغلب  التي حولت  الحرب، 

إلــــى نــــازحــــن، بــجــانــب عـــشـــرات الألــــــوف من 
خذ مصر 

ّ
المصابين. تركّز الرسائل على أن تت

دوراً أكبر في جهود الإغاثة، المأوى والطعام 
والــعــاج، من دون التقيّد بــإذن الاحــتــال في 
دخــــول المـــســـاعـــدات، ولا تــبــدو المــهــمّــة المــشــار 
الاحتلال  أمــراً بسيطاً، في ظل صلافة  إليها 
وابتزازه النظام المصري، ومطالبته بتشديد 
ــــدود، مــــا يــعــنــى حـــصـــاراً  ــحـ ــ الـــرقـــابـــة عـــلـــى الـ
محكماً، لا يسمح بمرور ما ييسّر سبل البقاء 
ممنوعات،  قائمة  وبينها  الحياة،  قيد  على 
لا تـــمـــرّ مـــن مــعــبــر رفــــح خـــصـــوصـــا، بــدعــوى 
غذائية،  مــوادّ  المـــزدوج، وتشمل  استخدامها 

وأدوية ومستلزمات طبية.
هل  رسائلهم:  عبر  الفلسطينيون،  ويتساءل 
المـــاء لمــن نزحوا  النيل عــن إيــصــال  يعجز بلد 
ويعيشون على بعد أمتار من حدودها، تتكرّر 
الـــنـــداءات، وتــبــدو، فــي أغلبها عــفــويــة، لكنها 
تــخــتــصّ مـــصـــر، ويـــأتـــي ذكــــر مـــواقـــف الــــدول 
تنادي  تحديد،  دون  من  والإسلامية  العربية 
ة والضفة الغربية 

ّ
أصواتٌ من مناطق قطاع غز

الاحتلال،  طات 
ّ
بأن تعرقل مصر مخط أيضاً، 

عبور  وتسهيل  التجويع،  سياسة  وتــعــارض 
المــــرضــــى والـــجـــرحـــى لـــلـــعـــاجـــي، وهــــــي، وإن 
كــانــت ضـــروريـــة قــبــل الـــحـــرب، فــهــي تتعاظم 
لــــذا، يــســتــغــرب، أن يــســمــح لسماسرة  حــالــيــا. 
بــالأزمــة، ويتقاضى هــؤلاء عــن كل  بالمتاجرة 
في  العبور  مقابل  الـــدولارات  آلاف  فلسطيني 
 

ٌ
طيف يــأمــل  بينما  بالتنسيقيات،  يــعــرف  مــا 
يكون  أن  أيــضــا(  )والـــعـــرب  الفلسطينيين  مــن 
لمصر دورٌ مغاير، لما لها من إمكانات تساهم 
فـــي صـــدّ الــــعــــدوان، ويــنــتــظــرون مــوقــفــا يمثل 
واصطفافاً  تضامناً  مــواءمــة،  وليس  انحيازاً 
مــع الــحــق، وليس وســاطــة بــن طــرفــن، تفهماً 
لدينا  ليس  الــرد  أو   ،

ً
تجاهلا لا  للاحتياجات 

ما هو أكثر، أو السير في طريق، المقارنة بدول 
عربية أخرى، بأنها لم تبذل جهداً كما مصر، 

في مقارنة ليست في محلها.
تتعلق نداءات كثيرة بالأمل في الدولة الأكبر، 
بجانب حقوق الجيرة، بمفهوم اجتماعي وبما 
الشعبين المصري والفلسطيني  تشكله علاقة 
من اتصال تاريخي، وأيضاً تصوّرات بينها أن 
مصر قادرة على الفعل بما تمتلك من مصادر 

حلمي الخطيب

رغم كل التعتيم والتكتم على موقف الرئيس 
مــحــمــود عـــبّـــاس تــجــاه الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي 
، إلا  ة 

ّ
قــطــاع غـــز الفلسطيني فــي  على الشعب 

أن جميع ما ظهر من  دلائل ومن تصريحات، 
ملتبسة حينا وصريحة أحياناً، يــدل على أن 
موقف الرئيس من المقاومة لا يــزال هو نفسه، 
ولم يتغير قيد أنملة منذ انتخابات عام 2006، 
وأن أول وأكثر ما يشغل باله، »ســاح شرعي 
واحد«، أي تجريد حركة حماس من سلاحها، 
ــا تــــاه بــفــضــل هــذا  ــم إنـــجـــاز 7 أكــتــوبــر ومــ رغــ
السلاح. لقد ألحق سلاح المقاومة الفلسطينية 
بــالــعــدو الــصــهــيــونــي هــزيــمــة هـــي الأكـــبـــر منذ 
ــغــــاصــــب، ودفـــــــع الــقــضــيــة  ــيـــانـــه الــ تـــأســـيـــس كـ
العالم  إلـــى واجــهــة الأحــــداث فــي  الفلسطينية 
ى على حــرب أوكرانيا التي 

ّ
كله، حتى إنــه غط

كانت شغل أوروبا والولايات المتحدة الشاغل، 
ودفع القضية الفلسطينية إلى صدارة نشرات 
الأخبار الدولية في كل وسائل الإعلام. وأنطقت 
الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة بالحق الــواضــح، 
ولو جزئياً، ما أخرج العدو عن طوْره، مطالباً 
إيــاه بالاستقالة. وفتحت هذه المقاومة الآفاق 
واسعة لتحرير الأسرى الفلسطينيين الأبطال، 
المعتقل. كذلك  فــي  عــامــا  مــن قضى 40  ومنهم 
ألــحــقــت بــالــعــدو خــســائــر إقــتــصــاديــة وبشرية 
وعسكرية  ودبلوماسية  وسياسية  ومعنوية 
لم يكن أحدٌ يحلم بها، ولا حتى العدو نفسه، 
ووحدت الشعب الفلسطيني المنقسمة قياداته 
خلف فكرة المقاومة المسلحة كما لم يكن موحّداً 
التناقضات  مــن  الــســنــن. وزادت  عــشــرات  منذ 
في  وزادت  الإسرائيلي،  المجتمع  في  الداخلية 
ــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة  ــ ــدّة الــتــنــاقــضــات داخـ ــ حـ
الإسرائيلية، بل حتى داخــل الائتلاف الحاكم، 

وحتى داخل مجلس الوزراء المصغر. 
ــام بــه الــعــدو  وبــفــضــل المــقــاومــة، وبــســبــب مــا قـ
ــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي لــلــمــرّة 

ُ
مــن جـــرائـــم، يــمــث

ــهــمــا بـــالإجـــرام أمــــام محكمة الــعــدل 
ّ
الأولــــى مــت

الدولية. ولــم تعد الشكوى تقتصر على دولة 
كثيرة  ديــمــقــراطــيــة  دول  تتسابق  بــل  واحـــــدة، 
للمساندة والانضمام. بالإضافة إلى خلافاتٍ 
مع أقرب حلفائه، أي الولايات المتحدة. وخلقت 
تــأيــيــداً جماهيرياً عــارمــا فــي العالم  المــقــاومــة 

دولــة  ولكونها  والــدفــاعــيــة،  السياسية  للقوة 
بجانب  المحتل،  مع  الحرب  خاضت  مواجهة، 
تصوّر عربي غالب، بأن إسرائيل تشكّل خطرا 
لا يــقــتــصــر عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن. أمــــام مشهد 
 مـــن المــصــريــن الــثــورة 

ٌ
الـــحـــرب، يــتــذكّــر طــيــف

ــاذا لـــو كــانــت مــصــر حـــرّة  ومــصــائــرهــا هــنــا، مــ
وديــمــقــراطــيــة، مـــاذا ســتــكــون الــســيــنــاريــوهــات 
والــشــعــبــي،  الــرســمــي  فعلها  رد  فــي  المحتملة 
حتى مــع اعــتــبــارات عملية، ومــحــدّدات الــدور، 
واتفاقية سلام، ستكون الصورة مختلفة. على 
ل مــصــر الــرســمــيــة خــطــوات أكبر 

ُ
الأقــــل، ســتــبــذ

فــي مــا هــو إنــســانــي وضــــروري وعــاجــل، على 
المساعدات،  لوصول  الإغاثة، تجتهد  مستوى 
بما في ذلك بناء الجبهات وممارسة الضغوط 
على الاحتلال، وتنظيم قوافل دولية بمشاركة 
هيئات الأمم المتحدة وممثلي الدول الصديقة 
عربية،  غــيــر  أو  عــربــيــة  الفلسطيني،  للشعب 
المساعدات  لتمرّر  وتضغط  المعبر  على  تقف 
لتكون متحرّرة من إذن الاحتلال وشروطه، لا 
م بأن إيصال المساعدات غير ممكن، ما 

ّ
أن تسل

باليد حيلة!
الــقــانــون  إلـــى  فــي ذلـــك  كـــان ممكناً أن تستند 
الــدولــي، ومــعــاهــدات ومــواثــيــق، عــن دور دول 
الحروب  من  المتضرّرين  في مساعدة  الــجــوار 
ــذاء والمـــــأوى  ــغـ ــالـ والــــصــــراعــــات، وإمـــــدادهـــــم بـ
والـــعـــاج، وكــــان المــصــريــون داخــــل المــنــظــمــات 
ــــع مـــواجـــهـــة مــــع إســـرائـــيـــل،  الأمـــمـــيـــة فــــي وضـ
الــعــدل  الإنــســان ومحكمة  فــي مجلس حــقــوق 
للمرأة وغيرها  المتحدة  الأمــم  الدولية وهيئة 

من مؤسّسات، كانت ستمثل ساحة مواجهة.
كـــان سينطلق  الــدبــلــومــاســي،  الأداء  وضــمــن 
الـــلـــســـان المــــصــــري، بـــخـــطـــابٍ عـــربـــيٍّ فــصــيــح، 
يــعــكــس ثــوابــت مــصــريــة وطــنــيــة واعــتــبــارات 
ــانـــي  ــــخ والأمــــــــــن مــــعــــا، خــــطــــابــــا إنـــسـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــدى بـــعـــض غــيــر  ــا نـــاحـــظـــه لـ ــمـ الانـــحـــيـــاز )كـ
المنتمين إلى المنطقة العربية( يسمّي الأشياء 
ة وأهلها عدوان، 

ّ
بمسمّياتها، الحرب على غز

 وليست 
ّ

 مــشــروع ضــد المحتل
ٌّ

والمــقــاومــة حــق
إرهاباً، ولكنها دفاع المقهورين عن أنفسهم، 
ضــد مــن يــمــارســون حـــرب إبــــادةٍ عــلــى شعبٍ 
مسالم ومحاصر، وأن تقول القاهرة إن العدو 
يقف على الحدود يطلق نيرانه، ويهدّد أمن 
ــتـــزاز أو  المــنــطــقــة، وإن الــقــاهــرة لــن تــقــبــل الابـ
الــتــهــديــد، مـــن إســرائــيــل وحــلــفــائــهــا. ستفرز 
الديمقراطية،  المؤسسات  ذات  الدولة  حيوية 
أن يكون في الواجهة أفضل دبلوماسييها في 
المشهد، متجاوزين لغة باردة، تبدو محايدة، 
 

ّ
فــي ممارسة حق النفس  عــن ضبط  تتحدّث 
الــدفــاع عــن نفسها! سيتحدّث  إســرائــيــل فــي 
ــقـــادة بــمــنــطــق الـــقـــوة الــتــي يــمــتــلــكــونــهــا، لا  الـ

أجمع، بل تجري أكبر المظاهرات في الولايات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا »الـــراعـــي الــرســمــي« لهذا 
ــل اســتــطــاعــات  الـــكـــيـــان الــعــنــصــري. وتــفــيــد كـ
الــرأي بأن نقلة نوعية كبيرة تحدُث في تغير 
 الــثــاثــن فــي اتــجــاه 

ّ
مــوقــف الــشــبــاب دون ســـن

الفلسطينية، بل وأكثر من ذلك،  دعــم القضية 
فلسطين  وتــحــريــر  إســرائــيــل  بتفكيك  المطالبة 
مــن الــنــهــر إلـــى الــبــحــر، وهـــو مــا كــانــت الــقــيــادة 
الرسمية للشعب الفلسطيني تطالب به حتى 
أواســط سبعينيات القرن المــاضــي. باختصار 
ــقـــاومـــة المــســلــحــة للقضية  شـــديـــد، أنـــجـــزت المـ
يُــنــجــزه  أن  أحــــد  يــســتــطــع  لـــم  مـــا  الفلسطينية 
عــشــرات السنين. لقد بـــدأت الــولايــات المتحدة، 
ومعها جميع الدول تقريباً، تدرك أنه لا سلام 
في الشرق الأوســط دون حل »عـــادل« للقضية 
الفلسطينية، وأنــه لا بــد مــن دولــة فلسطينية 
إلــى جــانــب دولـــة »إســرائــيــل«، وهــو مــا يطالب 
عــبّــاس. وقد  الفلسطيني محمود  الرئيس  بــه 
الأفكار،  لهذه  علناً  الصهيوني  العدو  تصدّى 
 الدولتين 

ّ
وكشف عن حقيقة موقفه الرافض حل

بشكل سافر، وتناوب الوزراء الصهاينة، واحداً 
تلو الآخــر، على رفــض أي دولــة فلسطينية، لا 
ة. وأعلن صراحة 

ّ
في الضفة الغربية ولا في غز

رغبته في استمرار سيطرته الأمنية على غرب 
نــهــر الأردن واســتــمــرار الاســتــيــطــان، بــل ذهــب 
بعض الـــوزراء شرقاً إلى ما هو أبعد من ذلك، 
وأصبح مصير السلطة التي يرأسها الرئيس 
أبــو مـــازن فــي نظر الإسرائيليين واضــحــا لنا 

جميعاً وللعالم أجمع.
ألم يكن الأجدر، والحالة هذه، أن يخرج الرئيس 
عــبــاس عـــن صــمــتــه وأن يــدعــم هــــذه المــقــاومــة 
بــالــلــســان، طــالمــا أن دعــمــهــا بــالــيــد غــيــر ممكن 
لاعتبارات دبلوماسية، أو لنقلها صراحة كما 
تــتــعــارض مع  المــقــاومــة  قالها هــو بنفسه لأن 
قناعاته؟ وإذا كان الدعم باللسان غير ممكن، 
ألـــم يــكــن مــن واجــــب الــرئــيــس مــحــمــود عباس 
الفلسطينية  المــقــاومــة  مــع  بنفسه  يــبــحــث  أن 
التي  والجرائم  الغربية  الضفة  على  المخاطر 
ة، بصفته رئيساً 

ّ
 الشعب في غــز

ّ
ترتكب بحق

لكل الشعب الفلسطيني؟ ولو من باب الدفاع 
عــن سلطته فــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي تتآكل 
ألم  والمستوطنين؟  الاستيطان  بفضل  يومياً 
التهجير  بخطط  الفلسطيني  الرئيس  يسمع 

بمنطق الجمعيات الخيرية وخطابها.
ذكر مصر بأنها 

ُ
وفي تقديرات متواضعة، ست

الحرب،  العدو يصرّ على  لكن  للسلام،  سعت 
ر في أمنها القومي ومصالحها، وأنها 

ّ
بما يؤث

كانت وسيطاً في عملية طويلة من مفاوضات، 
ــفــق عليه، 

ُّ
ات مــا  إســرائــيــل تنتهك مجمل  لــكــن 

وتــســتــمــرّ فـــي الــحــصــار، ســتــذكّــر الــعــالــم بــأن 
 في الحركة والحياة، وفي 

ّ
للفلسطينيين الحق

ة، ومطار في القطاع، ودولة 
ّ
منفذ على بحر غز

كــامــلــة الــســيــادة، وبــمــوجــب انــتــهــاك إســرائــيــل 
اتــفــاقــات وتــفــاهــمــات وأطـــر عــمــل ســابــقــة، فــإن 
مــصــر تــغــيّــر تــوجــهــاتــهــا ومــوقــفــهــا. ستشرح 
أساسها  القائمة،  الإنسانية  الأزمـــة  أن  مصر 
الــحــرب  أن ينتهي، وأن  يــجــب  الـــذي  الـــعـــدوان 
ليست أداة تضغط بها تل أبيب على القاهرة، 
ــرة الــجــامــعــة  ــاهــ ــقــ بــــل الــــعــــكــــس، وســــتــــقــــود الــ
ــمــــارس تــكــتــيــكــات دبــلــومــاســيــة  الـــعـــربـــيـــة، وتــ
عــلــى مــســتــوى إقــلــيــمــي مـــع الأطـــــراف الــفــاعــلــة 
لتعدّل موازين القوة، ويدرك الإسرائيليون أن 
وأن  عليها،  ولا يضغط  تستخدم  لا  الــقــاهــرة 
ــا فــي الــتــفــاوض ينطلق مــن انــحــيــازهــا  دورهــ
شاليط  صفقة  فــخــال  الفلسطيني.  للشعب 
أكتوبر/ تشرين الأول 2011 وعدوان إسرائيل 
ة، تعاملت إســرائــيــل مــع مصر 

ّ
ــز 2012 على غـ

بــحــســابــات مــخــتــلــفــة، لأن الـــظـــرف الــســيــاســي 
المــســتــجــدّ، واحــتــمــالات تــأثــيــره فــي تــوجّــهــات 
مــصــر كـــان قــائــمــا، وفـــي كليهما حـــازت مصر 
تــؤكّــد مكانتها وتصبّ  الــتــفــاوض  قـــدرة على 

في صالح القضية الفلسطينية.
عــلــى مــســتــوى مـــؤسّـــســـي وبــــن أمــثــلــة عـــدة، 
ــع احـــتـــمـــالات تــنــوع  كــــان مــجــلــس الـــشـــعـــب، مـ
تياراته السياسية واختلافها، سيتخذ موقفاً 
واضحاً ومعبّراً عن غالبية المصريين، يراجع 
ويهدّد  تعديلها،  ويطرح  التطبيع،  اتفاقيات 
افترض  ما  إسرائيل  انتهكت  طالما  بإلغائها 
من سلام، ينفيه العدوان المتكرّر، والمتصاعد 
ــي المــحــتــلــة والمــنــطــقــة ككل.  ــ حــالــيــا فــي الأراضـ
ممثليهم  عــن  ويــعــبّــرون  »الـــنـــواب«  سينطق 
مــن الناخبين ويــتــرجــمــون مــواقــفــهــم، لــم نكن 
نرى جلسة بائسة، معدّاً لها مسبقاً، ومتفقاً 
تكاد  فيها،  اللاعبين  وأدوار  تفاصيلها  على 
أن تكون منعدمة الاثر، لأن المصريين يدركون 
بالك  )مـــا  عليهم  تنطلي  لا  »تمثيلية«  أنــهــا 
بالآخرين( ضمن آليات التوظيف السياسى، 
كما مظاهرات سابقة دعا إليها أطراف النظام 
بشكل مركزي، وخلفت من السجناء مجموعة 

ة.
ّ
جديدة، تسمّى سجناء التضامن مع غز

لــو كــانــت مــصــر حــــرّة، لمــا كــانــت تــلــوّح أطـــراف 
وتنشر  المالية،  بالمساعدات  ودولــيــة،  إقليمية 
في ذلــك، وسائل إعــام حــول مواقف سياسية 

»الــــطــــوعــــي«؟ ألـــــم يـــــرَ خـــريـــطـــة وزيــــــر المــالــيــة 
ــــذي يــجــب  الــصــهــيــونــي ســـمـــوتـــريـــتـــش؟ مــــا الــ
اللقاء  بـــضـــرورة  الــرئــيــس  حــدوثــه كــي يقتنع 
بقيادة المقاومة؟ هل الرئيس الذي بمستطاعه 
أن يسافر إلى الرياض في مؤتمر بروتوكولي 
لم ينتج منه أي شــيء عملي مفيد،  احتفالي 
عــاجــز عـــن الــســفــر إلــــى  قــطــر أوتـــركـــيـــا ولــقــاء 
لها  الشكر  لتقديم  ولــو  المقاومة؟ حتى  قيادة 
سرّاً على ما قدمته للقضية الفلسطينية خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية؟ هل يعقل أن يمرّ على 
بــدايــة الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي عــلــى غـــزة أربــعــة 
أشهر من دون أن يجري رئيس »كل الشعب« 
 كل الشعب حولهم؟ ثم ماذا 

ّ
لقاءً مع من يلتف

ة بعد أن تضع الحرب 
ّ
عن مستقبل قطاع غــز

أوزارها؟ لقد بدأ العدو يدرك تدريجياً، وسبقه 
الأمـــيـــركـــان فـــي ذلــــك، أن الــقــضــاء عــلــى حــركــة 
المقاومة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين 
ــع المــســتــحــيــات. لــهــذا ســتــقــف الــحــرب  مـــن رابــ
 آخــر، 

ٌ
ــام الــكــيــان الصهيوني طــريــق ولــيــس أمـ

سواء بقرار أميركي حازم، أو بتحوّل الأغلبية 
ــدان  ــقـ ــى أغــلــبــيــة بـــرلمـــانـــيـــة وفـ ــ فــــي الــــشــــارع إلـ
الحكومة للثقة أمام الكنيست. فهل سيناقش 
بلينكن  أنــتــونــي  مـــع  ة 

ّ
ــز غــ الــرئــيــس مستقبل 

وحده، من دون تفاهم مسبق قيادة المقاومة؟ 
أن يستقوي هو  الرئيس  مــن مصلحة  ألــيــس 
نــفــســه أيــضــا بــالمــقــاومــة؟ ألـــم يــــدرس الــرئــيــس 
عــنــدمــا كـــان تلميذاً قــصــة »ألا إنـــي أكــلــت يــوم 
الــثــور الأبــيــض«؟ وقصة حزمة العصيّ؟  كــل 

ُ
أ

ألا يتذكّر قــول رفــيــق دربـــه الشهيد أبــو إيــاد: 
»مـــن هــالــحــمــار الــــذي يــلــقــي ســاحــه ويـــروح 

يفاوض«؟
كثيرة الأسئلة التي تدور في ذهن أي فلسطيني 
اعتاد على حركة الرئيس الشهيد ياسر عرفات 
في ظــروف كهذه، فعندما نتذكّره وكيف كان 
 بين 

ً
يــشــغــل وســــائــــل الإعـــــــام يـــومـــيـــا مــتــنــقــا

عاصمة وأخــرى، يجري اللقاءات هنا وهناك، 
ــارن بـــن ذلــــك وســـكـــون الــرئــيــس محمود  ــقـ ونـ
عــبّــاس الــذي اقتصرت كــل حركته على زيــارة 
القاهرة وعمّان و»مؤتمر الكلام« في الرياض، 
واســتــقــبــال بلينكن والمــســؤولــن الأوروبـــيـــن 
في مقر إقامته، »يستغرب« المرء هذا الصمت 
ــذا الــســكــون. ألـــم يــشــكّــل هـــذا الــصــمــت بيئة  وهـ
خصبة للمغرضين لمحاولة النيْل من المقاومة 

بـــعـــيـــنـــهـــا وحــــــــــدود الــــــــــدور المــــــصــــــري، مــقــابــل 
المـــســـاعـــدات والــــقــــروض، ويــكــثــر الــحــديــث عن 
ــتـــي تــصــاعــدت  انـــتـــشـــال الـــنـــظـــام مــــن أزمــــتــــه الـ
الديون في عشر سنوات، وتقول  بحكم تراكم 
مــؤســســات دولــيــة إنــهــا تستمر فــي الإقــــراض، 
وهذه المرّة لتخفف صدمات الاقتصاد من حرب 
ة. تصوّر أن هناك مجالًا عاماً من دون قيود، 

ّ
غز

المــصــريــن ونشاطهم  بــإمــكــانــات عــمــل  يسمح 
وعطائهم لمجتمعاتهم المحلية، وأيضاً إظهار 
كنت  الفلسطينية،  القضية  تجاه  توجّهاتهم 
ــراً، الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة  ــايــ ــغــ ســــتــــرى مـــشـــهـــداً مــ
للتضامن في كل قرية، والكل يساهم لإظهار 
الــتــضــامــن الــســيــاســي، ودعــــم جــهــود الإغـــاثـــة، 
ــان ثــلــثــا المـــصـــريـــن فــــقــــراء، لكن  ــ حـــتـــى وإن كـ
»الجودة بالموجودة«. ولا تنفي بساطة الحال 
أن يــجــمــعــوا أضــــعــــاف مــــا جــمــعــوه مــــن مــــواد 
إغــاثــيــة، مــن دون وصــايــة أو لافــتــات حكومية 
تقفز على جــهــود شعبية، ســـواء مــن أفـــراد أو 
منظمات أهــلــيــة. لــو كــانــت مــصــر مــتــحــرّرة، لا 

وتشويهها فيزيدوا الانقسام اتساعاً وعمقاً؟ 
خروج الرئيس في موقف واضح حازم، ولقاؤه 
علناً قيادة المقاومة، سيقطع الطريق على كل 
هؤلاء، خصوصاً أن منهم بعض مقرّبيه. كيف 
سنفسر قول قاضي قضاة فلسطين، محمود 
الهباش، المقرّب جداً من الرئيس عبّاس، وهو 
ثالث ثلاثة يرافقونه في حله وترحاله، والذي 
تـــوعّـــد »حـــمـــاس« بــالمــحــاســبــة الـــشـــديـــدة بعد 
اللجنة  غــرّد عضو  الأحــــداث؟ وعندما  انتهاء 
ــــي، »خــــارج  ــبّـــاس زكـ المـــركـــزيـــة لــحــركــة فـــتـــح، عـ
الـــســـرب«، مــســانــداً المــقــاومــة ومــفــتــخــراً بزعيم 
ة يحيى السنوار، 

ّ
حركة المقاومة في قطاع غز

جاءه الردّ من »فتح« نفسها بأن عباس زكي لا 
يمثل اللجنة المركزية، وأن تصريحاته خاصة 
 الرجل عن موقفه المشرّف، 

ّ
به وحده. ولم يتخل

بل استمرّ فيه، واعتبر ردّ حركة فتح بلا قيمة.
كـــذلـــك صــــــرّح الـــقـــيـــادي فــــي »فــــتــــح«، جــبــريــل 
ــــدى الــفــضــائــيــات بـــأنـــه يــرحّــب  الــــرجــــوب، لإحـ
بــحــركــة حــمــاس، ولــكــن عــلــى قــاعــدة »الــســاح 
الــشــرعــي الـــواحـــد«، أي نـــزع ســـاح »حــمــاس« 
ــر مــــن الأحــــــزاب  ــ ــــى نــــمــــوذج آخـ وتــحــويــلــهــا إلـ
الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينية  السياسية 
الــتــي لا حــــول لــهــا ولا طــــول. وأخـــيـــراً ولــيــس 
ــر أحــــمــــد مـــجـــدلانـــي،  ــ ــوزيـ ــ آخــــــــراً، جـــــاء دور الـ
الـــذي اعتبر أن »حــمــاس« حــركــة إرهــابــيــة في 
واقــعــهــا الـــحـــالـــي. وبــعــد المــقــابــلــة الــفــضــيــحــة، 

مغايرة  أدواراً  لــرأيــتَ  السلطوية،  تحاصرها 
لــأحــزاب والــنــقــابــات. على سبيل المــثــال، كنت 
سترى اتحاد الأطباء العرب، بقيادة مصرية، 
وبينه رمــوز وطنية، في السجن اليوم، يتخذ 
الطبية  الــخــدمــات  دعـــم  مــتــنــوّعــة، منها  أدواراً 
للمصابين، إلــى الحشد على مستوى إقليمي 
ودولـــــي لــجــهــود الإغــــاثــــة، ويــجــعــل بــالــتــعــاون 
مــع آخــريــن مــوضــوع الــجــرحــى الفلسطينيين 
عالمياً،  مطروحاً  الصحية،  الــرعــايــة  وخــدمــات 
ــدّت  ــ ــتـــي أعـ وكــــانــــت المــســتــشــفــيــات المـــصـــريـــة الـ
تــقــدّم خدماتها مــن دون  الــجــرحــى،  لاستقبال 
للعلاج،  فعلياً  استقبلوا  مــن  ــداد  أعــ عــن  كـــذب 
وتساهم  نقابات مصر تحشد  وكــنــتَ ستجد 
ــا يــتــصــل بــمــهــام أعــضــائــهــا  ــ فــــي مــــا أمـــكـــن ومـ
دوراً  أيــضــا،  ســتــرى،  وكــنــتَ  واختصاصاتهم، 
أكــثــر حــيــويــة للمجتمع المــدنــي المـــصـــري، بما 
فـــي ذلـــك مـــن دور إغـــاثـــي وأيـــضـــا دور دعــائــي 
وسياسي، وتستقبل القاهرة مئات المؤتمرات 
لمنظمات إقليمية ودولية لتكون القاهرة مركزاً 
للتضامن والدفاع عن الفلسطينيين، بما تملك 
قــــدراتٍ تظهر دورهــــا ومكانتها، مــن دون  مــن 
حــصــار تــفــرضــه ســيــاســات الــنــظــام ومــعــادلات 
أزمـــتـــه، وتــوجّــهــاتــه. وكـــانـــت مــظــاهــرات مصر 
ة 

ّ
فـــي غـــز الــشــعــب الفلسطيني  لــلــتــضــامــن مـــع 

والأراضــي المحتلة الأكبر عربياً، وربما عالمياً، 
فاعلة  المــصــري ستكون  المجتمع  مكوّنات  لأن 
وحــرّة، قــادرة على الحركة والتعبئة، وتعكس 
إرادة المصريين، هذا كله وربما أكثر، لو كانت 
ــرّة لا يــحــكــمــهــا الــــخــــوف والأزمــــــــات،  ــ مـــصـــر حــ
ونتائج حكم الثورة المضادّة منذ عشر سنوات.
ليست هذه السيناريوهات وبأمثلة محدودة، 
ــق، 

ّ
ــدّهــــا الأدنــــــــى، بـــعـــيـــدة عــــن الــتــحــق ــــي حــ وفـ

ولا مـــتـــجـــاوزة لــلــمــمــكــن، وتــمــتــلــك مــعــطــيــات 
للشعب  الـــحـــريـــة  ــوافــــرت  تــ مـــا  إذا  ــقــهــا، 

ّ
تــحــق

فــاعــل، لم  وســيــاســات وطنية وقـــوى مجتمع 
ضعيفة  نماذج  للأسف  لتبقى  حركته،   

ّ
تشل

ــة، نــتــيــجــة حـــالـــة حـــصـــار وعــقــاب  ــوّهـ أو مـــشـ
لــلــمــنــحــازيــن لمـــشـــروع الــــثــــورة، بــالــســجــن أو 
دفعهم إلــى الــهــجــرة خــارجــيــا، أو الــغــربــة في 
 عـــن إدارة 

ً
وطــنــهــم بـــفـــرض الـــصـــمـــت، فـــضـــا

التي لا  السلطوية،  الدولة في ظل  لمؤسسات 
تفرز أفضل ما فيها بطبيعة الحال. مع هذه 
لدور مصر رسمياً  المتخيّلة،  السيناريوهات 
وشعبياً، وتأثيراتها إقليمياً، كانت إسرائيل، 
قبل اتخاذ خطوات كثيرة، ستضع حسابات 
أن للشعب  كـــانـــت ســـتـــدرك  مــخــتــلــفــة، لأنـــهـــا 
ــة بــــن مــمــثــلــيــه ومـــواقـــفـــه،  ــافــ كـــلـــمـــتـــه، والمــــســ
صــنــاديــق الانــتــخــاب، والمــحــاســبــة، وأصـــوات 
الميادين الحرّة تحشد وإمكانات الردّ ممكنة.
)كاتب مصري(

ــرّروا لـــه، أن يــتــراجــع عن  ــ قـــرّر مــجــدلانــي، أو قـ
ــان قــــد ســبــقــه أســــامــــة الــعــلــي،  ــ تـــصـــريـــحـــه. وكــ
السفير السابق، وعضو المجلس الاستشاري 
لــحــركــة فـــتـــح، المــجــلــس الـــــذي رغــــم مــتــابــعــتــي 
ــلـــشـــأن الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي  الــلــصــيــقــة لـ
والعربي لم أكن قد سمعت به، ولم أسمع بأي 
نشاط له، ولا أذكر أن أحداً قد جاء على ذكره 
يوماً منذ عام 1965، حتى جاءت تصريحات 
هــذا العضو المقيم في عــمّــان، الــذي اعتبر في 
مـــع فــضــائــيــة أن »حـــمـــاس« مليشيا،  مــقــابــلــة 
ــال لها  ــ مــلــمّــحــا إلــــى عــمــالــتــهــا لإســـرائـــيـــل! وكـ
الإهانات والإساءات، واصفاً الناطق الرسمي 
باسم كتائب عز الدين القسام بـ »أبو زفت« ... 
إلــخ. لم يراجع هذا نفسه كما فعل أبو ردينة 
وأحـــمـــد مـــجـــدلانـــي، ربـــمـــا بــســبــب تــقــدّمــه في 
السن وبسبب »ارتخاء عضلاته«، ما استدعى 
 مــــن أمـــــن ســــر »المـــجـــلـــس المـــجـــهـــول« 

ً
تــــدخــــا

عــضــو اللجنة المــركــزيــة الــســابــق لــحــركــة فتح 
ــر الــســابــق نــصــر يــوســف عــلــى المــدعــو  والـــوزيـ
أسامة العلي، معتبراً أن تصريحاته الأخيرة 
شخصية ولا تعبّر »بالضرورة؟« عن المجلس 
الاســـتـــشـــاري لــحــركــة فـــتـــح. ألـــيـــس مـــن حقنا 
والحالة هذه الشك في أن موقف الرئيس غير 
المعلن وغير الواضح، الصامت الساكن، تجاه 
ــمـــاس« هو  حــركــة المـــقـــاومـــة، وبــالــتــحــديــد »حـ
ــواء التي تصبّ فــي خانة  مــا يشيع هــذه الأجـ

تفتيت الوحدة الوطنية؟ 
أن يعيد  الفلسطيني  الــرئــيــس  واجـــب  مــن   ...
ــراءة مــوقــفــه مــن حــركــة المــقــاومــة، وأن يــرى  قــ
بـــوضـــوح أكـــبـــر مـــا يـــقـــوم بـــه المــســتــوطــنــون، 
ومــا تقوم بــه حكومة الاحــتــال مــن تقويض 
لــســلــطــتــه الـــتـــي يـــعـــرف هــــو أكـــثـــر مــــن غــيــره 
ضعفها. مــن واجــب الرئيس أن يــبــادر فــوراً، 
ومـــن دون أي تــأخــيــر لــلــقــاء قـــيـــادة المــقــاومــة 
البطولي  تصدّيها  على  ترتب  ما  كل  لبحث 
للعدوان، وأظــن أن لقاءً مثل هــذا ستكون له 
الفلسطيني  الــشــارع  على  كثيرة  إيجابيات 
ة وعــلــى مستقبل 

ّ
غـــز قــطــاع  وعــلــى مستقبل 

ــلـــى مــســتــقــبــل الــســلــطــة  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وعـ
مستقبل  عــلــى  وكـــذلـــك  ذاتـــهـــا،  الفلسطينية 
الفلسطينية  القضية  وسيحصن  المــقــاومــة، 

أمام محاولات تصفيتها.
)كاتب فلسطيني في صوفيا(

لو أنّ مصر حرةّ

الرئيس الصامت محمود عباّس

تصوّر أن هناك مجالاً 
عاماً من دون قيود، 

يسمح بإمكانات 
عمل المصريين 

ونشاطهم وعطائهم 
لمجتمعاتهم 

المحلية، وأيضاً إظهار 
توجهاتهم تجاه 

القضية الفلسطينية

لو كانت مصر متحرّرة 
لا تحاصرها السلطوية، 

لرأيت أدواراً مغايرة 
للأحزاب والنقابات

من واجب عباّس أن 
يبادر فوراً، ومن دون 

أي تأخير، للقاء قيادة 
المقاومة لبحث كل 

ما ترتب عن تصدّيها 
البطولي للعدوان
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بمساعدة  الــــولادة  مـــحـــدودة، وجـــرت عملية 
نــســاء نــازحــات وعـــدد مــن طــواقــم التمريض، 
الثاني  كانون  يناير/   17 يوم  لكنها توفيت 

الماضي، بسبب البرد.
يـــقـــول عــمّــهــا أحـــمـــد الأشـــقـــر إنــــه كــــان يــرافــق 
والدها الذي أسرع بنقلها إلى مجمع الشفاء 
ــهـــا غــائــبــة  ــا أنـ الـــطـــبـــي بـــعـــد أن أبــلــغــتــه أمـــهـ
ــارداً. يـــروي:  ــ عــن الـــوعـــي، وأن وجــهــهــا كـــان بـ
»حين وصلنا إلى المستشفى جرى فحصها 
لــيــتــبــن أنــهــا تــوفــيــت بــســبــب تــوقــف الــقــلــب، 
وقــال الأطباء إن ذلــك حــدث نتيجة البرد، ما 
العائلة وحتى  أفــراد  لــدى  خلف حزناً كبيراً 
بين الطواقم الطبية الذين تجمعوا لمشاهدة 

الطفلة الجميلة التي فارقت الحياة«.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كانت  يضيف الأشــقــر لـــ
ــي الــــصــــبــــاح، وكـــانـــت  والــــدتــــهــــا تـــرضـــعـــهـــا فــ
تـــاحـــظ عــلــيــهــا الارتـــــجـــــاف خـــــال الــيــومــن 
الأخــــيــــريــــن، حـــتـــى إنــــهــــا كــــانــــت تــحــتــضــنــهــا 
الــدفء،  الــوقــت لمحاولة منحها بعض  طــوال 
حتى لو كانت هي نفسها ترتجف من شدة 
البرد. وكان شقيقي يحاول توفير أي طعام 
لزوجته كي تتمكن من مواصلة إرضاع ميرا، 
لــكــن الـــبـــرد قــتــلــهــا. الـــبـــرد شـــديـــد، والأغــطــيــة 
والمنطقة  الــــدفء،  تمنح  ولا  خفيفة  المــتــاحــة 
التي نعيش فيها لا تدخل إليها المساعدات. 

نــحــاول جمع أغطية مــن تحت ركــام المــنــازل، 
الطرق للحصول على الأغطية  ونسعى بكل 
السن والأطفال بشكل أساسي.  كبار  لتدفئة 
 ،

ً
ــبـــرد لــيــا عـــمـــري 26 ســـنـــة، وأرتـــجـــف مـــن الـ

وأحـــــــاول مـــواصـــلـــة الـــحـــركـــة حــتــى أتــنــاســى 
الـــبـــرد، فــمــا بـــالـــك بــرضــيــعــة ضــعــيــفــة. هــنــاك 

وفيات عدة بسبب البرد في شمال القطاع«.
ــتــــحــــدة  ــتــــب وكــــــالــــــة الأمــــــــــم المــ ــكــ ويــــــؤكــــــد مــ
للمساعدات الإنسانية »أوتشا«، أن النقص 
فـــي المـــســـاعـــدات يــشــمــل مــلــيــونــا و200 ألــف 
بــطــانــيــة وفــــــراش، ومــــا لا يــقــل عـــن 50 ألــف 
و200  الــشــتــاء،  لفصل  مــعــدة  عائلية  خيمة 
ألــف قطعة مــابــس شتوية، بــالإضــافــة إلى 
النازحين، في  البلاستيكية لخيام  الأغطية 

ظل عدم وجود وسائل تدفئة ملائمة.
داخــــل مـــدرســـة حــلــيــمــة الــســعــديــة فـــي شــمــال 
)63 سنة(  سُــهــاد  علياء  توفيت  غـــزة،  قــطــاع 
الماضي، وبعد فحص  فبراير  الثالث من  في 
جــثــمــانــهــا مــــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة فــــي مــركــز 
جباليا الطبي الذي يوجد فيه عدد قليل من 

الممرضين، تبين أن البرد ساهم في وفاتها.
كــان عاجزاً  إنــه  ابنها عمر )38 ســنــة(  يــقــول 
عن توفير الأغطية لها، أو حتى جلب أغطية 
ــنــــازل المــــدمــــرة، ويــضــيــف  مـــن وســــط ركـــــام المــ
»العربي الجديد«: »بعد انسحاب الاحتلال  لـ

غزة ـ أمجد ياغي

يـــتـــزامـــن نـــفـــاد الـــوســـائـــل المــتــاحــة 
لمواجهة الــبــرد فــي قــطــاع غــزة مع 
والبقاء  لمنازلهم،  الغالبية  فقدان 
ــزوح،  ــ ــنـ ــ ــي مـــنـــاطـــق الـ ــ ــــي خــــيــــام بـــســـيـــطـــة فـ فـ
ــل الــــــعــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي لــلــشــهــر  ــ ــــواصــ وتــ
الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي، مـــع فــــرض حــصــار 
خانق على القطاع، ودخول كميات محدودة 

من المساعدات.
ــلـــى الأقـــــــل نــتــيــجــة  ــــاث وفــــيــــات عـ ووثــــقــــت ثــ
تداعيات البرد القارس في قطاع غزة بسبب 
الــحــصــار والــــعــــدوان المــســتــمــريــن لــاحــتــال، 
لكن مصادر طبية تؤكد أن هناك العديد من 
الــوفــيــات بــســبــب الـــبـــرد بـــن الــنــازحــن خــال 
الــشــهــريــن المــاضــيــن، وأن الــبــرد كـــان مــن بين 
المرضى  الكثير من  العوامل الأساسية لوفاة 
إلى جانب غياب وسائل العلاج كما حدث مع 
الستينية النازحة فاطمة شحادة زقوت، التي 
الــجــاري، في  توفيت مساء 5 فبراير/ شباط 
مدينة دير البلح بسبب البرد الشديد ونقص 
العلاج. يقول أحمد زقوت، ابن شقيق الراحلة، 
كانت  الراحلة  المسنة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــراض المــزمــنــة، ولـــم يــتــوافــر  ــ مــن أصــحــاب الأمـ
الأخيرين،  الأسبوعين  مــدار  على  العلاج  لها 
كذلك كانت تعاني من سوء التغذية، وخلال 
الجوي  المنخفض  ونتيجة  الأخــيــرة،  أيامها 
البارد، كانت تعاني من البرد الشديد، وكانت 
العائلة عاجزة عن توفير أي أغطية أو فرش، 
فــكــانــت تــتــحــدث بــصــعــوبــة، وتــرتــجــف طـــوال 

الوقت، حتى فارقت الحياة.
لــجــأ عــشــرات الــنــازحــن إلـــى مــدرســة »بشير 
الــريــس« في شــارع الــوحــدة بحيّ الــرمــال في 
وسط مدينة غزة، رغم أنها مدرسة حكومية، 
ولـــيـــســـت تـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة »أونـــــــــــروا«، بــيــنــمــا 
يفضل الغزيون اللجوء إلى مــدارس الوكالة 
الــتــي تحمل عــلــم الأمـــم المــتــحــدة فــي المنطقة 
الجنوبية،  المناطق  عــن  المنقطعة  المحاصرة 
والبرد حاضر داخل المدرسة، فمعظم النوافذ 
محطمة والأبواب مخلعة نتيجة القصف، ما 

يعرّض النازحين وأطفالهم للبرد القارس.
ــــن الـــنـــازحـــن  ــن بـ ــ ــر مـ ــ ــقـ ــ كــــانــــت عـــائـــلـــة الأشـ
ــدم الــنــزوح  ــة، وقــــررت الــعــائــلــة عـ إلـــى المـــدرسـ
إلـــى جــنــوب قــطــاع غـــزة مــنــذ بــدايــة الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي بــســبــب خـــطـــورة رحــلــة الــنــزوح 
عـــلـــى صـــحـــة زوجــــــة ابـــنـــهـــم الـــتـــي كـــانـــت فــي 
أشهر الحمل الأخيرة، وكانت تعاني من آلام 
الـــولادة، ويتخوفون  شــديــدة فــي البطن قبل 
من أن يحدث لها مكروه خلال رحلة النزوح، 

أو يؤثر ذلك بالجنين في بطنها.
ولـــدت مــيــرا الأشــقــر فــي منتصف ديسمبر/ 
داخـــــل مجمع  الــقــصــف  تــحــت  الأول  كـــانـــون 
الشفاء الطبي الذي كان حينها يعمل بطاقة 

برد غزة 
القارس

شهداء بسبب 
حصار الاحتلال 

لوسائل التدفئة

القارس  البرد  ظل  في  قاسية،  ظروفاً  الغزيون  يعيش 
وسائل  حرمانهم  مع  المستمرة،  الصقيع  وموجات 
تدخل  التي  للمساعدات  الاحتلال  حصار  بسبب  التدفئة 

إلى القطاع، ما أوقع العديد من الضحايا بين النازحين

تؤكد مصادر طبية أن 
هناك العديد من الوفيات 

بسبب البرد بين النازحين

لا يمكن توثيق أرقام 
وفيات البرد نتيجة الأوضاع 

السائدة في قطاع غزة

1819
مجتمع

من بعض المناطق في شمال القطاع، حاولت 
البحث عن مكان يبيع الأغطية، أو الحصول 
ذلــك،  مــن  أتمكن  فلم  المــســاعــدات،  عليها عبر 
وبحثت بين ركام المنازل المدمرة عن أغطية، 
ممزقة بسبب شدة  أو  كانت محترقة  لكنها 
القصف، وفي أحد الأيام خلعت المعطف الذي 
كنت أرتديه وألبسته لوالدتي حتى تحصل 

على بعض الدفء«.
يـــتـــابـــع: »مــنــزلــنــا دمـــــره الــقــصــف فـــي نــهــايــة 
ديسمبر/ كانون الأول، وجميعنا لا نستطيع 
الأكـــل جــيــداً، والـــبـــرد والـــجـــوع مــنــتــشــران في 
كـــل مـــكـــان، ويــعــانــي مــنــهــمــا الــجــمــيــع. كــانــت 

والدتي تعاني من مــرض القلب، وفــي الأيــام 
تستطيع  ولا  كثيراً،  ترتجف  كانت  الأخــيــرة 
الــحــراك، وكنت أحضنها بقوة حتى تتوقف 
عــن الارتــجــاف، لكن فــي الفترة الأخــيــرة كان 
البرد شديد جــداً، فلم تصمد أمــامــه، وهناك 
البرد في شمال  أشخاص كثر ماتوا بسبب 
ــزة ولا يـــعـــرف الإعــــــام أو الــطــواقــم  قـــطـــاع غــ

الطبية عنهم شيئاً«.
ــراً فــي  وانـــخـــفـــضـــت درجـــــــــات الــــــحــــــرارة كـــثـــيـ
الشهرين الماضيين،  أنــحــاء قطاع غــزة خــال 
الــنــازحــن، مثل  فــي مناطق لجوء  خصوصاً 
مـــراكـــز الايــــــواء والمـــــــدارس، ومــنــاطــق الــخــاء 
التي تحولت إلى مناطق خيام، حتى وصلت 
إلـــى شــاطــئ الــبــحــر، وكــلــهــا تــتــعــرض للرياح 
الــشــديــدة. وتــشــيــر المــعــطــيــات المــيــدانــيــة إلــى 
وجـــود الــعــديــد مــن الــوفــيــات بــن الــنــازحــن 
الــبــرد، لكن لا يجري توثيق الأرقــام  بسبب 
غالبية  استطاعة  عــدم  نتيجة  الــحــالات  أو 
الــنــازحــن الــوصــول إلــى المــرافــق الطبية، أو 
تــدمــيــر تــلــك المـــرافـــق فـــي عـــدد مـــن المــنــاطــق، 
وكــذلــك ضــعــف الــتــواصــل وتــوقــف شبكات 

الاتصال عن العمل في كثير من الأيام.
ويــعــتــمــد الـــغـــزيـــون عــلــى وســـائـــل مـــحـــدودة 
قدمت  الــتــي  البطانيات  بينها  مــن  للتدفئة، 
ضمن المــســاعــدات لمــواجــهــة الــبــرد، وبعضها 
بــطــانــيــات رديــــئــــة، كـــذلـــك إن الــكــمــيــات الــتــي 
دخــلــت إلـــى الــقــطــاع لا تكفي حــاجــة عــشــرات 
آلاف الـــنـــازحـــن، فـــي حـــن يـــحـــاول الآبـــــاء أو 

الأجـــداد منح الأطــفــال قسطاً فــي الـــدفء عبر 
احتضانهم في ساعات المساء.

داخل إحدى الخيام على الحدود الفلسطينية 
المصرية، تحتضن نعيمة السماك )67  سنة( 
ــــدفء،  أحـــفـــادهـــا الــصــغــار لــلــحــصــول عــلــى الـ
أثناء  في  وتحرص على جعلهم يتلاصقون 
نومهم لتدفئة بعضهم، رغم أنها تعلم أن ذلك 
قد يكون سبباً في انتقال الأمراض التنفسية 
ــيـــب أحــــدهــــم بـــأي  والمـــعـــديـــة بــيــنــهــم، إن أصـ
»العربي  لـ الفلسطينية  الــجــدة  تقول  مــرض. 
ــة تــحــولــت  ــل مـــدرسـ ــ الـــجـــديـــد«: »نــعــيــش داخـ
إلــى مــركــز لــإيــواء، وحــن يفتح بــاب الغرفة 
تجعلنا  التي  الباردة  الرياح  تدخل  الصفية 
ــم يــعــد هـــنـــاك أي حطب  نــشــعــر بــالــتــجــمــد. لـ
فــي الــشــوارع، وخــال الفترة المــاضــيــة، اقتلع 
البحث عن  الأشجار، وهم يواصلون  الناس 
الخشب حتى يحصلوا على قدر من الدفء، 
وحالياً لا توجد أي مقومات للتدفئة، والبرد 

ينخر عظامنا«.
وتشير بيانات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »أونــروا« إلى أن ما يصل إلى 
1.9 مليون نازح يقيمون في 154 ملجأ تابعاً 
لــهــا، أو بــالــقــرب مــن هـــذه المـــاجـــئ، وبسبب 
الإخــاء،  للعدوان وأوامــر  المستمر  التصعيد 
انتقلت بعض الأســر بعيداً عن تلك الملاجئ 
ــل  ــلــوا فــيــهــا، بــيــنــمــا لـــم يُــســجَّ رغـــم أنــهــم سُــجِّ
كثرة  الملاجئ بسبب  في  النازحين  من  كثير 
ستخدَم التقديرات لحساب 

ُ
الأعــداد، وعليه ت

المــاجــئ، وجميعها عاجزة  فــي تلك  الأعـــداد 
عــن تــأمــن احــتــيــاجــات الــنــازحــن، خصوصاً 

الخيام والأغطية ووسائل التدفئة.
وأشار بيان مشترك لمنظمة الصحة العالمية 
وبـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــــدولــــي ومــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للطفولة »يونيسف«، في نهاية شهر 
يناير المــاضــي، إلــى وجـــود حــاجــة ملحّة في 
قطاع غزة لإجراء تغيير جذري في آلية تدفق 
إمداد  تأمين طرق  مع  الإنسانية،  المساعدات 
بشكل أكثر أمناً وأســرع، في ظل أن مستوى 
الحاجة  أقـــل بكثير مــن  الــحــالــي  المــســاعــدات 
الأســاســيــة لــلــغــزيــن، مــن أجـــل تــجــنــب مزيج 

قاتل من الجوع وسوء التغذية والأمراض.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

ــانــــي مــنــهــا  ــعــ ــ ــي يُ ــتــ تـــتـــعـــدد الأزمــــــــــات الــ
ــة، وبــــــدأت  ــنــ ــريــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد فــ
بـــنـــزوحـــه قــــســــراً مــــن مـــديـــنـــة غـــــزة نــحــو 
مــديــنــة رفــــح جــنــوبــي الـــقـــطـــاع، وانــتــهــت 
بــإصــابــتــه إصـــابـــة بــالــغــة فـــي قـــدمـــه، ما 
استدعى تركيب سيخ بلاتين بات يُرافقه 
بــدت ثقيلة ومُرهِقة،  التي  خــال حركته 

خصوصاً مع اشتداد موجات البرد.
وإلــى جانب تلك الأزمــات الكبيرة، يواجه 
أزمة  الجرحى  آلاف  عشرات  ومعه  فرينة 
كمل قتامة فصول المشهد المأساوي الذي 

ُ
ت

تسبب فيه العدوان الإسرائيلي المتواصل 
للشهر الخامس على التوالي، تتمثل في 
سكنات 

ُ
نفاد العديد من أصناف الدواء والم

جراء الأحداث الدائرة، والتي بدأت بإغلاق 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي لــلــمــعــابــر ومــنــع 
ــســتــهــلــكــات 

ُ
ــة والمـــعـــدات والم ــ دخــــول الأدويــ

الــطــبــيــة. ولـــم يــكُــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
الخطوة الأولى في طريق التضييق على 
الواقع الصحي، وتعريض حياة أصحاب 
للخطر، وفــي مقدمتهم  زمنة 

ُ
الم الأمـــراض 

ــلــــى والـــســـكـــري  ــ ــكِ ــان والــ ــرطــ مــــرضــــى الــــســ
والكبد الوبائي والقلب وغيرهم، وسبقه 
حصار مُشدد مُنذ سبعة عشر عاماً أدى 
إلى إنهاك الواقع الصحي الذي بات يفتقد 
وســيــارات  الطبية  والمستهلكات  لــأدويــة 

الإسعاف وغيرها.
ــه اضـــطـــر لـــلـــنـــزوح من  ــقـــول فــريــنــة إنــ ويـ
مدينة غزة برفقة أسرته في اليوم العاشر 
الإسرائيلية  التهديدات  بسبب  للحرب، 
بــــضــــرورة الـــتـــوجـــه نــحــو المـــنـــاطـــق الــتــي 
آمــنــة، خصوصاً  يــدّعــي الاحــتــال بأنها 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــ ــ ــاب الاحــ ــ ــكــ ــ بـــعـــد ارتــ
عشرات المجازر بهدف إرهاب المواطنين 
ودفــعــهــم إلـــى الـــنـــزوح قــســراً تــحــت أزيـــز 
الرصاص، وأصوات الانفجارات، ورائحة 
الـــبـــارود. وعــن ظـــروف إصــابــتــه، يوضح 
رحلة  في  انتقل  أنــه  الجديد«  »العربي  لـ
نـــزوحـــه الأولـــــى إلــــى مُــخــيــم الــنــصــيــرات 
داخـــل شــقــه سكنية طــابــق أرضـــي لأحــد 
أصدقائه، وقد تعرضت سيارة للقصف 
ــا تــســبــب بــتــطــايــر الـــشـــظـــايـــا بــاتــجــاه  مــ
الــشــقــة وإصــابــتــه بـــجـــروح بــالِــغــة كــانــت 
فقِده قدمه. 

ُ
ت أو  تــودي بحياته  أن  يُمكن 

الــازم بصعوبة  العلاج  ويقول: »تلقيت 
ــداد  ــ بــالــغــة بــســبــب نـــفـــاذ الأدويـــــــة، والأعــ
الــهــائــلــة فــي الــجــرحــى، وانــتــقــلــت بعدها 
للبقاء  الجنوبية  المناطق  نحو  للنزوح 
برفقة باقي أفراد عائلتي، حتى يتمكنوا 

من العناية بي«.
ويُشير فرينة إلى الصعوبة البالغة التي 
سكنات 

ُ
والم الأدويــة  نفاذ  بفعل  يواجهها 

ــــضــــاعِــــف مــــن آلامـــــه، 
ُ
ــتــــي ت ــلـــوبـــة، والــ المـــطـ

ــــزوح، والــتــهــجــيــر  ــنـ ــ ــقـــة مــــع آلام الـ ــتـــرافـ ـ
ُ
الم

حيط 
ُ
رهِق أن ت

ُ
الم القسري، ويُضيف »من 

بنا الأزمات من كل النواحي، فأزمة وآلام 
الاصابة لوحدها تكفي لتنغيص الحياة، 
الــــواقــــع  تـــفـــاصـــيـــل صـــــــورة  ــاقــــي  بــ أن  إلا 
كمل قساوة وصعوبة المشهد«.

ُ
الصحي ت

أما الجريح الفلسطيني وليد عبد الجواد، 
صـــيـــب بــعــدة شــظــايــا فـــي أنــحــاء 

ُ
ــــذي أ والـ

متفرقة من جسده جراء استهداف قريب 
من حاصل نزح إليه برفقة عائلته، فيقول 
إنه لا ينام الليل من الآلام التي يشعر بها 
نتيجة عدم اجراء عملية اخراج الشظايا، 

ــتــــظــــاظ الــــشــــديــــدة فــي  بـــســـبـــب حــــالــــة الاكــ
المفروضة،  الطوارئ  المستشفيات، وحالة 
والتي يتم خلالها التعامل مع الأولويات. 
ويُــشــيــر عــبــد الـــجـــواد، الــــذي أصــيــب معه 
ابنه أحمد وابنته ريم إصابات متوسطة، 
فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن 
حرجة  كــانــت  لإصابته  الأولـــى  اللحظات 
وصعبة للغاية، وقد بقي ساعات طويلة 
في ممر المستشفى ينتظر دوره، فيما لا 
يــزال يشعر بــآلام شديدة بعد التدخلات 
العام  النقص  بسبب  المتواضعة،  الطبية 
فـــي الأدويـــــــة، والــــلــــوازم الــطــبــيــة. ويــلــفــت 
عبد الجواد كذلك إلى الصعوبة الكبيرة 
فـــي تــوفــيــر بــعــض الأدويــــــــة، أو الــبــدائــل 
القريبة منها في حال توفرها، سواء في 
المستشفيات أو حتى الصيدليات، والتي 
ــاتـــت شـــبـــه فــــارغــــة مــــن الأدويــــــــة بــســبــب  بـ
بالتزامن  الإســرائــيــلــي،  الــحــصــار  تشديد 
ــدوان الـــــــذي لا يـــــــزال يــســتــهــدف  ــ ــعــ ــ مــــع الــ

المدنيين بالدرجة الأولى.
ورُغـــم قــســاوة الــواقــع الصحي الـــذي كان 
يمُر فيه قطاع غزة، سواء بسبب الحِصار 
أن  إلا  القطاع،  على  السابقة  الــحــروب  أو 
ستمر، والــذي بــدأ في السابع 

ُ
الــعــدوان الم

من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يُعتبر 
الأشـــــــرس عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، وبــــدأ 
تطلبات الصحية 

ُ
بمنع دخول الأدوية والم

الكوادر  إلــى حد استهداف  كافة، ووصــل 
الـــصـــحـــيـــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــجـــمـــعـــات 
الــطــبــيــة وســـيـــارات الإســـعـــاف، فــيــمــا كــان 
يمنع الطواقم الصحية من الوصول إلى 

ـــصـــابـــن ســــواء بــشــكــل مــبــاشــر أو عبر 
ُ
الم

يملأ  الـــذي  الـــرُكـــام  بفعل  عملهم  تعطيل 
الطرقات. في هذه الأثناء، يوضح الناطق 
باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف 
بحق  الإسرائيلية  الانتهاكات  أن  القدرة، 
المـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـــيـــة بـــكـــافـــة مُـــقـــدراتـــهـــا 
وكـــوادرهـــا لا تـــزال مــتــواصــلــة، مــا تسبب 
بـــتـــضـــرر 150 مـــؤســـســـة صــحــيــة جــزئــيــا 
و53  مــســتــشــفــى   30 وإخــــــــــراج  كـــلـــيـــا  أو 
مـــركـــزاً صــحــيــا عـــن الـــخـــدمـــة، إلــــى جــانــب 
اســتــهــداف وتــدمــيــر أكــثــر مــن 123 سيارة 
إسعاف خلال فترة العدوان الذي تسبب 
فلسطيني  ألـــف   27.5 نــحــو  بــاســتــشــهــاد 

وإصابة قرابة 67 ألف إصابات مُختلفة.
ويلفت القدرة لـ »العربي الجديد« إلى أن 
تواصلة وغير 

ُ
الانتهاكات الإسرائيلية الم

المتوقفة منذ خمسة أشهر ضد المنظومة 
الصحية أدت إلى استشهاد نحو 337 من 
الكوادر الصحية والمتخصصين وإصابة 

أكثر من 350 واعتقال قرابة المائة.
ويُــبــن أن المــســتــشــفــيــات فــقــدت قــدراتــهــا 
ــلـــت  ــة والاســـتـــيـــعـــابـــيـــة، ووصـ ــيـ ــعـــاجـ الـ
بلغت  فيما   ،344 ــرة  الأسِــ إشــغــال  نسبة 
كثفة 192 

ُ
الم العناية  نسبة إشغال أســرة 

ــكـــوادر الطبية  ــعــالِــج الـ
ُ
فــي المـــائـــة. كــمــا ت

الــجــرحــى بــإمــكــانــيــات بــســيــطــة لــلــغــايــة، 
وقـــد فــقــدت مــنــظــومــة الاســـعـــاف قــدرتــهــا 
على الاستجابة لكافة نداءات الاستغاثة 
ـــصـــابـــن مـــن المــيــدان 

ُ
لــنــقــل الــجــرحــى والم

لــلــمــســتــشــفــيــات، ونـــقـــل عـــــدد كــبــيــر مــن 
الجرحى عبر سيارات المواطنين.

غزة: إسرائيل تستمر في ضرب 
الخدمات الطبية

توقفت مستشفى الرنتيسي عن العمل )فرانس برس(

دمار في مجمع ناصر الطبي )بلال خالد/ الأناضول( وسائل التدفئة محدودة في قطاع غزة )عبد زقوت/ الأناضول(

1.200.000
هو عدد البطانيات المطلوبة في غزة، 

فضلاً عن 50 ألف خيمة معدة لفصل 
الشتاء، و200 ألف قطعة ملابس شتوية.

لم يتوقف الاحتلال 
الإسرائيلي عن ضرب 

المستشفيات والمراكز 
الصحية وغيرها منذ 

بدء عدوانه في السابع 
من أكتوبر الماضي، 

ما أثر على الخدمات 
الصحية بشكل كبير

لا تزال التداعيات الثقيلة 
للزلزال المدمر في شمال 

سورية في 6 فبراير/ شباط 
الماضي حاضرة، وتشمل 

تعرضّ نساء نفذن 
مشاريع صغيرة لخسائر 

كبيرة أفقدتهن مصادر 
دخلهن، وجعلهن في 

فقر أكبر

الزلزال دمر مشاريع واعدة للنساء في إدلب
افتتحت مرام صالوناً قبل 

أشهر من حصول الزلزال ثم 
فقدته »بغمضة عين«

فقدت ولاء التي 
تملك مشروعاً صغيراً 

لصناعة المعجنات 
معداتها خلال الزلزال

إدلب ــ هاديا المنصور

ــرام الـــكـــروم )36 عـــامـــا( إعـــادة  لـــم تــســتــطــع مــ
بــه خسائر  الـــذي لحقت  إنــهــاض مشروعها 
كبيرة بعد الزلزال الذي ضرب منطقة شمال 
سورية في السادس من فبراير/ شباط من 
الــعــام المــاضــي، إذ دُمـــرت مــعــدات عملها في 
النزوح  إلــى  واضــطــرت  والتجميل،  الحلاقة 
عــن مــنــزلــهــا فــي مــديــنــة حــــارم شــمــال غربي 
ــا لــتــصــفــيــف  إدلـــــــب. افــتــتــحــت مــــــرام صـــالـــونـ
الـــشـــعـــر والـــتـــجـــمـــيـــل قـــبـــل أشـــهـــر قــلــيــلــة مــن 
حــصــول الـــزلـــزال، ثــم فــقــدتــه »بغمضة عــن« 
بعدما انهار المبنى الذي كان فيه الصالون، 
والــــذي كــانــت تــقــيــم فــيــه أيــضــا مــع عائلتها 
المؤلفة مــن زوجــهــا وثــاثــة أبــنــاء وذلـــك بعد 

وقت قصير من الزلزال.
ــرام »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنـــهـــا بــذلــت  ــ تــخــبــر مـ
ــدات الـــخـــاصـــة  ــ ــعــ ــ جـــــهـــــوداً كـــبـــيـــرة لـــجـــلـــب المــ
أمــوال استدانتها، لكن  بمشروعها من خلال 
ــزال قــضــى عــلــى أحــامــهــا فـــي اســتــمــرار  ــزلــ الــ

مصدر رزقها، ولم تستطع متابعة مشروعها 
ــــن مـــنـــزلـــهـــا، وأقـــــامـــــت فــي  ــزحــــت عـ بـــعـــدمـــا نــ

مخيمات تل الكرامة شمالي إدلب. 
تضيف أنها تخشى أن تنسى كيفية ممارسة 
المــهــنــة إذا تــوقــفــت فــتــرة طــويــلــة عـــن الــعــمــل 
بتأثير عدم إمكان شرائها معداتها في قت 
قــريــب نــتــيــجــة ســـوء الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
التي تمر بها، وتناشد المنظمات الإنسانية 
التي ســاءت  أحوالها  فــي  النظر  المنطقة  فــي 
بعدما نزحت وتوقف عملها. بدورها، فقدت 
مشروعاً  تملك  التي  عــامــا(   41( الكريم  ولاء 
خلال  معداتها  المعجنات،  لصناعة  صغيراً 
الــزلــزال الــذي تسبب في انهيار المبنى الذي 
يـــضـــم المـــحـــل ومـــنـــزلـــهـــا فــــي مـــديـــنـــة ســـرمـــدا 

شمالي إدلب. 
العمل  بــدأت  أنها  الجديد«  »العربي  وتخبر 
فــي مــشــروع صــنــاعــة المــعــجــنــات قــبــل نــحــو 4 
ســنــوات بعدما نــزحــت عــن بلدتها فــي ريف 
إدلــــب الــجــنــوبــي جــــراء قــصــف قــــوات الأســــد، 
وتــهــجــيــره أبـــنـــاءهـــا قـــســـراً، ثـــم أتــــى الـــزلـــزال 

وأكــمــل المــآســي عــبــر زيــــادة الــتــشــرّد والــفــقــر. 
وتــــقــــول: »اجـــتـــهـــدت فــــي إنــــجــــاح مــشــروعــي 
الــبــســيــط، وحــــن أصــبــحــت أســتــقــبــل طــلــبــات 
دائمة وشبه يومية في مجال صناعة الكيك 
الزلزال  أنهى  والحلويات  المعجنات  وأنـــواع 
كــل شــــيء، إذ لــم أعـــد أمــلــك مــعــدات لصناعة 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »انــهــيــار  فــي حــديــثــهــا لـــ
مــشــاريــع صــغــيــرة أدارتـــهـــا نــســاء فـــي إدلـــب 
الــزلــزال حتم خسارتهن فرصة جيدة  جــراء 
لــتــحــســن مــســتــوى حـــيـــاة عــائــاتــهــن وســط 
الــفــقــر والــــغــــاء، وبــــن فـــي المــقــابــل يــواجــهــن 
حياة مهددة بالفقر، وضيق الحال، وانتظار 
»التأثيرات  أن  إلــى  وتشير  الإغاثية«.  السلة 
تــواجــه  الــتــي  النفسية  لــلــتــحــديــات  السلبية 
هــؤلاء النساء بسبب تجاربهن القاسية مع 
النزوح وفقدانهن مصادر الرزق، وتعرضهن 
إلــى اكتئاب وعـــدم الــراحــة والــخــوف والقلق 
ومتلازمة اضطراب ما بعد الصدمة وأنواع 
أخرى من الاضطرابات النفسية الشديدة، قد 

تستمر فترات طويلة.
ــاعــــدة الـــنـــســـاء  ــدد عـــلـــى ضـــــــــرورة مــــســ ــ ــشـ ــ وتـ
المتضررات » فالعمل ضمن المهن والمشاريع 
ــن لــهــن  ــهــ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ المــــتــــنــــوعــــة ســــيــــؤمــــن احــ
ولأسرهن، ويساهم في إشغال أوقاتهن بما 
هو مفيد، ويجعلهن يعتمدن على أنفسهن، 
ولا يطلبن المال من أحد، وهذه عوامل مهمة 

فــي اعتماد المـــرأة على ذاتــهــا وخــروجــهــا من 
الـــذي تعيشه مــع عائلتها في  المــريــر  الــواقــع 
ظل الفقر والــنــزوح«. ويعاني سكان الشمال 
 من شح في مساعدات الإغاثة، 

ً
السوري أصلا

إلى جانب انتشار البطالة وقلة فرص العمل، 
وأيضاً من غلاء أسعار المواد الأساسية.

وســــجــــلــــت مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة المــــعــــارضــــة 
ــة، ارتــفــاعــا  ــوريــ الـــســـوريـــة، شـــمـــال غــــرب ســ
ــــوع  ــــجـ ــقــــر والـ ــفــ مـــلـــحـــوظـــا فـــــي مـــــعـــــدلات الــ
والـــبـــطـــالـــة، وســــط ضــعــف فـــي الاســتــجــابــة 
الإنسانية، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان 
والنازحين في المنطقة. وقال فريق »منسقو 
اســتــجــابــة ســـوريـــة« فــي تــقــريــره الأخــيــر إن 
حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 5018 
ليرة تركية )حوالي 185 دولاراً(، وحد الفقر 
المــدقــع ارتــفــع إلـــى قــيــمــة 3790 لــيــرة تركية 
حد  أن  إلـــى  مــشــيــراً  دولاراً(،   140 )حـــوالـــي 
بنسبة  جديدة  مستويات  إلــى  ارتفع  الفقر 
1.22 فــي المــائــة مــمــا يــرفــع نسبة الــعــائــات 
الواقعة تحت حد الفقر إلى 89.24 في المائة. 

المعجنات أو مكاناً لصنعها أو حتى زبائن، 
والمهم حالياً أن أجد مأوى آمناً بعدما نقلني 
ــزلــــزال إلــــى خــيــمــة مـــن قـــمـــاش لا تــقــي حـــرّاً  الــ
أو بـــرداً«. أمــا عليا الــبــربــور )32 عــامــا( التي 
كانت  جــاهــزة  نسائية  ألبسة  بضائع  فقدت 
تبيعها في شقتها التي تقع بمدينة سلقين، 
وانهارت جــراء الزلزال، ما جعلها تنجو من 
براثن الموت بصعوبة مع باقي أفراد أسرتها، 
»العربي الجديد«: »كان مشروع بيع  فتقول لـ
 يغنيني عــن الحاجة 

ً
الألــبــســة يــدر لــي دخـــا

والـــســـؤال، خــاصــة بــعــدمــا جــمــعــت مجموعة 
زبائن في المنطقة التي أقمت فيها، ثم قضى 

الزلزال عليه، وضاعف معاناتي«.
تضيف: »منع ارتفاع الأسعار عودتي لمزاولة 
مهنة بيع الملابس، والتي تحتاج إلى رأسمال 
مضاعف لم أعد أملكه لأنني بعت كل ما أملك 
لإطـــاق مــشــروعــي لبيع ألــبــســة وجـــدت فيه 
فرصة لكسب العيش الكريم. وهكذا أعادني 
ق 

ّ
الـــزلـــزال مــجــدداً إلـــى نقطة الــصــفــر«. وتعل

المرشدة النفسية والاجتماعية رندة البكور، 

خسرت نساء في إدلب 
بسبب الزلزال فرصة تحسين 

مستوى حياة عائلاتهن 
)عارف وتاد/ فرانس برس(
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تطوير بطارية تعمل 
بالهيموغلوبين

الكيميائي  المعهد  مــن  باحثون  نجح 
ــة بـــجـــامـــعـــة قــرطــبــة  ــئـ ــيـ ــبـ لـــلـــطـــاقـــة والـ
بــإســبــانــيــا فـــي تــطــويــر نـــمـــوذج أولـــي 
لبطارية تعمل جزئياً بالهيموغلوبين. 
ــاز  ــ ــجـ ــ الإنـ ــذا  ــ ــهـ ــ لـ ــون  ــ ــكـ ــ تـ أن  ــح  ــ ــرجــ ــ ويــ
المتوقعة. وقد  المــزايــا غير  مــن  العديد 
تــــم نـــشـــر تــفــاصــيــل الـــبـــحـــث، الــــــذي لا 
يــــزال فـــي مــراحــلــه الأولــــــى، فـــي مجلة 
ــن المــــعــــروف أن  ــــود. ومــ ــــوقـ الـــطـــاقـــة والـ
الــهــيــمــوغــلــوبــن بـــروتـــن مـــوجـــود في 
ــــدم الـــحـــمـــراء وهــــو المـــســـؤول  خـــايـــا الـ
عـــن نــقــل الأكــســجــن فـــي الــجــســم. لقد 
أثـــبـــت الــبــاحــثــون أن الــهــيــمــوغــلــوبــن 
في  للاهتمام  مثيرة  خصائص  بوفر 
عــمــلــيــة الأكــــســــدة الـــتـــي تـــولـــد الــطــاقــة 
فــي بــطــاريــات مــن نـــوع الــزنــك. وبــهــذه 
متوافقة  بطارية  أول  طــوروا  الطريقة 
حيوياً والتي تستخدم الهيموغلوبين 
فـــي الــتــفــاعــل الــكــهــروكــيــمــيــائــي الـــذي 
طاقة  إلـــى  الكيميائية  الــطــاقــة  يــحــول 
كــهــربــائــيــة. وســتــكــون لــهــذا الــنــوع من 

الــبــطــاريــات الــعــديــد مـــن المـــزايـــا، بـــدءاً 
مــن إمــكــانــيــة اســتــخــدامــهــا فــي ظــروف 
جـــويـــة قـــاســـيـــة، حــيــث تــتــأثــر نــمــاذج 
الــلــيــثــيــوم الــكــاســيــكــيــة بــالــرطــوبــة أو 
المطاف،  نهاية  وفــي  العالية.  الــحــرارة 
فإن الاستخدام الأكثر إثارة للاهتمام 
هو زرعها مباشرة في جسم الإنسان، 

مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب.

شبكات رقمية 
مدعومة بالذكاء 

الاصطناعي
ــال  ــ ــجـ ــ يـــــســـــعـــــى الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــــــــي مـ
أنظمة  تطوير  إلــى  الرقمية  الحماية 
ذكـــيـــة يُــمــكــنــهــا الــتــنــبــؤ بــالــتــهــديــدات 
السيبرانية، بهدف إيقاف الاختراقات 
حتملة وقطع اتصال أفــراد معينين 

ُ
الم

ــتــــراق أو  ــــدوث الاخــ بــالــشــبــكــة، قــبــل حـ
انتشار الفيروس في الشبكات.

ــانـــع  ــر حــــمــــايــــة أنــــظــــمــــة المـــصـ ــبـ ــتـ ــعـ وتـ
والمنشآت الحساسة من بين أولويات 
ستخدم أنظمة التحكم 

ُ
الشركات، إذ ت

الصناعية القائمة على الإنترنت على 
نطاق واسع لمراقبة وتشغيل المصانع 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة، ويمكن 
ــلـــقـــراصـــنـــة اخـــــتـــــراق هــــــذه الأنـــظـــمـــة  لـ

وتعريض المصانع لخسائر فادحة.
ــدد، كـــشـــفـــت شـــركـــة  ــ ــــصــ وفــــــي هــــــذا الــ
ــتــخــصــصــة 

ُ
الم  Juniper Networks

عــــــــن أول  ــات  ــ ــكــ ــ ــبــ ــ ــشــ ــ الــ مـــــــجـــــــال  فــــــــي 
ــة بـــالـــذكـــاء  مــنــصــة شـــبـــكـــات مـــدعـــومـ
ــعــدّ 

ُ
الاصــطــنــاعــي. وحــســب الــشــركــة، ت

هـــذه المــنــصــة قــفــزة نــوعــيــة فــي مجال 
الــشــبــكــات، حــيــث تــعــتــمــد عــلــى سبع 
ســـنـــوات مـــن الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر في 
عـــلـــوم الـــبـــيـــانـــات لــضــمــان مــوثــوقــيــة 
ــر جـــمـــيـــع  ــ ــبـ ــ وأمـــــــــــــان الاتـــــــــصـــــــــالات عـ

والتطبيقات.  للمستخدمين  الأجهزة 
نظام  على  الجديدة  المنصة  وتعتمد 
واكتشاف  الأداء  تحسين  يتيح  ذكــي 
الأخـــطـــاء وإصــاحــهــا تــلــقــائــيــا، وهــو 
مـــا يــعــزز اســتــقــرار الــنــظــام. وبفضل 
الافتراضية  الشبكة  مساعد  واجــهــة 
Marvis، يُمكن للمستخدمين التفاعل 
ــام، حـــيـــث يــقــدم  ــظــ ــنــ بـــســـهـــولـــة مــــع الــ
الحلول بلغة طبيعية ويُوفر إجابات 
ســريــعــة وواضـــحـــة لمــشــاكــل الــشــبــكــة. 
وتــســتــفــيــد المــنــصــة مـــن الــتــعــلــم الآلـــي 
غير الخاضع للإشراف لزيادة فهمها 
لتكوينات الشبكة وسلوك المستخدم 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، وهــــــو الأمـــــــر الــــذي 
حتملة 

ُ
الم الانقاطعات  معالجة  يتيح 

بــشــكــل اســتــبــاقــي قــبــل أن تــؤثــر على 
المستخدمين.

كوريا الجنوبية تقترب من تحقيق »الاندماج النووي«

السلامة  تعزيز  إلــى  تهدف  فــي خطوة 
كشفت  الأرواح،  وإنـــقـــاذ  الـــطـــرق  عــلــى 
ــــن تـــطـــويـــر شـــركـــة  ــر حـــديـــثـــة عـ ــاريــ ــقــ تــ
الــحــوادث«  »اكتشاف  ميزة  سامسونغ 
ــا فـــــــي هـــــــواتـــــــف غــــالاكــــســــي  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ودمــ
الــحــديــثــة. وبــحــســب الــتــقــاريــر، فــقــد تم 
تجهيز هاتفي »غالاكسي إس 24 ألترا« 

و»زد فولد 5« بهذه الميزة الرائدة.
ــل هــــذا  ــمـ ــعـ ــيــــة الـــتـــقـــنـــيـــة، يـ ــنــــاحــ مـــــن الــ
المــســتــشــعــر عـــلـــى جـــمـــع الـــبـــيـــانـــات مــن 
مــســتــشــعــرات أخــــرى فــي الــهــاتــف، مثل 
مـــقـــيـــاس الـــتـــســـارع والـــجـــريـــوســـكـــوب، 
لتحديد ما إذا كان الهاتف قد تعرض 
ــارة. وعـــنـــد تــأكــيــد وقـــوع  ــيــ لـــحـــادث ســ
إلــى  تنبيهاً  المستشعر  يــرســل  حــــادث، 

تطبيقات معينة مرتبطة به.
وتــعــتــمــد مـــيـــزة »اكـــتـــشـــاف الـــحـــوادث« 
لجمع  الاصطناعي  الــذكــاء  تقنية  على 
ستخدم 

ُ
ت حــيــث  وتحليلها،  الــبــيــانــات 

خـــوارزمـــيـــات مــتــقــدمــة لــتــحــديــد أنــمــاط 
الحوادث. وعندما يتم اكتشاف حادث، 
يتم إرسال تنبيه تلقائي إلى تطبيقات 
ـــحـــددة عــلــى الــهــاتــف، مثل 

ُ
الـــطـــوارئ الم

تـــطـــبـــيـــق الإســـــعـــــاف أو الــــشــــرطــــة، مــع 

معلومات الموقع الجغرافي للمستخدم. 
كــمــا يــمــكــن لــلــمــســتــخــدم إعـــــداد رســالــة 
ــل تـــلـــقـــائـــيـــا إلــــــى جـــهـــات  ــ ــــرسـ ـ

ُ
نـــصـــيـــة ت

الطوارئ،  حددة في حــالات 
ُ
الم الاتصال 

ــرافــــي  ــغــ مــــــع مــــعــــلــــومــــات المــــــوقــــــع الــــجــ
ــدم مـــيـــزة  ــــــقــــ

ُ
ــادث. وت ــ ــ ــحـ ــ ــ وتــــفــــاصــــيــــل الـ

»اكتشاف الحوادث« العديد من الفوائد 
القيمة للمستخدمين، حيث تساهم في 
تــســريــع زمــــن الاســـتـــجـــابـــة فـــي حـــالات 

الطوارئ، وتنبيه الخدمات الطارئة.

كــشــفــت شــركــة إنــفــيــديــا عـــن شـــرائـــح جـــديـــدة تــجــعــل الــحــواســيــب الــشــخــصــيــة قـــادرة 
الخدمات  على  الاعتماد  إلــى  الحاجة  دون  الاصطناعي  الــذكــاء  نماذج  على تشغيل 
هيمن إنفيديا على سوق شرائح 

ُ
عد هذه الخطوة إنجازاً مهماً، حيث ت

ُ
السحابية. وت

ــحــدث هــذه 
ُ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي بحصة تــــراوح بــن 80% و95%. ومـــن المــتــوقــع أن ت

إذ  والــذكــاء الاصطناعي،  الشخصية  الحواسيب  فــي عالم  ثــورة  الــجــديــدة  الــشــرائــح 
ستمنح المستخدمين المزيد من الخصوصية والمرونة.

وأعلنت الشركة عن إضافة ثلاث شرائح جديدة إلى مجموعة معالجات الرسومات 
 GeForce RTX شــريــحــة  تــأتــي  مقدمتها  وفـــي  الشخصية.  للحواسيب  المخصصة 
بـــقـــدرات هــائــلــة فــي معالجة  الـــثـــاث، وتــتــمــيــز  SUPER 4080، وهـــي الأقــــوى ضــمــن 
المعقدة،  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  لتشغيل  مثالية  يجعلها  ما  وهــو  البيانات، 
 Ti  4070  RTX شريحة  وأمـــا   .)Stable Diffusion XL( الــصــور  توليد  بــرنــامــج  مثل 
القوي والسعر المعقول، ما يجعلها خياراً  SUPER، فتقدم توازناً ممتازاً بين الأداء 
جيداً للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على تجربة ذكاء اصطناعي قوية 
دون تأثير على ميزانيتهم. وأما شريحة SUPER 4070، فتعد الخيار الأقل كلفة بين 
عد اختياراً مناسباً للمستخدمين الذين يسعون لتجربة إمكانيات الذكاء 

ُ
الثلاث، وت

نماذج  تشغيل  عملية  ــقــدم 
ُ
وت الشخصية.  حواسيبهم  على  الأساسية  الاصطناعي 

 بالاعتماد على 
ً
الذكاء الاصطناعي على الحواسيب الشخصية مزايا عديدة مقارنة

الخدمات السحابية. أولًا: يُتيح هذا النهج للمستخدمين الاحتفاظ بمستوى أعلى 
الشخصية  أجهزتهم  على  ببياناتهم  الاحتفاظ  لهم  يمكن  حيث  الخصوصية،  من 

الخاصة دون الحاجة إلى مشاركتها مع موفري خدمات خارجية. 
ثانياً: يوفر تشغيل النماذج على الحواسيب الشخصية مرونة أكبر، بتخصيصها 
النهج  هـــذا  يتيح  ذلـــك،  إلـــى  بــالإضــافــة  الــفــرديــة.  وتفضيلاتهم  وفــقــا لاحتياجاتهم 
إلــى اتصال بالإنترنت، وهــو ما يُعزز سهولة  النماذج بــدون الحاجة  إلــى  الوصول 

الوصول والاستخدام.

عالم الاتصالات صناعات مستقبلية

ميزة »اكتشاف الحوادث« لأجل السلامة

تشغيل »الذكاء الاصطناعي« على الحاسوب

هشام حدانة

ــاعـــل الانــــدمــــاج  ــفـ ــلـــى مـ ــلـــق عـ يُـــطـ
الــــنــــووي غـــالـــبـــا اســـــم »الــشــمــس 
ــيــــة« نــــظــــراً لـــقـــدرتـــه  ــاعــ ــنــ الاصــــطــ
ــلـــى إنــــتــــاج درجــــــــات حــــــــرارة عـــالـــيـــة جـــداً  عـ
تفوق درجــات حــرارة الشمس. ويهدف هذا 
المفاعل للاستفادة من مصدر جديد للطاقة 
تقريباً.  المــحــدودة  وغــيــر  والــقــويــة  النظيفة 
ــــول مـــوضـــوع  وتــــعــــود الأبــــحــــاث الأولـــــــى حـ

الاندماج النووي إلى بداية القرن الماضي.
وتــســعــى هـــذه الــتــجــارب إلـــى إعــــادة إنــشــاء 
الــنــووي فــوق الأرض كما  تفاعل الانــدمــاج 
هو الحال في الشمس، ومــن هنا جــاء لقب 
»الــشــمــس الاصــطــنــاعــيــة«. ويــهــدف العلماء 
إلـــى اســتــغــال هـــذه الــطــاقــة الــهــائــلــة لإنــتــاج 
تشغيل  في  استعمالها  وبالتالي  الكهرباء 
الأجهزة التي تحتاج إلى الطاقة الكهربائية. 
ــدأ تـــحـــويـــل ذرة  ــبـ ــقــــوم الــعــمــلــيــة عـــلـــى مـ وتــ

مستقبل الطاقة النظيفة 
قد يضم الاندماج 

النووي، بعدما حققت 
كوريا الجنوبية إنجازاً هاماً 

KSTAR في مفاعلها

تفاعل  عبر  هيليوم  ذرة  إلــى  الــهــيــدروجــن 
الاندماج النووي مع اطلاق كمية هائلة من 
إدخــال  على  الطريقة  هــذه  وتعتمد  الطاقة. 
والـــقـــيـــام  ــبــــوب  أنــ فــــي  الـــهـــيـــدروجـــن  ذرات 
ــرارة عــالــيــة جــداً  ــات حــ بتسخينه إلـــى درجــ
)أكثر من 100 مليون درجة مئوية(. وتجرد 
إلكتروناتها،  مــن  الـــذرات  الكبيرة  الــحــرارة 
الــذي سيشكل  ليبقى فقط مزيج الأيــونــات 

كتلة جديدة تسمى البلازما الأيونية. 
وبــعــد ذلـــك، يــتــم تــحــويــل الـــحـــرارة المنبعثة 
مـــن الــتــفــاعــل إلـــى طــاقــة قــابــلــة لــاســتــخــدام 
تتبلور  هنا  ومن  وكهربائية(.  )ميكانيكية 
المدى  التفاعل على  ظــروف  استقرار  أهمية 
الطويل، لإنتاج طاقة كهربائية كبيرة. غير 
أن الــصــعــوبــة تــكــمــن فـــي تــثــبــيــت الــبــازمــا 

لوقت طويل.
وبـــفـــضـــل إجـــــــراء تــحــســيــنــات عـــلـــى أجـــهـــزة 
المفاعل KSTAR )أبحاث توكاماك المتقدمة 
فائقة التوصيل في كوريا الجنوبية(، حقق 

المفاعل استقراراً أطول للبلازما.
وفي نهاية عام 2023، تمكنت الفرق البحثية 
من استبدال المحول الحراري، وهو نوع من 
الــعــادم، حيث كــان النموذج الأولــي  أنابيب 
مصنوعاً من الكربون، في حين أن النموذج 
الــجــديــد، الـــذي بــدأ تــطــويــره فــي عــام 2018، 
يسهل  وبــالــتــالــي،  التنغستن.  مــن  مصنوع 
ــادم والـــشـــوائـــب  ــعــ عــمــلــيــة إخـــــاء غــــــازات الــ
ــاخـــتـــصـــار، فـــهـــو يــعــمــل عــلــى  والـــــرمـــــاد. وبـ
تــحــســن الاســتــقــرار الــداخــلــي مــع اســتــمــرار 

ــــووي. وبـــفـــضـــل هـــذا  ــنـ ــ ــاج الـ ــ ــدمـ ــ تـــفـــاعـــل الانـ
المحول الذي يوفر أفضل الشروط للبلازما، 
ــرارة بالغة  ــ ــة حـ يــمــكــن الاســـتـــمـــرار فـــي درجــ
100 مليون درجة لفترة أطول تصل إلى 30 
ثانية. ويقدر العلماء أنه سيكون من الممكن 

مضاعفة هـــذه المـــدة عــشــرة أضــعــاف، حتى 
300 ثانية، مع نهاية عام 2026. ولم يحدث 
من قبل أن تمكن مشروع للاندماج النووي 
لفترة طويلة عند مثل هذا  الاســتــمــرار  مــن 

المستوى من درجة الحرارة.

أحمد ماء العينين

لــطــالمــا ســعــى عــلــمــاء الــحــاســوب إلـــى تطوير 
التعليمات  توليد  على  قـــادرة  ذكــيــة  نــمــاذج 
هــامــة نحو تحقيق  وفــي خــطــوة  البرمجية. 
هــــذا الــــهــــدف، أصــــــدرت شـــركـــة مــيــتــا نسخة 
جــــديــــدة ومــحــســنــة مــــن نـــمـــوذجـــهـــا لــتــولــيــد 
الذي  النموذج  ويُعدّ  البرمجية.  التعليمات 
أكــبــر  مـــن  ــداً  ــ واحـ  70B  Code Llama يــســمــى 
نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر 
ــزة نـــوعـــيـــة فــي  ــفـ ــثـــل قـ ــا، ويُـــمـ ــيـ ــالـ ــتـــاحـــة حـ المـ
الــبــرمــجــيــة، حيث  التعليمات  تــولــيــد  مــجــال 
67.8 نقطة في  مــمــتــازة بلغت  نــتــائــج  حــقــق 

على  بـــذلـــك  مــتــفــوقــا   ،HumanEval اخـــتـــبـــار 
ــرى. بفضل  الــنــمــاذج المــفــتــوحــة المــصــدر الأخــ
هــــذه الـــدقـــة الــفــائــقــة، يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عليه 
لإنتاج تعليمات برمجية ذات جودة عالية. 
ــبــــارع في  كــمــا يــتــمــيــز الـــنـــمـــوذج بــتــنــوعــه الــ
كتابة التعليمات البرمجية بلغات متعددة، 
ما  وهـــو   ،PHPو  Javaو  C++و  Python مــثــل 
ــتـــخـــدام فــــي مــجــمــوعــة   لـــاسـ

ً
ــا ــابــ يــجــعــلــه قــ

واسعة من المشاريع والتطبيقات. ومن جهة 
بسهولة   70B  Code Llama يتميز  أخــــرى، 
ــدام، حـــيـــث يـــمـــكـــن لــلــمــســتــخــدمــن  ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
الاستفادة منه بسهولة عبر كتابة تعليمات 
إلى  الحاجة  الطبيعية، دون  باللغة  بسيطة 

خبرة برمجية عميقة، ويمكن للمستخدمين 
مــتــاحــا للجميع  مــا يجعله  تــنــزيــلــه مــجــانــا، 
أداة  المــيــزة تجعله  تــكــالــيــف. وهـــذه  أي  دون 
قــويــة ومــتــاحــة لــلــمــبــرمــجــن والمــســتــخــدمــن 
على حــد ســـواء، وهــو مــا يساهم فــي تعزيز 
التقنية وتعزيز مجال تطوير  إلى  الوصول 
 Code Llama يُحدث  أن  يُتوقع  البرمجيات. 
70B ثورة في عالم البرمجة، حيث سيُساعد 
المبرمجين على إنجاز مهامهم بشكل أسرع، 
كما سيُتيح للباحثين والمطورين استكشاف 
إمكانيات جديدة في مجال البرمجة، وإبداع 
حلول برمجية مبتكرة لم تكن ممكنة بدون 

استخدام الذكاء الاصطناعي.

نموذج مفتوح المصدر لتوليد التعليمات البرمجية

)Getty( الإندماج النووي يطلق طاقة هائلة يمكن استغلالها لتوليد الكهرباء النظيفة

لم يتم التخلي بعد عن مفهوم قطار Hyperloop من جميع المصنعين، حيث حطمت الصين الرقم 
القياسي للسرعة بقطار مغناطيسي معلق بالإضافة لتقنية الأنبوب الهوائي المفرغ. ووصلت 
وتكنولوجيا  لعلوم  الصينية  الشركة  وأعلنت  كــم.   2 مسافة  في  كم/ساعة   623 إلــى  سرعته 
الفضاء )Casc( عن رقم قياسي في السرعة مع قطارها الجديد T-Flight، الذي يعمل بتقنية 
لم تصل  إلــى 623 كم/ساعة، وهــي سرعة  )maglev(. ووصلت سرعته  المغناطيسي  الارتــفــاع 
إليها من قبل أي مركبة مغناطيسية فائقة التوصيل. وحطم القطار الصيني الرقم القياسي 
لسرعة القطار الياباني L0 التي وصل إليها في الخريف الماضي وهي 603 كم/ساعة. ولإجراء 
اختبار قطارها الجديد، بنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء قسماً من أنبوب 
الذي  المكان  وهــو  الصينية.  شانشي  مقاطعة  في  كيلومترين  حوالي  طوله  يبلغ  هايبرلوب 

أجريت فيه العديد من الاختبارات في الأشهر الأخيرة.

الصين تحطم الرقم القياسي للسرعة بقطارها
بتقنية الارتفاع المغناطيسي
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»سي أن أن«... رضا إسرائيل أولاً
واشنطن ـ العربي الجديد

تواجه شبكة سي أن أن الأميركية رد فعل 
عــنــيــفــا مـــن مــوظــفــيــهــا بــســبــب الــســيــاســات 
الــتــحــريــريــة الــتــي يــقــولــون إنــهــا أدّت إلــى 
الدعاية الإسرائيلية وفرض رقابة  اجترار 
ــنـــظـــر الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــلـــى وجــــهــــات الـ عـ
عــلــى قطاع  المــتــواصــل  لــلــعــدوان  تغطيتها 
غــزة. يقول الصحافيون في غرف الأخبار 
الــولايــات  فــي  أن،  أن  الــتــابــعــة لشبكة ســي 
المـــتـــحـــدة وخــــارجــــهــــا، إن عـــمـــلـــيـــات الــبــث 
بــســبــب مــراســيــم الإدارة وآلــيــة  »شـــوهـــت« 
المــوافــقــة على نشر الأخــبــار والــتــقــاريــر، ما 
أدى لتغطية جزئية لعملية طوفان الأقصى 
ــتـــي نـــفـــذهـــا المــــقــــاومــــون الــفــلــســطــيــنــيــون  الـ

والعدوان الإسرائيلي على غزة.
البريطانية  غــارديــان  ذا  صحيفة  ونقلت 
هــــذا  أن«،  أن  ــي  ــ ــ »سـ مــــوظــــفــــي  ــد  ــ ــ أحـ عـــــن 
 »غالبية الأخــبــار منذ 

ّ
الأســبــوع، قــولــه إن

بـــدء الـــحـــرب، بــغــض الــنــظــر عــن مـــدى دقــة 
ــة، قــــد انـــحـــرفـــت بــســبــب  ــ ــيـ ــ الـــتـــقـــاريـــر الأولـ
الــتــحــيــز المــنــهــجــي والمـــؤســـســـاتـــي داخــــل 
الشبكة تجاه إسرائيل«. وأضاف الموظف 
تعتبر تغطية  المطاف،  نهاية  »فــي  نفسه: 
ســـي أن أن لــلــحــرب بـــن إســـرائـــيـــل وغـــزة 

بمثابة سوء ممارسة صحافية«.
عــن ســتــة من  الصحيفة  نقلته  لمــا  ووفــقــا 
فـــي غــــرف أخــبــار  مــوظــفــي »ســــي أن أن« 
ــثـــر مـــن 12 مـــذكـــرة داخــلــيــة  مـــتـــعـــددة، وأكـ
عليها،  حصلت  إلكتروني  بريد  ورسائل 
الــقــرارات الإخــبــاريــة اليومية تتشكل  فــإن 
من خلال تدفق التوجيهات من مقر »سي 
أن أن« فــي أتــانــتــا الــتــي وضــعــت مــبــادئ 
توجيهية صارمة بشأن التغطية. تتضمن 
ــيـــوداً  قـ أن«  أن  ــي  ــ »ســ قــــيــــادة  تــــوصــــيــــات 
مشددة على نقل آراء حركة حماس ونقل 
أخــرى، في حين  وجهات نظر فلسطينية 
الإسرائيلية  الحكومة  تصريحات  تؤخذ 
على محمل الجد. إضافة إلــى ذلــك، تجب 
المــوافــقــة عــلــى كــل تــقــريــر عــن الـــعـــدوان عن 

ها أو نشرها.
ّ
طريق مكتب القدس قبل بث

ويقول صحافيو »سي أن أن« إن أسلوب 
الجديد  التحرير  رئــيــس  حـــدّده  التغطية 
ومديرها التنفيذي مارك تومسون، الذي 
تولى منصبه بعد يومين من عملية طوفان 
بالقلق  الموظفين  بعض  ويشعر  الأقصى. 
إزاء استعداد تومسون لمقاومة المحاولات 
بالنظر  التغطية،  للتأثير على  الخارجية 
إلـــى أنـــه فــي منصبه الــســابــق كــمــديــر عــام 
هم بالرضوخ 

ُ
لهيئة الإذاعة البريطانية، ات

عدد  فــي  الإسرائيلية  الحكومة  لضغوط 
ــن المـــنـــاســـبـــات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــطــالــبــة  مــ
بإبعاد إحدى أهم مراسِلات المؤسّسة من 

موقعها في القدس عام 2005.
أشـــخـــاص  عـــــن  غـــــــارديـــــــان«  »ذا  ونـــقـــلـــت 
أدّت،  الإدارة  قـــواعـــد  إن  قــولــهــم  مــطــلــعــن 
خاصة في الأسابيع الأولــى من العدوان، 
الرواية الإسرائيلية  أكبر على  إلى تركيز 
عــن الــحــرب بــاعــتــبــارهــا »مـــطـــاردة لحركة 
بشكل  التركيز  وعــدم  وأنفاقها«،  حماس 
ــيـــن  ــلــــى حــــجــــم الــــضــــحــــايــــا المـــدنـ كــــــــافٍ عــ
الفلسطينيين والــدمــار فــي غـــزة. ووصــف 
ــيـــن »الانـــــقـــــســـــام« داخـــــل  ــافـ أحــــــد الـــصـــحـ
ــبــــار المـــوظـــفـــن الــــذيــــن لا  ــأن »كــ ــ الــشــبــكــة بـ
يتشاجرون  الــراهــن  الــوضــع  مــع  يتفقون 
يصدرون  الذين  التنفيذيين  المديرين  مع 
لـــون كــيــف يــمــكــنــنــا أن  الأوامــــــــر، ويـــتـــســـاء
نـــــروي الــقــصــة بــفــعــالــيــة مـــع وجـــــود مثل 
هـــذه الــتــوجــيــهــات الــتــقــيــيــديــة«. وأضــــاف: 
ــل بــث المــزيــد من  »ضــغــط كــثــيــرون مــن أجـ
المــحــتــوى مــن غـــزة. وبــحــلــول الــوقــت الــذي 
تمر فيه هذه التقارير عبر القدس وتصل 
إلـــى الــتــلــفــزيــون أو الــصــفــحــة الــرئــيــســيــة، 
التغييرات الحاسمة، من إدخــال لغة  فــإن 
المهمة،  بالقصص  الجهل  إلــى  غير دقيقة 
تضمن أن كل تقرير تقريباً، بغض النظر 
ــيــــل مــن  عــــن مـــــدى إدانـــــتـــــه، يـــعـــفـــي إســــرائــ

ارتكاب المخالفات«.
أن بعض  أن«  أن  »ســــي  مــوظــفــو  وكـــشـــف 

ــبـــرة فــــي تــغــطــيــة  الـــخـ الــصــحــافــيــن ذوي 
»الصراع« وأحداث المنطقة تجنبوا القيام 
بــمــهــام فــي إســرائــيــل، لأنــهــم لا يعتقدون 
أنهم سيكونون أحـــراراً فــي روايـــة القصة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا. ويـــتـــكـــهـــن آخـــــــــرون بــــــأن كـــبـــار 

المحررين يُبعَدون.

تعليمات عليا
في الاجتماع التحريري الأول لتومسون، 
بــعــد يــومــن مــن عملية طــوفــان الأقــصــى، 

وصف تغطية »سي أن أن« بأنها »رائعة 
في الأساس«. وقال تومسون إنه يريد من 
المــشــاهــديــن أن يفهموا مــا هــي »حــمــاس« 
وما تمثله وما كانت تحاول تحقيقه من 
خلال الهجوم. ورأى بعض المستمعين أن 
قالوا  لكنهم  مُــحــبّــذ.  هــدف صحافي  ذلــك 
إنــه مــع مــرور الــوقــت، أصبح مــن الواضح 
أن لديه توقعات أكثر، تحديداً حول كيفية 

تغطية الصحافيين لما يحدث.
تــشــريــن الأول، مع  أكـــتـــوبـــر/  أواخــــــر  فـــي 

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بسبب 
كــان جيش  وبينما  الإسرائيلي،  الــعــدوان 
الـــبـــري، وصلت  لــغــزوه  الاحـــتـــال يستعد 
مــجــمــوعــة مـــن الإرشـــــــادات إلـــى صــنــاديــق 
الـــبـــريـــد الإلــــكــــتــــرونــــي لمـــوظـــفـــي »ســـــي أن 
أن«. أشـــــارت مــاحــظــة فـــي أعــلــى المــذكــرة 
»من  تعليمات  إلــى  مــن صفحتين  المكونة 
ــارك« بــالانــتــبــاه إلــى فــقــرة معينة ضمن  مـ
»إرشـــــــادات الــتــغــطــيــة«. وجــــاء فـــي الــفــقــرة 
العواقب  أن«  أن  »ســي  بينما ستنقل  أنــه 
والسياق  الإسرائيلي  للهجوم  الإنسانية 
التاريخي للقصة، »يجب علينا أن نستمر 
ــا بــالــســبــب  ــيـــر جـــمـــهـــورنـ دائــــمــــا فــــي تـــذكـ
المباشر لهذا الصراع الحالي، وهو هجوم 
حــــمــــاس والـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي واخـــتـــطـــاف 
المــدنــيــن«. وقـــال موظفو »ســي أن أن« إن 
زت إطــــاراً لــلــتــقــاريــر اســتــخــدم 

ّ
المـــذكـــرة عــــز

»طــــوفــــان الأقــــصــــى« لــتــبــريــر الــتــصــرفــات 
أو  الـــســـيـــاق  الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــمــنــيــا، وأن 
التاريخ الآخر غالباً ما يكون غير مرحب 
بــــه، أو مــهــمّــشــا. وذكــــر أحــــد المــوظــفــن أن 
»كــل عمل تــقــوم بــه إســرائــيــل، مــن إسقاط 
صواريخ ضخمة تمحو شوارع بأكملها، 
به  ينتهي  بأكملها،  عــائــات  تــدمــيــر  إلـــى 
الأمــر إلى التلاعب بالتغطية لخلق قصة 
مفادها أنه مبرّر«. وذكرت المذكرة نفسها 
أن أي إشارة إلى أرقام الضحايا الصادرة 
عن وزارة الصحة في غزة يجب أن تشير 
إلــــى أنـــهـــا »تــســيــطــر عــلــيــهــا حـــمـــاس«، ما 
التقارير عن وفــاة آلاف الأطفال  أن  يعني 
لا يمكن الاعتماد عليها، على الرغم من أن 
منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية 

الأخرى قالت إنها دقيقة إلى حد كبير.

كواليس التغطية
يدير التغطية من مقر شبكة »ســي أن أن« 
فــي أتلانتا »الــثــالــوث« المــكــون مــن الأقــســام 
الآتية: قسم المعايير والممارسات الإخبارية، 

والقسم القانوني، وقسم التحقق.
والممارسات  للمعايير  الأول  المدير  أصدر 
الإخــبــاريــة ديــفــيــد لــيــنــدســي تــوجــيــهــا في 
ــل نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، يحظر  ــ أوائـ
بيانات حركة حماس،  نشر معظم  فعلياً 
واصفاً إياها بأنها »خطابات تحريضية 
ودعاية«، وكتب: »يجب أن نكون حريصين 
على عدم منحها منصة«. وقــال ليندسي 
الناحية  مــن  الــبــيــان مهماً  ــبــر 

ُ
اعــت إذا  إنـــه 

كان  إذا  استخدامه  »فيمكننا  التحريرية 
مصحوباً بسياق أكبر، ويفضل أن يكون 
ــا نــتــجــنــب تشغيله  كــتــابــة رقــمــيــة. دعـــونـ

كمقطع صوتي أو اقتباس مستقل«.
ــد مــوظــفــي »ســي  ــار أحــ ــ ــي المـــقـــابـــل، أشـ وفــ
ت بشكل متكرر 

ّ
الشبكة بث أن  إلــى  أن«  أن 

المسؤولين  من  ودعاية  تحريضياً  خطاباً 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن والمــــؤيــــديــــن الأمـــيـــركـــيـــن، 
فــي  رد  ــن دون  ــ مـ ذلــــــك  كــــــان  ــا  ــ مـ ــا  ــبــ ــالــ وغــ
المـــقـــابـــات، ولـــفـــت إلــــى أن قـــنـــوات أخـــرى 
أجرت مقابلات مع قادة في حركة حماس، 
ــال  تـــفـــعـــل. وقــ ــم  لــ فــــي حــــن »ســـــي أن أن« 
أحـــد المــوظــفــن إن هــنــاك وجــهــة نــظــر بين 
المــراســلــن مــفــادهــا أنـــه »مـــن المــؤلــم إجـــراء 

مقابلة مع حماس بعد الثالوث«.
ــار  ــ ــبـ ــ ــاتــــب الأخـ ــكــ ــمـــات لمــ ــيـ ــلـ ــعـ وصــــــــــدرت تـ
والمراسلين في »سي أن أن« بعدم استخدام 
أي فيديو تسجله حماس »تحت أي ظرف 
ــم يــتــم الـــحـــصـــول على  ــا لـ ــن الــــظــــروف مـ مـ
مـــوافـــقـــة الـــثـــالـــوث والـــقـــيـــادة الــتــحــريــريــة 
ــــرى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى هـــذا  ــد جـ ــ الـــعـــلـــيـــا«. وقـ
الموقف في تعليمات أخرى صدرت في 23 
أكتوبر/ تشرين الأول، مفادها أن التقارير 
يـــجـــب ألا تـــظـــهـــر تـــســـجـــيـــات »حــــمــــاس« 
الإسرائيليتين  الرهينتين  ســراح  لإطــاق 
بعد  ليفشيتز.  ويوشيفيد  كــوبــر  نــوريــت 
يومين، أرسل ليندسي تعليمات إضافية 
مــفــادهــا أن مــقــطــع الــفــيــديــو الــــذي يظهر 
ليفشيتز البالغة من العمر 85 عاماً وهي 
تصافح أحد آسريها »لا يمكن استخدامه 
إلا عــنــد الــكــتــابــة عــلــى وجـــه الــتــحــديــد عن 

قرارها بمصافحة آسرها«.

تركيز على رواية 
الاحتلال وتجاهل لإبادة 

الفلسطينيين

كشف صحافيون حانقون في شبكة سي أن أن الأميركية كواليس تغطيتها الإخبارية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي 
منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول

إضافة إلى المراسيم الصادرة من أتلانتا، فإن لدى »سي 
النسخ  جميع  أن  مفادها  الأمـــد،  طويلة  سياسة  أن«  أن 
المــتــعــلــقــة بــالــوضــع الإســرائــيــلــي الــفــلــســطــيــنــي يــجــب أن 
القدس. وفي يوليو/  أو نشرها مكتب  يوافق على بثها 
تموز 2023، أنشأت الشبكة مشروعاً أطلقت عليه اسم 

»سيكند آي« لتسريع تلك الموافقات.
قال رئيس مكتب القدس ريتشارد غرين، للموظفين في 
مذكرة أعلن فيها عن مشروع »سيكند آي«، إنه نظراً لأن 
تغطية »الصراع الإسرائيلي الفلسطيني« يدققها »طرفا 
نشئ هذا الإجراء باعتباره »شبكة أمان 

ُ
الصراع«، فقد أ

حــتــى لا نستخدم لــغــة أو كــلــمــات غــيــر دقــيــقــة قــد تبدو 
رة«.

ّ
محايدة، ولكن يمكن أن تكون لها معانٍ مشف

ورأى موظفو »سي أن أن« أنه لا يوجد خطأ بطبيعته في 
هذا المطلب، نظراً للحساسية الكبيرة للتغطية، مع الأخذ 

الإسرائيلية  للسلطات  العدوانية  الطبيعة  الاعتبار  بعين 
والمــنــظــمــات المـــؤيـــدة لإســرائــيــل وســعــيــهــا لــلــتــأثــيــر على 
الــذي كان  بــأن الإجـــراء،  التغطية. لكن مــن هناك يشعر 
يهدف في الأصل إلى الحفاظ على المعايير، أصبح أداة 
للرقابة الذاتية لتجنب الجدل. وإحدى نتائج »سيكند آي« 
غالباً  الإسرائيلية  الرسمية  التصريحات  أن  في  ل 

ّ
تتمث

ما يجري بثها بسرعة على الهواء، بينما التصريحات 
»حماس«،  عن  فقط  وليس  الفلسطينيين،  عن  الصادرة 

يجرى تأخيرها أو عدم تغطيتها مطلقاً.
وقــــال أحـــد مــوظــفــي »ســـي أن أن« إن الــتــعــديــات الــتــي 
ــى تجنب  ــ ــا تـــهـــدف إل ــبــا مـ تــجــريــهــا »ســيــكــنــد آي« غــال
انتقادات المنظمات المؤيدة لإسرائيل. ويخشى موظفون 
عن  نيابة  بديل  كرقيب  تعمل  النتيجة شبكة  تكون  أن 

الحكومة الإسرائيلية.

»سيكند آي«

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

أعلن رئيس منصة يوتيوب 
التابعة لمجموعة »غوغل«، 

نيل موهان، الثلاثاء، في رسالة 
حول »رهاناته« لعام 2024، أنه 

يجب اعتبار صناع المحتوى بمثابة 
»استديوهات جيل جديد«، متوقعاً 

أن تشكل تقنيات الذكاء الاصطناعي 
»محفزاً للإبداع البشري«.

سيدخل مسرّع الجسيمات 
المستقبلي التابع للمنظمة 

الأوروبية للأبحاث النووية الخدمة 
بحلول عام 2050، ثم يعمل بكامل 

طاقته قبل نهاية القرن الحالي. وقد 
تطرقّ تقرير نشُر الاثنين إلى مستقبل 

هذا المشروع الدولي المهم لناحية 
توفير فهم أفضل للكون.

تعتزم »ميتا« في الأشهر القليلة 
المقبلة وضع علامات لتمييز 

الصور المبتكرة بتقنية الذكاء 
الاصطناعي عبر شبكاتها 

الاجتماعية، على ما أعلنت شركة 
التكنولوجيا الأميركية، الثلاثاء، في 

إجراء بدأت تعتمده أصلاً مع أداتها 
المتخصصة في توليد الصور.

وافقت شركة غوغل على دفع 
350 مليون دولار لتسوية دعوى 

قضائية رفعها مساهمون فيها، 
تتعلق بخلل أمني في موقع 

التواصل الاجتماعي »غوغل بلس« 
الذي توقف نشاطه الآن. وقُدّمت 
التسوية الأولية ليل الاثنين، بعد أكثر 

من عام من الوساطة.

)Getty /خلال تظاهرة مناصرة لفلسطين أمام مقر »سي أن أن« في واشنطن )بروبال رشيد
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الــصــور  )وآلاف  كـــهـــذه  ــــورة  أن صـ ــــاف  وأضــ
ــلـــى المـــعـــانـــاة  ــلـــط الــــضــــوء عـ الأخـــــــــرى( »تـــسـ
الإنسانية التي تحدث في غــزة«، معرباً عن 
وتجاهل  العشوائي  »الــقــصــف  مــن  صدمته 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي غـــزة مـــن قِـــبَـــل الجيش 
الإسرائيلي«، مشيراً إلى أن »حرمان أهل غزة 
من المياه والطاقة الكهربائية والضروريات 
الجماعي،  تهجيرهم  عن   

ً
فضلا الأساسية، 

ليس له أي مبرر أخلاقي«. 
استطاعت مبادرة »أطلقوا صوت غزة« كذلك 

أن تجتذب حركة Art in Ad Places في ولاية 
العالمي  المــشــروع  إلــى  انضمت  إذ  فيلادلفيا؛ 
أعضاؤها عدداً  فــأزال  الماضي،  الأسبوع  في 
مـــن إعـــانـــات مـــواقـــف الــحــافــات فـــي منطقة 
سنتر سيتي في الولاية الأميركية، ووضعوا 
محلها صــوراً لتذكير الناس بما يحدث في 
ــــاق الـــنـــار.   ــــن إلــــى وقــــف إطـ ــزة، داعـ ــ قـــطـــاع غـ
شــهــد ذات الأســبــوع أيــضــا انــضــمــام منظمة 
الـــســـام الأخـــضـــر الإســـبـــانـــيـــة الــنــاشــطــة في 
في  انطلقت  التي  المــبــادرة  إلــى  البيئة  مجال 

محمد السيد الطناوي

الــجــداريــات الشهير  انضم رســام 
 )Shepard Fairey( فيري  شيبرد 
إلى مشروع »أطلقوا صوت غزة« 
الــذي اجــتــذب عــشــرات من   ،)Unmute Gaza(
فناني الغرافيتي حول العالم، بغرض إعادة 
عرض أعمال مصوري غزة، في ظل استمرار 
حظر الاحتلال الإسرائيلي دخول المصورين 
والــصــحــافــيــن إلــــى فــلــســطــن. أعــــاد الــفــنــان 
الشهيرة  »الأمـــل«  الأمــيــركــي، صاحب لوحة 
الــتــي تـــصـــوّر بـــــاراك أوبـــامـــا وتــحــولــت إلــى 
الفعاليات  من  كثير  في  استخدمت  أيقونة 
المروعة  الصور  من  عــدد  تمثيل  والحملات، 
التي خرجت من قطاع غــزة، مع وجــود رمز 
صامت في المنتصف. وكتب فيري، المعروف 
الإلكتروني،  أوبــي على موقعه  أيضاً باسم 
أنه انضم إلى المبادرة العالمية لأنه من دعاة 
الــــســــام، مــتــحــدثــا عـــن الــعــمــل الـــــذي افــتــتــح 
بـــه مــشــاركــتــه: »لــقــد اســتــلــهــمــتــه مـــن صـــورة 
بـــال خــالــد لــصــبــي صــغــيــر يــبــكــي مـــن الألـــم 
بسبب جروحه والدماء تسيل على وجهه«. 

يوثقّ الكتاب لعدوان 
الاحتلال الإسرائيلي على 

قطاع غزة

تسلط الأعمال الضوء 
على المعاناة الإنسانية 

التي تحدث في غزة

نشرت الصحيفة 
مقابلات وإعلانات مزيفة 

ساخرة من إسرائيل

2223
منوعات

نوفمبر/تشرين الثاني، من خلال نشر لافتة 
ضخمة تحمل رؤيـــة شــيــبــرد فــيــري لــصــورة 
الــتــي يبكي فيها طفل  الشهيرة،  بــال خــالــد 
المنظمة  المساعدة. وضعت  راجياً  فلسطيني 
البيئية الــداعــيــة إلـــى وقـــف إطـــاق الــنــار في 
غزة اللوحة على مدخل متحف رينا صوفيا 
في مدريد يوم 31 يناير/كانون الثاني، وهو 
المــتــحــف الــــذي يــضــم لــوحــة بــابــلــو بيكاسو، 
القصف  أهـــوال حملة  تــعــرض  الــتــي  غرنيكا، 
الألمـــانـــيـــة الـــنـــازيـــة عــلــى المـــديـــنـــة الإســبــانــيــة. 

المديرة  إيفا سالدانيا،  قالت  لها،  بيان  وفــي 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الـــســـام الأخـــضـــر، إنـــه لا 
ــة ما  ــ يـــوجـــد مـــكـــان أفـــضـــل مـــن المــتــحــف لإدانــ
يـــحـــدث فـــي قـــطـــاع غـــــزة، حــيــث تــقــبــع لــوحــة 
المدنيين  لمــعــانــاة  »رمـــزاً  ل 

ّ
تمث الــتــي  بيكاسو 

في الحرب«. وأردفــت سالدانيا أن ما يحدث 
في فلسطين دعاها إلى أن تقف »مع عدد لا 
يحصى ممن يطالبون بوقف فــوري لإطلاق 
النار في غــزة«، مؤكدة: »نضم أصواتنا إلى 
أصواتهم، وندعو الأطراف المعنية والمجتمع 
ــة لــلــحــفــاظ على  الـــدولـــي إلـــى إعــطــاء الأولـــويـ

حياة الإنسان قبل أي شيء«.
المبادرة العالمية التي انضم إليها عدد لا بأس 
أمــثــال جوفري  العالم،  الفنانيين حــول  بــه مــن 
أولــيــفــيــراس وإســســيــف وبــاســتــرديــا وإيـــرون 
ــك،  ــيـ ــرفـ وســـتـــيـــفـــن كـــريـــتـــشـــي وإرنـــــســـــت زاتـــشـ
اعــتــمــدت عــلــى أعــمــال المــصــوريــن الصحافيين 
المحليين فــي غـــزة، أمــثــال بـــال خــالــد وســامــح 
الغرة،  وســاهــر  بسام  ومحمود  رحمي  نضال 
وإعـــادة عرضها مــن خــال رؤى قدمها فنانو 
الـــجـــداريـــات الــعــالمــيــون.  وشــجــعــت حــركــة فن 
المــشــاركــة من  الــدولــيــة الجمهور على  الــشــارع 
خلال طبع الأعمال الفنية عبر موقعها ونشرها 
»لـــنـــقـــول إنـــنـــا لا نــــوافــــق، ولــســنــا مــتــواطــئــن، 
لــذلــك نــقــوم بــالــطــبــاعــة والـــلـــصـــق«. وجــــاء في 
بيان الحركة: »نحن، مثل كثير من الناس في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، مــصــدومــون مــن الوضع 
فــي فلسطين، مــنــذ ســنــوات عــديــدة وفلسطين 
تحت الــنــار، والــيــوم يــمــوت آلاف المــدنــيــن في 
غزة، بينما حكومات دولنا الغربية متواطئة 
في هذه الإبادة الجماعية«. وأشار البيان إلى 
»الــجــدار الإعــامــي« الــذي أقامته إسرائيل من 
خـــال قــطــعــهــا الــكــهــربــاء والإنـــتـــرنـــت، حــتــى لا 
جرائم  مــن  ترتكبه  مــا  حــول  الحقائق  تتسلل 
إبادة جماعية إلى العالم. كما احتفت »أطلقوا 
صــــوت غـــــزة« بـــــدور المـــصـــوريـــن الــصــحــافــيــن 
لتوثيق  بحياتهم  »يخاطرون  الذين  المحليين 

ما يحدث هناك«.
وأكد البيان أن جميع فناني الجداريات من كل 
أنحاء العالم مدعوون إلى »إنشاء أعمال فنية 
التقطها هؤلاء الصحافيون  التي  من الصور 
وتشجيع   ،MUTE رمـــز  وإضـــافـــة  الـــرائـــعـــون، 
إلى  مدنهم«، مشيراً  فــي  الــنــاس على لصقها 
أن الــهــدف مــن وراء هــذه الحركة »بــنــاء جسر 
بــن مجتمع الفنانين، والــنــاس مــن كــل أنحاء 
ــك الـــذيـــن يـــواجـــهـــون المــــوت كل  ــئـ الـــعـــالـــم، وأولـ
ثانية في غــزة«. وأضــاف البيان أنها »طريقة 

بسيطة للدعم، مع إظهار حقيقة ما يحدث«.
وفقاً لمؤسسي المبادرة، فقد انتشرت الحملة 
ـــ30  ــيـــوم فـــي أكـــثـــر مـــن 83 مــديــنــة بـ حــتــى الـ
دولة. أما أكثر المطبوعات التي تم تنزيلها 
الإلكتروني فهو  المــوقــع  بيانات  قــاعــدة  مــن 
ــورة  عـــمـــل شـــيـــبـــرد فـــيـــري المـــبـــنـــي عـــلـــى صــ
في  بــال خالد  الصحافي  المصور  التقطها 
الصورة  ظهر 

ُ
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فــلــســطــيــنــيــا ملطخاً   
ً
الــفــوتــوغــرافــيــة طـــفـــا

بـــالـــدمـــاء، ويـــبـــدو عــلــى مــامــحــه الألـــــم مع 
تــعــلــيــق، »هــــل يــمــكــنــك ســـمـــاعـــنـــا؟«. بينما 
تـــتـــنـــاول الأعــــمــــال الــفــنــيــة الأخـــــــرى الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة المــــدمــــرة فــــي قـــطـــاع غــــــزة، وآبـــــاء 
فــلــســطــيــنــيــن يــحــتــضــنــون جــثــث أطــفــالــهــم 
نوفمبر  فــي  علناً  الحملة  أطلقت  الــشــهــداء. 
2023 عــنــدمــا رفـــع أعــضــاء »أطــلــقــوا صــوت 
ــزة« لافــتــات تتضمن رؤيـــة فــنــان الــشــارع  غـ
الإسباني Escif للصور التي التقطها بلال 
خــالــد ومــحــمــود بــســام مــن الــطــابــق الــثــالــث 
من متحف غوغنهايم في مدينة نيويورك. 
وذكر موقع HyperAllergic في ذلك الوقت، 
الحيلة أجبرت المتحف على إغلاق  أن هذه 
مدخله مــؤقــتــا. ومــنــذ ذلــك الــحــن، انتشرت 
كثير  فــي  صياغتها  المــعــاد  الفنانين  صــور 

من مدن العالم.

غزة ـ العربي الجديد

مـــع ارتـــفـــاع عـــدد الــشــهــداء بـــن الصحافيين 
فــي قــطــاع غـــزة، نتيجة اســتــهــداف الاحــتــال 
الإسرائيلي لهم في عدوانه، تحدّث العاملون 
في مجال الإعلام من القطاع عن أحلامهم في 
الــعــودة إلــى حياة مــن دون رصــاص وقنابل 

ووحشية.
وفي مقطع فيديو سجّلته نقابة الصحافيين 
ــاد الــــدولــــي  ــ ــحـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن، ونــــشــــره الاتـ
لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، يـــتـــحـــدّث الـــصـــحـــافـــيـــون عــن 
أحــامــهــم فــي الـــعـــودة إلـــى الــحــيــاة الــعــاديــة، 

والحضور مع العائلة وزيارة الأصدقاء.
شــروق شاهين، من تلفزيون ســوريــا، تفتقد 
ســريــرهــا وتــنــاول وجــبــة طــعــام تجمعها مع 
العائلة. إبراهيم كنعان من قناة الغد، شاهد 
أطـــفـــالـــه ثــــاث مـــــرات فــقــط خــــال المـــائـــة يــوم 

الماضية، وفي كل مرة لبضع دقائق فقط.
وعـــمـــرو طـــبـــش، مـــن قـــنـــاة الــكــوفــيــة، يــشــتــاق 
ــه الــتــي لـــم يُـــمـــضِ مــعــهــا ســوى  لـــرؤيـــة والـــدتـ
الماضية،  الثلاثة  الأشهر  نصف ساعة خلال 

ــح عـــمـــا يــعــانــيــه وأهــــــل غــــزة،  ــ خــيــمــة فــــي رفـ
ــوه مــن نــكــبــات وتــهــجــيــر، عايشها  ومـــا ورثــ
هــم  ويـــعـــيـــشـــونـــهـــا   ،1948 عــــــام  أجــــــدادهــــــم 
وأولادهــم وحتى أحفادهم اليوم، فيما كان 
الفيديو  في  يرافق صوته  انة« 

ّ
»الزن صــوت 

المــســجــل. وتــنــقــلــت الــنــاشــطــة الــثــقــافــيــة آلاء 
عبيد بــن أكــثــر مــن مــنــزل، كما كــثــيــرون من 
ــان غـــــزة وســـــط الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــكّــ ســ
ــــى حــي  ــتــــواصــــل، مــــن حــــي الــشــجــاعــيــة إلـ المــ
النصر في غزة، ثم إلى الجنوب، في ظروف 
شديدة الصعوبة، لا سيما أن والدتها، كما 
ين، رفضت مغادرة منزلها.

ّ
العديد من المسن

انــطــلــقــت عبيد فــي رحــلــة الــبــحــث عــن مكان 
آمن لطفليها، لتكتشف أن لا مكان آمناً في 
قطاع غزة. تحدثت عن مسكنها المؤقت في 
خــانــيــونــس، حيث لا كــهــربــاء ولا مـــاء، وعن 
الشبّان وبينهم شقيقها،  اختطاف عشرات 
ــا، في  ــابـ لــتــواصــل رحــلــة الـــنـــزوح ذهــابــا وإيـ
ــأمـــن مــــن شــمــال  ــة بـــحـــث عــبــثــيــة عــــن مـ ــلـ رحـ
تنقلت  أنها  إلــى  لافتة  إلــى جنوبه،  القطاع 
ما بين سبعة إلــى ثمانية مــواقــع، ولا تــزال، 
ــبّـــون الـــحـــيـــاة،  لــتــخــتــم بـــــأن »أهــــــل غـــــزة يـــحـ
ويستحقونها«، وبأنها تتمنى أن يصل ما 

كتبته هي وغيرها إلى العالم كله.
وقــــــــدّم كــــل مــــن الـــــروائـــــي مـــحـــمـــود عـــســـاف، 

رام الله ـ بديعة زيدان

أربـــــع مـــــرات حـــــاول الــــروائــــي الــفــلــســطــيــنــي، 
ســعــيــد مــحــمــد الــكــحــلــوت، تــســجــيــل فــيــديــو 
لنفسه فــي غــــزة. فــي المــــرة الــخــامــســة نجح، 
الــثــقــافــة  ــــى وزارة  إلــ ــه  ــ ــالـ ــ إرسـ مــــن  وتـــمـــكـــن 
واحــداً من  ليكون  الله،  رام  في  الفلسطينية 
الــكــتــاب والــكــاتــبــات الفلسطينيين  عـــدد مــن 
في غزة الذين قدموا مداخلات مصورة عن 
يومياتهم وســط حــرب الإبــادة التي يشنها 
ــلـــي عـــلـــى الـــقـــطـــاع مــنــذ  ــيـ الاحــــتــــال الإســـرائـ
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  السابع 
ــــاق كــــتــــاب »كـــتـــابـــة خــلــف  ــ ــك خـــــال إطـ ــ ــ وذلـ
الـــخـــطـــوط: يــومــيــات الـــحـــرب فـــي غـــــزة«، من 
متحف ياسر عرفات، أول من أمس الثلاثاء.

الــكــحــلــوت: »كــانــت ثمة  وقـــال سعيد محمد 
ـــات 

ّ
أربــــع مـــحـــاولات تــصــويــر، أفــشــلــتــهــا زخ

النازحين وبكاؤهم،  المطر، وصــراخ الأطفال 
حتى أقنعت أحد الجيران بأن أسجل الكلمة 
هـــذه عــلــى ســطــح مــنــزلــه، بــعــدمــا أخــبــرتــه أن 
لكنه  كــتــاب،  توقيع  فــي حفل  الكلمة ستبث 
أنــه استهجن أن الأمــر يتعلق بكتاب،  يبدو 
وكتابة، وحفل... حقيقة أنا أعذره، كمواطن 
مُــعــرّض للقتل في كل لحظة... لكن  في غــزة 
التسجيل حصل، ولا أعــرف كيف سأرسله، 
فــالإنــتــرنــت هــنــا ضعيف جـــداً، وغــالــبــا غير 
متاح، وإن وجد فإن سرعته لا تتجاوز سير 
ســلــحــفــاة عــجــوز عــلــى حــافــة الــعــتــبــة، لكني 
 الصوت الفلسطيني 

ّ
ســأحــاول وأحـــاول عــل

يتجاوز حدود الزمان والمكان التي تفرضها 
الحرب علينا«.

الباحث والناقد ناهض زقوت شارك أيضاً 
فــي نــقــل هـــذه الــيــومــيــات، وتــحــدث مــن أمــام 

ــالــــة ســـوا  ــم الــــــــرواغ مــــن وكــ ــاتـ ــأمـــل حـ فــيــمــا يـ
لــأنــبــاء أن يــعــرف مــن نجا ومــن لــم يــنــجُ من 
زيـــارة قبور من  لــه فرصة  عائلته، وأن تتاح 
فقدهم. وجبر أبو كميل من وكالة معاً يقول: 
»أتــوق إلى الجلوس والاسترخاء لمدة ساعة 
جميعاً  يعملون  الــذيــن  الصحافيون،  فــقــط«. 
بــالــخــوذ والــســتــرات الــواقــيــة مــن الــرصــاص، 
والــذيــن حــوّلــوا أمــاكــن معيشتهم مــن خيمة 
إلى أخرى مع تقدم العدوان، يرسمون صورة 
ـــح لــهــم حــقــيــقــة مـــا يــحــصــل في 

ّ
لــلــعــالــم تـــوض

قطاع غــزة، على الرغم من المخاطرة الكبيرة 
بحياتهم جرّاء تغطيتهم لهذا العدوان.

الاحــتــال الإسرائيلي  يــواصــل جيش  هــكــذا، 
ارتــكــاب المــجــزرة تلو الأخـــرى فــي قــطــاع غزة 
ــر مــــن 120 يــــومــــا، مــخــلــفــا عـــشـــرات  ــثـ مـــنـــذ أكـ
ويـــســـتـــهـــدف  والـــــجـــــرحـــــى،  ــداء  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ آلاف 
الإعلاميين  والــنــاشــطــن  الصحافيين  مــنــازل 

وعائلاتهم.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــصــحــافــيــن يـــرتـــدون 
ــى مــهــمــتــهــم الــصــحــافــيــة،  ــ ــتــــرات تــشــيــر إلـ ســ
يتعمّد الاحتلال قصف الأماكن التي يوجدون 
فيها، بهدف إسكات أي صوت يقول الحقيقة 

وينقلها إلى مختلف دول العالم.
يحرض الاحــتــال الإســرائــيــلــي، عبر وزرائـــه، 
العسكريين ووسائل  المراسلين  أو حتى عبر 
ــلـــى الــصــحــافــيــن  ــلــــيــــة، عـ ــيــ الإعــــــــام الإســــرائــ
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــن. وتــــــــعــــــــرّض صــــحــــافــــيــــون 
فــلــســطــيــنــيــون عـــدة لــلــتــهــديــد المــبــاشــر وغــيــر 
المـــبـــاشـــر، عــلــى خــلــفــيــة تــغــطــيــتــهــم لــلــحــظــات 
ما  الفلسطينية،  المــقــاومــة  لعمليات  الأولــــى 
العمل، ولا سيما  عــن  إيــقــاف بعضهم  سبّب 

من يعمل منهم مع وسائل إعلام دولية.
ســواء  الفلسطيني،  الصحافي  عــانــى  لطالما 

ــا، مــن  ــيـ ــخـ ــاريـ خـــــال الـــــعـــــدوام الـــحـــالـــي أو تـ
الملاحقة الإسرائيلية وغياب أدوات الحماية، 
الــتــي تضعها سلطات  الــعــراقــيــل   عــن 

ً
فــضــا

الاحتلال أمــام إدخالها، وهو ما يتعزز أكثر 
خــال جــولات الــعــدوان والتصعيد في قطاع 
غـــــزة. بـــــــدوره، يـــقـــول الأمـــــن الـــعـــام لــاتــحــاد 

الـــدولـــي لــلــصــحــافــيــن أنــتــونــي بــيــانــجــر إن 
الــفــيــديــو »يــلــقــي ضـــوءاً صــارخــا عــلــى الكلفة 
البشرية للصحافيين في هذا الصراع، وحرب 

شن ضدهم«.
ُ
الاستنزاف التي ت

الــرغــم مــن شجاعتهم غير  ويــضــيــف: »عــلــى 
الــعــاديــة، فــإنــهــم يــأمــلــون فــي أبــســط وســائــل 

والأمـــن«،  والبيت  الأســـرة  الإنسانية،  الــراحــة 
ويــتــابــع: »بعد مــرور أربــعــة أشهر على لعب 
الصحافيين دور العيون والآذان للعالم، فإن 
واجبنا الآن هو ضمان قدرة الصحافيين في 
الطبيعية في  إلى حياتهم  العودة  غزة على 

أقرب وقت ممكن«.

والــروائــيــة إيــمــان الــنــاطــور، والــروائــي كمال 
ــراوح  ــ ــا تــ ــبــــح، شـــــهـــــادات مـــــصـــــوّرة أيــــضــ صــ
الحديث فيها عن واقع الحال في ما عايشوه 
السابع من  ويعايشونه في قطاع غزة منذ 
أكـــتـــوبـــر، ومــــا بـــن الــكــتــابــة كــفــعــل مــقــاومــة 
ــدمّـــت  وصـــــمـــــود. الــــروائــــيــــة نـــعـــمـــة حـــســـن قـ
ــيــــرة مـــن بـــن ست  الـــشـــهـــادة المــــصــــوّرة الأخــ
شهادات اشتمل عليها حفل إطلاق الكتاب، 
وتــحــدثــت بــبــراعــة عــن فــكــرة تــحــوّل المعاني 
ــرب، مــــا اســتــدعــى  ــحــ ــتـــرة الــ وتـــبـــدّلـــهـــا فــــي فـ

قاموساً جديداً للبحث في دلالاتها.
بــــــــدوره، لـــفـــت وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة الــفــلــســطــيــنــي 
الــروائــي عاطف أبــو سيف، ولــه مقدمة هي 
شــهــادة عــلــى بــعــض مــمــا عــايــشــه عــلــى مــدار 
خمسة وثــمــانــن يــومــا قضاها فــي غــزة في 
إلـــى أن غالبية  الـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي،  ظـــل 
اب وفنانين ومديري 

ّ
الـــ25 من كت المشاركين 

مؤسسات كتبوا هــذه الــشــهــادات مــن داخــل 
ــن لــجــوئــهــم فـــي المـــــدارس  ــاكـ خــيــامــهــم أو أمـ
والمـــشـــافـــي، فـــي رحــلــة نــزوحــهــم المــتــواصــلــة 
منذ أكثر من أربعة أشهر، واصفاً ما كتبوه 
»التقارير الحقيقية عمّا يحدث في غزة«،  بـ
الــنــصــوص كتب  إلــى أن بعض هــذه  مشيراً 
ــل مــصــوّراً، وبعضه أرســل  بخط الــيــد وأرسـ
أو عبر رسائل  قــصــيــرة،  على شكل رســائــل 
ــرامـــج في  صـــوتـــيـــة، وبــعــضــهــا كــتــب عــلــى بـ
الهاتف المــحــمــول. وقـــال أبــو سيف إن جــزءاً 
ــــال نــهــايــة  ثـــانـــيـــا مــــن الـــكـــتـــاب ســـيـــصـــدر خـ
الــشــهــر الــحــالــي أو فــي مـــــــارس/آذار المــقــبــل، 
وعرض  وفنان.  كاتب  مائة  شهادات  ليضم 
شرت 

ُ
أبــو سيف من خــال سلسلة مقالات ن

فــــي مـــوقـــع وصــحــيــفــة »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« 
ة.

ّ
يوميات الحرب في قطاع غز

صحافيو غزة: ساعة أخرى فقط»كتابة خلف الخطوط«... نجاح المحاولة الخامسة
في مقطع فيديو 

سجّلته نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين، يتحدّث 

الصحافيون عن 
أحلامهم في العودة 

إلى الحياة العادية، 
والحضور مع العائلة

واشنطن ـ العربي الجديد

يواجه طالبان في جامعة نورثويسترن في ولاية 
بعد  عــام،  لمــدة  السجن  احتمال  الأميركية  إلينوي 
نــشــرهــمــا صــحــيــفــة طــابــيــة فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
 موقف إدارة الجامعة 

ً
الأول الماضي، تنتقد ساخرة

من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتتهمها 
الفلسطينيين، بحسب  الإبــادة بحق  بالتواطؤ في 

موقع »ذا إنترسبت« الأميركي.
وحـــاكـــى الــطــالــبــان الأســـــــودان صــحــيــفــة الــجــامــعــة 
لـــيـــصـــدرا  نــــورثــــويــــســــتــــرن،  ــــي  ــلـ ــ ــيــــة ذا ديـ ــمــ الــــرســ
»نورثويسترن ديلي« التي نشرت مقابلات مزيفة 
مع مسؤولي الجامعة وإعلانات مزيفة ساخرة من 
على  الصحيفة  علقت  طباعتها،  وبــعــد  إســرائــيــل. 
عـــت فــي الصفوف وقــاعــات 

ّ
لــوحــات الإعــانــات ووز

المــحــاضــرات، كما تــم تــوزيــع 300 نسخة منها بين 
نسخ الصحيفة الرسمية للجامعة.

ــتــــال عبر  وأثـــــــارت الـــحـــادثـــة غــضــب مـــؤيـــدي الاحــ
الصحيفة  نشر  عــن  المسؤولين  متهمين  الإنــتــرنــت، 
 محتواها 

ّ
هم »معادون للسامية«، ومعتبرين أن

ّ
بأن

»مسيء«. نتيجة لذلك، تقدّمت شركة نشر الطلاب 
)إس بي سي( المالكة للصحيفة المدرسية بشكوى 
الذي  الأمــر  القضية، وهــو  في  للتحقيق  للسلطات 
أفــضــى فـــي الــنــهــايــة إلــــى تــحــديــد هــويــة الــطــالــبــن 
ــع الــصــحــيــفــة  ــ ــــوزيـ الـــلـــذيـــن وقـــفـــا خـــلـــف إعــــــــداد وتـ
ــه المـــدعـــي الـــعـــام المــحــلــي اتــهــامــات  ــ الـــســـاخـــرة. ووجّـ
لقانون  وفــقــا  إعــانــيــة،  بــســرقــة خــدمــات  للطالبين 

وكاليفورنيا،  إلينوي  ولايتي  في  حصراً  موجود 
كـــان قــد أقـــر فــي وقـــت ســابــق لمكافحة جــمــاعــة كلو 
ه 

ّ
أن المتطرفة، وينصّ على  اليمينية  كــان  كلوكس 

من غير القانوني »نشر إعــان غير مصرح به في 
»ذا إنترسبت«، يواجه  صحيفة أو دورية«. ووفقاً لـ
الطالبان احتمال السجن لمدة عام، مع غرامة تصل 

قيمتها إلى 2500 دولار أميركي.
وقــالــت المحامية إيــلــن عـــودة، الــتــي أشــرفــت سابقاً 
عــلــى المــحــامــن الــعــامــن فـــي مــقــاطــعــة كـــوك بــولايــة 
إلينوي، حيث يقع مقر نورثويسترن: »لم أر قط أي 
شخص متهم بسرقة الإعلانات«. فيما قال متحدّث 
بــاســم جــامــعــة نــورثــويــســتــرن لمــوقــع ذا إنــتــرســبــت: 
المستقلة  الناشرة  الطلابية،  النشر  شركة  »تقدمت 
جنائية  بشكوى  نورثويسترن،  ديلي  ذا  لصحيفة 
المــاضــي«،  الــخــريــف  حــول نشر نسخة مزيفة منها 
تـــابـــع: »وفـــقـــا لمـــا يقتضيه الـــقـــانـــون، أجــــرت شــرطــة 
اكتشاف  إلــى  قــادهــا  مــا  جنائياً،  تحقيقاً  الجامعة 
قــيــام طـــاب عـــدة بــانــتــهــاك قــانــون الـــولايـــة«. وعــبّــر 
الحقيقية  الصحيفة  فــي  الــعــامــلــن  الــطــاب  بــعــض 

»ديـــــلـــــي نــــورثــــويــــســــتــــرن« بـــالـــغـــضـــب مـــــن مــضــي 
المــســؤولــن بــالــدعــوى، وقــــال طــالــب حــالــي ومــحــرر 
سابق في الصحيفة، طلب عدم الكشف عن هويته 
الواضح  »مــن  الجامعة:  انتقام مسؤولي  من  خوفاً 
جداً أن هذا إجراء تمييزي«. من جهتها، كتبت هيئة 
طالبت  مقالًا  نورثويسترن  ديلي  صحيفة  تحرير 
فيه ناشرها بأن يقدم طلباً رسمياً لإسقاط القضية، 

واصفة التحقيق بأنه »غير ضروري وضار«.
وتــمــثــل هـــذه الاتــهــامــات، بحسب »ذا إنــتــرســبــت«، 
تصعيداً في المعركة حول حرية التعبير والاحتجاج 
في الجامعات الأميركية التي شهدت أروقتها قمعاً 
للطلاب المؤيدين لفلسطين بحجة معاداة السامية 
ونــشــر خــطــاب الــكــراهــيــة. وقـــال غـــراهـــام بــيــرو، من 
ــر  مــؤســســة الـــحـــقـــوق الـــفـــرديـــة والــتــعــبــيــر، إنــــه »أمـ
تستهدف  الجامعات  أن  يبدو  عندما  للقلق  مثير 
خطاباً سياسياً محدداً«. وعبّر الكثير من الطلاب 
الاتهامات،  مــن  صدمتهم  عــن  »نورثويسترن«  فــي 
ووجدوا في ما يجري تصعيداً خطيراً يهدّد حرية 
التعبير. نتيجة لذلك، تعهدت أكثر من 70 منظمة 
يتم  نورثويسترن« حتى  »ديلي  بمقاطعة  طلابية 
إسقاط التهم عن الطالبين. وقال طالب فضل عدم 
التزموا  الــذيــن  التلاميذ  اســمــه: »حتى  عــن  الكشف 
الصمت بشأن ما يحدث في غــزة، بــدأوا بالتحدث 
علناً حول القضية الحالية«. ووقع أكثر من 5000 
دار  تطالب  الطلاب  يقودها  عريضة  على  شخص 
النشر الطلابية بإسقاط التهم، واعتبروا ما يحدث 

»إفراطاً في مراقبة واستهداف الطلاب السود«.

دعوة كي يتحدّث العالم بالغرافيتي

)Getty /استُشهد 123 صحافياً منذ بداية العدوان على قطاع غزة )أحمد حسب الله

من تظاهرة 
تضامنية في 
واشنطن 
)الأناضول(

في مدينة غزة )عبد القادر صباح / الأناضول(

)Getty / على مدخل متحف رينا صوفيا في مدريد )ماتيو لانزويلا

»أطلقوا صوت  بعنوان  مبادرة  العالم،  بلدان  الغرافيتي، في مختلف  فناني  أطلق عدد من 
غزة«، تتمثلّ في رسم الصور الآتية من غزة، وتعليقها على الجدران في بلدانهم

أطلقوا صوت غزة

طالبان وصحيفة ساخرة

فنون
غرافيتي

متابعة

رصدإصدار

في مبادرة تحمل 
عنوان »أبطال فلسطين« 

)Heroes of Palestine(، رسم 
عدد من فناني الغرافيتي 
في العاصمة البريطانية 

لندن صحافيين فلسطينيين 
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هِكس، وآخر للصحافي 
وائل الدحدوح، بتوقيع 
ناتشو ويليس، كما نرى 
وجه الصحافية دعاء 
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والمترجم  للشاعر  كــان  الثلاثينيات،  سنوات 
 1886( البستاني  وديـــع  اللبناني  والمــنــاضــل 
السياسي  العمل  فــي  انــخــرط  الـــذي   ،)1954  -
وأســـهـــم فـــي تــشــكــيــل الــعــديــد مـــن الجمعيات 
آنــذاك، ولــم يغادر حيفا  طــر الفلسطينية 

ُ
والأ

ــت 
ّ
الـــتـــي كـــانـــت مــســكــنــه ووطــــنــــه حـــتـــى احــتــل

عصابات الهاغاناه بيته سنة 1948، وفرضت 
ــة الـــجـــبـــريـــة حـــتـــى عـــــام 1953،  ــ ــامـ ــ عـــلـــيـــه الإقـ

فاضطر لمغادرته المدينة والعودة إلى لبنان.
بــالإضــافــة إلـــى تــرجــمــاتــه الــشــعــريــة الكثيرة 
لطاغور  مختارات  ومنها  الهندي  الأدب  عن 
الكبرى«،  الهند  »المهابهاراتا: ملحمة  وكذلك 
الخيّام  عمر  ولرباعيات  الإنكليزي،  والأدب 
 )1946( »الفلسطينيات«  ديــوانــه  تــرَك  أيــضــا، 
الــــــذي يـــقـــول فــــي واحـــــــدة مــــن قـــصـــائـــده: »يـــا 
ــــــرَف هــذا 

َ
 بـــــادَ الـــلـــه يــــا/ كــوكــبــا ش

ُ
فــلــســطــن

الـــكـــوكـــبـــا«، ويــخــاطــب فــلــســطــن فـــي قــصــيــدة 
ثانية: »وجب الحبّ، والقلب وَجَبا/ يا بلادي 
ضى ما وَجبا/ أين ليلى؟! فأنا مجنونها/ 

َ
وق

هبا«. كما ترجم كتاب 
َ
ذ وشبابي في هواها 

»خمسون عاماً في فلسطين« )1948( للمبشِرة 
الإنكليزية فرنسيس إملي نيوتن، التي عُرفت 
أعمال  وتوثيقها  للفلسطينيين  بانحيازها 
البريطاني  المستعمر  ارتــكــبــهــا  الــتــي  الــعــنــف 

هم.
ّ
والعصابات اليهودية بحق

ع فيه خلاصة 
َ

لكن كتابه الأساسي الذي وض
فكره ورأيه كان »الانتداب الفلسطيني باطل 
ومـــحـــال« الـــصـــادر عـــام 1936، وفــيــه مــرافــعــة 
قــانــونــيــة وســيــاســيــة جــذريــة ضـــدّ استعمار 
ــالـــعـــودة إلــى  بــريــطــانــيــا لأرض فــلــســطــن، بـ
التي  الدولية  جميع الاتفاقيات والتفاهمات 
د من خلالها بطلان الانتداب، وحق اليهود 

ّ
فن

فـــي إقـــامـــة وطــــن لــهــم بــحــســب وعــــد بــلــفــور، 
وكذلك التناقضات التي تضمّنتها التزامات 
تحقيقها  فــي  والفشل  الانــتــدابــيــة  بريطانيا 

بسبب انحيازها التامّ للصهيونية.
يستند البستاني، الذي مرّت قبل أيام ذكرى 
لــوزان« التي  رحيله السبعون، إلى »معاهدة 

ــعــهــا الأتــــراك مــع الــقــوى الأوروبـــيـــة فــي 24 
ّ
وق

تموز/ يوليو 1923، إثر هزيمتهم في الحرب 
العالمية الأولى، مؤكّداً في مفتتح المبحث الأول 
مــن الكتاب بــطــان الانــتــداب بحكم المـــادّة 16 
من المعاهدة، وحكم المادّة 20 والفقرة الرابعة 
من المادّة 22 من عهد »جامعة الأمم« )عصبة 
 المادة 16 من »معاهدة لوزان«: 

ّ
الأمم(. ويرى أن

 الاعتراف 
ّ

»أفــاضــت على شعب فلسطين حــق
الــرابــعــة من  للفقرة  ة‹«، وفــقــا 

ّ
›أمّـــة مستقل بــه 

المـــــادة 22 مـــن عــهــد عــصــبــة الأمـــــم، لافــتــا إلــى 
التوقيع  أنــه عند  إلــى  الأهــمــيــة  بالغة  مسألة 
على المعاهدة »كان الانتداب البريطاني غير 
نــافــذِ الــنــفــاذ الــقــانــونــي، ومـــا وقـــع نــفــاذه هــذا 
أيــلــول/ سبتمبر 1923«؛ ما يعني   في 29 

ّ
إل

ــةٍ بــاعــتــمــاد »لـــــوزان«  بـــوضـــوح ودون مــــواربــ
 الاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 

ّ
 ســابــقــة لـــكـــل

ً
مــرجــعــيــة

اللاحقة بخصوص فلسطين.
ــه فـــــي نـــقـــاط  ــتــ ــعــ ــرافــ ــنــــي الـــبـــســـتـــانـــي مــ ــبــ ويــ
 نــقــطــة مــنــهــا مخالفة 

ّ
ــمــة، يُــثــبــت فـــي كـــل

ّ
مــرق

الــســيــاســات الــبــريــطــانــيــة لــلــمــواثــيــق الــدولــيــة 
مـــدّعـــمـــا ادّعــــــــــاءه بـــالـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيـــة، 
ومنها »معاهدة سيفر«، ونصوص الانتداب 

محمود منير

ــوّلًا  ــد الــثــاثــيــنــيــات تـــحـ ـ
ْ
ــق ــد عـ ــهِـ شـ

الــحــركــة الوطنية  تــاريــخ  مهمّاً فــي 
اتجاهين؛  فــي  تبلور  الفلسطينية 
ــتــــجــــاجــــات  الاحــ ــاعــــد  تــــصــ فـــــي  ــــل 

ّ
ــث ــمــ تــ الأوّل 

ــلــــطــــات الاســـتـــعـــمـــار  الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة ضـــــــدّ ســ
ــعــــد اعــــــتــــــداءات  ــا بــ ــة، خــــصــــوصــ ــيــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
ــبُــــراق بــالــحــرم الــقــدســي  يـــهـــود عــلــى حـــائـــط الــ
لــتــقــود   ،1929 أغـــســـطـــس  آب/  مــنــتــصــف  فــــي 
الــثــورة  إلـــى  الانــتــفــاضــات الشعبية المــتــتــالــيــة 
 الــــديــــن الــقــســام 

ّ
ــز ــ الـــكـــبـــرى بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد عـ

ــصــل بتطوّر 
ّ
الــثــانــي يــت عــام 1935. والاتـــجـــاه 

ــلـــك المـــرحـــلـــة  الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي بــطــبــيــعــة تـ
الحرجة، وهو ما عكسته العديد من القراءات 
الــتــصــوّرات حول  من  للواقع وجملة  المعمّقة 
المفكّرين  مــن  عــدد  لــدى  الفلسطيني  النضال 
فات ظهرت في 

ّ
والسياسيّين، دون إغفال مؤل

الصهيونية،  مخاطر  إلى  ونبّهت  أبكر  فترة 
ــص تــاريــخــهــا، 

ّ
ومــنــهــا »الــصــهــيــونــيــة: مــلــخ

غايتها وامتدادها حتى سنة 1905« )1911( 
لــنــجــيــب نـــصّـــار، و»الــســيــونــيــزم أي المــســألــة 
الصهيونية.. أوّل دراسة علمية بالعربية عن 
الصهيونية« )1913( لمحمد روحي الخالدي.

في  المنشورة  المؤسّسة  النصوص  مــن  واحـــدٌ 

غدير أبو سنينة

 هذا 
ّ

 هــذه النسوة هنا؟ لِــمَ كــل
ُّ

مــاذا تفعل كــل
فــي بيتنا؟  ع المصاحف 

َّ
تـــوز لمــاذا  الضجيج؟ 

هل تحسبن أنفسكن في مأتمٍ؟ لمــاذا تتحدّث 
هذه السيّدة عن فضل الصبر؟ وتلك، تربطنا 
 بـــعـــيـــدة، تــســمــح لــنــفــســهــا فــجــأة 

ٌ
ــة ــرابــ بــهــا قــ

بــالــحــديــث عـــن »لـــبـــاس المـــــرأة الـــشـــرعـــي«، لِـــمَ 
تبدو بنات عمي مجبرات على الإنصات؟

ت 
ّ
هاك جارتنا القديمة سوسن.. كيف استدل

على بيتنا الجديد؟
 يا سوسن. ما الذي أتى بك إلى هنا؟

ً
- أهلا

- »العوض بسلامتك«، تقول.
- من يعوّض من؟ أقول.

يــأتــي اســـم نــضــال عــلــى لــســان ســوســن، أوف 
أوف أوف.. ما هذا الانفتاح؟ ألم يكن ممنوعاً 
عليك النظر إليه أيام المراهقة؟ كيف تذكرينه 

الآن ولديك خمسة أطفالٍ يا سوسن؟
تــتــحــدّثــن عــنــه بــصــيــغــة المـــاضـــي، تــدعــن له 

بالرحمة، تجلسين وفي يدك جزء من القرآن. 
سأشارك في الختمة، تقولين.

من الذي حدفكِ علينا يا سوسن؟ أهي إحدى 
مـــؤامـــراتـــك؟ تــســتــخــدمــن اســـم الــلــه لــتــذكــري 
نضال... »ليرحم الله نضال«، تردّدين براحة 
الحمد  الخباثة؟  يا سيّدة  يا سوسن،  تامّة؟ 

لله ثمَّ الحمد لله لم تكوني من نصيبه.
وأنتن.. يا نسوان الحيّ، يا نسوان العائلة، من 
ــكــن عــلــيــنــا؟ هــل اســتــخــدمــن خــرائــط غوغل 

ّ
دل

الغبيّة؟ هيا يا نــســوان، انصرفن، قــال لساني 
المنعقد عــن الــكــام، للحشد الـــذي رأيــتــه فجأة 
ــــي. وعــلــقــت صــرخــة فـــي كـــبـــدي.. »لا  يــنــعــى أخـ
 واحــدةٍ إلى 

ّ
تؤاخذنني يا نسوان.. معلش.. كل

بيتها، أو ابحثن جيّداً عن بيت العزاء الصحيح 
بعيداً عن بيتنا.. يلا، يلا.. فال الله ولا فالكن.. 
من هذا الذي تتحدّثن عنه بصفة الماضي؟ كان 
كذا وكــذا.. من هذا الــذي كــان؟ من هذا الــذي لن 

فن عن ترديد هذه الترّهات«.
ّ
يكون؟ توق

ها هو هنا، ها هو أخي نضال، هنا، ممدّدا 
الطبيب عن  امتنع  أزرق.  قبالتي على سرير 
ــكـــام. لـــم يــقــل مـــا تــــــردّده الـــنـــســـوة.. دخــلــتُ  الـ
 منه، وهــو في شرنقة 

ّ
إلــى غرفته الفارغة إل

سة ضدّ استعمار فـلسطين نصوص مؤسِّ

ها هو أخي نضال هنا، 
ممدّداً قبالتي على سرير 
أزرق. امتنع الطبيب عن 

الكلام. دخلتُ إلى غرفته 
الفارغة إلاّ منه، ورأيت 

روحه تطير. لم تبتعد كثيراً

ترك الشاعر والمترجم 
اللبناني، الذي تمرّ هذا 

العام ذكرى رحيله 
السبعون، مؤلفّات 

تعكس تطوّر الوعي 
السياسي حول فلسطين 

في زمنه، من بينها كتابه 
»الانتداب الفلسطيني 
باطل ومحال«، الذي 

قدّم فيه مرافعة 
قانونية وسياسية جذرية 
ضدّ الاستعمار البريطاني

العنف الاستعماري 
الوحشي أساس البلاء، 

وهو الذراع العسكرية 
للرأسمالية التي تحميه 
بالأسلحة والمراوغات 

اللغوية والإجرام 
اللامتناهي

رأيت روحه تطير... لم تبتعد كثيراً

في الحنين إلى الخلاص من عنف الاستعمار

وديع البستاني  في ذكرى رحيله

بنى مرافعته في نقاط 
تُثبت مخالفة بريطانيا 

للمواثيق الدولية

هززت بعنف ما كان لغيري 
أن يسميه »جثةّ هامدة«، 

هززته لأوقظه

يفُرض العنف كطريقة 
حياة على الفلسطينييّن 

والعرب عموماً

ضمّ ديوانه قصائد 
تمجّد فلسطين التي 

عاش فيها أربعة عقود

بجبل  الدبية  بلدة  البستاني في  وُلد وديع 
اللاذقية  إلى  أصولها  تعود  لعائلة  لبنان 
العلوم  ــازة فــي  إجـ ــة، وحـــاز  ــوري فــي س
في  الأميركية«  »الجامعة  من  والآداب 
بيروت عام 1907، والتي درسّ فيها العربية 
للإقامة  انتقل   .1909 حتى  والفرنسية 
عــدّة  وشــغــل   ،1917 سنة  الــقــدس  فــي 
مواقع في إدارة الانتداب البريطاني، لكنه 
استقال بعد ثلاث سنوات ليدرس الحقوق 
عن  دفاعاً  المحاماة  حقل  في  ويعمل 
في  لها  وممثلّاً  الفلسطينية   الحقوق 

محافل دولية.

من الدبية إلى القدس

2425
ثقافة

استعادة

تلويحة

إطلالة

فعاليات

عــلــى ســـوريّـــة والـــعـــراق وفــلــســطــن والأردن، 
أنفسهم،  البريطانيين  المــســؤولــن  وإقــــرارات 
الشريف  السير مكماهون مــع  فــي مــراســات 

حسين عام 1916، على سبيل المثال.
ـــل عــلــى مــنــاقــضــة »وعــــد بــلــفــور« مع 

ّ
كــمــا يـــدل

المادة 20 من عهد »عصبة الأمــم«، التي تنصّ 
بصريح العبارة على إلغاء الانضمام للعصبة 

بيضاء، ورأيت روحه تطير.. لم تبتعد كثيراً.
لم تكن قد فارقت الغرفة الصغيرة بعد.. ولذا 
صرختُ بها: آآ ولم يكن لحرف الخاء في »آخ« 
عة. صرخت آآآ 

ّ
أن يتشكّل في حنجرتي المقط

أخـــرى وثــالــثــة ورابــعــة وأنـــا أحـــاول أن ألقف 
شيئاً ما في الفراغ لأعيده لهذا الجسد الذي 
السرير وحضنته  ذلــك  تمددّت بجانبه على 

دون أن يحرّك ساكناً.
ة 

ّ
هززت بعنفٍ ما كان لغيري أن يسميه »جث

هامدة«.
. جاء 

ً
غــفــوة ممّا ظننته  بقوّة لأوقظه  هززته 

مستئذناً  للسرير،  بإصبعه  مشيراً  أحــدهــم، 
أخذ »الجثة« للطب الشرعي. نظرت إليه. لم 

درك حينها إن كان يقصدني أنا أم هو.
ُ
أ

أي التزام أو تفاهم سبق يتعارض مع العهد، 
وهو ما ينطبق على بلفور نفسه الذي يعطي 
لليهود حقوقاً سياسية في فلسطين ويعترف 
بصلةٍ تاريخية لهم فيها، رغم أنهم لا يعدّون 
شــعــبــا وفـــق »مــعــاهــدة لـــــوزان« الــتــي وُضــعــت 
خاضعة  كانت  التي  الشعوب  مصير  لتقرير 
لـــلـــدولـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة؛ الـــعـــراقـــيـــة والـــســـوريـــة 

واللبنانية والفلسطينية والأردنية.
ــــورد الــبــســتــانــي كــافــة  فـــي عـــشـــرة مــبــاحــث، يـ
الــبــراهــن والإثــبــاتــات عــلــى بــطــان مــا قامت 
بــه بــريــطــانــيــا الــتــي بـــدأ احــتــالــهــا لفلسطين 
 ،1917 عــــــام  ديـــســـمـــبـــر  الأول/  ــــون  ــانـ ــ كـ ــــي  فـ
انتدابها  تثبيت سلطة  من  تتمكّن  لم  لكنها 
بعد  أي  أيــلــول/ سبتمبر ســنــة 1923؛  حــتــى 
 

ّ
توقيعها »مــعــاهــدة لــــوزان« الــتــي أقـــرّت حق

وبالتالي  مصيرها،  بتقرير  المنطقة  شعوب 
فــإن جميع الالــتــزامــات والإجــــراءات التي قام 
البريطاني على الأرض خلال  بها المستعمِر 
ــة، وأسّــســت لاحــتــال فلسطين 

ّ
الأعــــوام الــســت

.
ً
عام 1948، تعتبر باطلة

ــر مــــن أربـــعـــة  ــثـ انـــشـــغـــل الــبــســتــانــي طــــــوال أكـ
عقود قضاها في فلسطين، بالكتابة والعمل 

الــدولــي  للقانون  فهمه  على  بــنــاءً  السياسي 
»إنشاء وطن  الذي يدحض ادّعاء بريطانيا بـ
فلسطين  وإدارة  الـــيـــهـــودي،  لــلــشــعــب  قــومــي 
وفقاً لمصالح السكان« كما تشير التزاماتها 
ل تناقضاً صارخاً أخفى 

ّ
الانتدابية؛ الذي يمث

كيان  لتأسيس  الــــدؤوب  وسعيها  تلاعبها 
صهيونيّ في فلسطين.

في وثيقة ينشرها موقع »ذاكرة فلسطين«، 
ــقـــه »المـــــركـــــز الــــعــــربــــي لـــأبـــحـــاث  ــلـ الـــــــذي أطـ
ــــــراً، خـــاطـــب 

ّ
ــات« مــــــؤخ ــاســ ــيــ ــســ ودراســــــــــة الــ

البستاني سكرتير »اللجنة العربية العليا« 
في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
1936، فــي رســالــة أبـــدى خلالها اســتــعــداده 
لــتــقــديــم مــحــاضــرات مـــن شــأنــهــا المــســاهــمــة 
ط يهدف إلى إبطال 

ّ
في عملٍ سياسي مخط

تــعــديــل صيغته  أو  الــبــريــطــانــي  ــداب  ــتــ الانــ
المحاولة  تلك  شكّلت  لليهود.  حقوق  بمنح 
وجــاءت  حياته،  طـــوال  السياسي  انشغاله 
الواقع  تغيير  بإمكانية  إيمانه  عن  تعبيراً 
ــبـــل خـــــــروج الـــبـــريـــطـــانـــيـــن مــــن فــلــســطــن  قـ
 

ّ
ظل طــمــوح  الــجــائــرة؛  سياساتهم  وتثبيت 

أسير الحبر والورق!

نعيٌ كاذب

المذابح والآلام من بعيد

بمدينة  المعقل«  »جامعة  حدائق  في  تتواصل  السبت،  غد  بعد  مساء  حتى 
البصرة العراقية، فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من مهرجان المربد الشعري 
التي  الحالية  الدورة  شرف  ضيف  فلسطين  تحلّ  الماضي.  الأربعاء  انطلقت  التي 

يشارك فيها شعراء ونقّاد من ستةّ عشر بلداً عربياً، بالإضافة إلى العراق.

الندوة  عنوان  ومعقّد  غنيّ  تاريخ  إندونيسيا:  في  الحضارم  العرب  المهاجرون 
من  والنصف  الخامسة  عند  الدوحة  في  الوطنية«  قطر  »مكتبة  تنظّمها  التي 
مساء بعد غدٍ السبت. تضيء الندوة، التي يتحدّث فيها إنغسينغ هو، وفاريش 
التجار والمدرسّين من حضرموت في  نور، وفاطمة حسين، هجرة العديد من 

القرن الـ12 إلى جنوب شرق آسيا.

تنظّم »حملة التضامن مع فلسطين« )PSC(، عند السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، 
ويلز،  في  فلسطين  أجل  من  التنظيم  المقاطعة:  قوّة  بعنوان  افتراضية  ندوة 
الفلسطينييّن، وكيف تقوم  أجل حرية  الحملات من  المشاركة في  تضيء كيفية 
الندوة  التضامن. يشارك في  حملات مقاطعة »إسرائيل« بشكل فعّال وهادف من 

كلّ من الناشطين: بيثان سيدّ، وفيونا بن شقرون، وبن جمال، وكاثي بروكس.

التونسية  سليانة  بمدينة  الثقافي«  »المركب  في  الجمعة،  غدٍ  مساء  تُختتم، 
فعاليات الدورة الثالثة من تظاهرة إيقاظ الفنون، والتي انطلقت السبت الماضي. 
يتضمّن البرنامج مجموعة من الورشات الفنيّة والعروض السينمائية والمسرحية، 
إلى جانب عرض »أحلام الطفل الفلسطيني« الذي تقدّمه فرقة »الباليه الوطني 

للطفولة« في تونس.

عاطف الشاعر

ــعِ الــعــنــف،  يــعــيــش الــعــالــم الآن عــلــى وقــ
ــاري بــشــكــل خــــــاص، وصــــور  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
ــاكـــن كــثــيــرة مـــن الــعــالــم،  الــعــنــف فـــي أمـ
ــا يُـــســـمّـــى »الـــشـــرق  وخـــصـــوصـــا فــــي مــ
 شـــــــيء بــغــيــض 

ُ
الأوســــــــــــــط«. والـــــعـــــنـــــف

بذاتها  الــروح  انشغال  ذاتــه، فهو  بحدّ 
بالحياة،  انشغالها  مــن  بـــدلًا  وبقائها 
ومــــا فــيــهــا مــمّــا يُـــثـــري الـــــروح ويــســمــو 
 

ّ
التي هي مصير كل النهاية  بها، نحو 

للإنسان،  تشويه  حالة  العنف  انــســان. 
لــم يكن   مــا يملك، وإن 

ّ
أعـــز يصيبه فــي 

مباشراً ومعطباً للجسد، فهو بلا شكّ 
ر 

ّ
وتتأث والمــشــاعــر،  الـــروح  مهلكات  مــن 

يات العقلية والحسية.
ّ
 الكل

ّ
به سلباً كل

في حالة الإنسانية المستقيمة، لا يجب 
على الإنــســان أن يــفــرّق بــن البشر، ولا 

 مـــا يُــفــضــي إلــيــهــا. هـــو كــــيٌّ ســــاديٌّ 
ّ

كــــل
ــلـــوعـــي، وإخــــضــــاع لــلــقــبــول بـــمـــن هــو  لـ
ــــور، ولا شـــيء  ــأمـ ــ ــد« ومـــــن هــــو مـ ــ ــيّـ ــ »سـ
آخـــر. فــعــنــد الــحــديــث عــن نــصــر مطلق، 
إنـــمـــا يُــعــنــى بـــذلـــك الإخــــضــــاع المــطــلــق، 
 وأدواتـــــــــه 

ّ
ــل ــتــ ــحــ ــيـــر المــ فـــــا ســـــيـــــادة لـــغـ

الوحشي  الاستعماري  العنف  القاتلة. 
أســـاس الــبــاء، وهــو الــــذراع العسكرية 
لــلــرأســمــالــيــة الــتــي تــحــمــيــه بــالأســلــحــة 
والمــــــــــــراوغــــــــــــات الـــــلـــــغـــــويـــــة والإجــــــــــــــرام 
في  تتمادى  و»إســرائــيــل«  اللامتناهي. 
فـــرض وتــطــبــيــع الــعــنــف كــطــريــقــة حياة 
ــعــــرب  ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي والــ ــلـــى الـــشـ عـ
أفعالها،  الجميع بقبح  عموماً، فتشوّه 
الــغــرب نحو مزيد  فــي  وتــجــرّ داعميها 
مـــن الــعــنــف والــــدمــــار والـــتـــشـــويـــه ضــدّ 
الــبــاد الــعــربــيــة، مــن لــبــنــان إلـــى اليمن 
ــراق، ومــــن يــعــلــم من  ــعــ إلــــى ســـوريـــة والــ
والعنف  ــرام  الإجـ منهجية  سيلحقهم؟ 
منهجية  »إسرائيل«  عليها  تقوم  التي 
راســـخـــة وتـــتـــفـــاقـــم، وبـــانـــجـــرار الــغــرب 
فإنه يرسّخ لمرحلة جديدة من  وراءهــا 

الكبير  والألم  والمعاناة  العربي  العذاب 
في هذه المنطقة المثخنة بالجراح على 

يد المستعمرين وأدواتهم.
ــمُ مــــن الـــعـــنـــف أولــــئــــك الـــذيـــن  ــلـ ولا يـــسـ
بــعــيــد.  مــــن  والآلام  المــــذابــــح  يـــتـــابـــعـــون 
ـــنـــا 

ّ
ــا ضـــحـــايـــا، ضـــحـــايـــا لأن نـــحـــن أيـــضـ

مــن هــنــاك، ونــعــرف هــنــاك وأهـــل هــنــاك، 
ون 

ّ
هم يستحق

ّ
هم طيّبون وأن

ّ
ونعرف أن

ويــحــبّــون الــحــيــاة مــا اســتــطــاعــوا إليها 
لـــهـــم لا يــجــب  ، وأن مـــا يـــحـــدث 

ً
ســـبـــيـــا

أن يــحــدث لأحــــد. ونـــريـــد لــهــم الــنــجــاة، 
نعمها   

ّ
بكل الرتيبة،  العادية  والحياة 

وتــذبــذبــاتــهــا. نــريــد لــهــم الـــخـــاص من 
الـــــرعـــــب، والـــــخـــــاص مــــن الــــخــــوف مــن 
الأســـــوأ، والـــخـــاص مـــن مــشــاعــر الفقد 
ون 

ّ
والعجز. نريد لهم الحياة التي يحن

إليها ويــدعــون مــن أجــلــهــا، ويــقــاومــون 
من أجلها، حياة آمنة وكريمة.

نــحــن الــبــعــيــديــن لا نــســلــم مـــن الــعــنــف، 
فــعــقــولــنــا تـــــرزح تــحــت وطـــــأة مــوجــات 
الــقــلــق والــــخــــوف عــلــى أهـــلـــنـــا، ولــغــتــنــا 
تــصــارع، وأحــامــنــا معجونة بما نرى 
وسيأخذنا  مستمرّين.  وقهر  مــوت  من 
كـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت والـــجـــهـــد والـــتـــأمّـــل 
ــداء  لـــنـــتـــجـــاوز أنــفــســنــا المـــصـــابـــة بـــأصـ
 
ّ
الــتــي تحن والـــدمـــار، وأنفسنا  الــجــراح 

إلـــــى الــــخــــاص مــــن عـــنـــف الاســـتـــعـــمـــار 
وبـــشـــاعـــتـــه، وتـــرنـــو إلــــى الـــســـام حــقــا، 

لأهلنا ولنا. 
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

 في ما يرتقي بالحياة 
ّ

يجب أن يفكّر إل
ــن، ويُـــفـــضـــي إلــى  ــ ــريـ ــ مـــع الــنــفــس والآخـ
ــوّ.  ــمـ ــعـــور بـــالـــســـلـــم والأمــــــــان والـــسـ الـــشـ
حــيــنــهــا يــنــشــغــل الإنــــســــان بـــالـــجـــمـــال، 
ــمــــال الإنـــســـانـــيـــة  جــــمــــال الــطــبــيــعــة وجــ
ــبـــشـــر مــــن نــاحــيــة  حــيــثــمــا وُجــــــــدت، والـ
والتي  وغيرها،  الاجتماعية  العلاقات 

د مشاعر الودّ والدفء. 
ّ
تول

كئ 
ّ
ــــادراً مـــا تت لــكــن الــحــيــاة الــبــشــريــة نـ

عـــلـــى اســـتـــقـــامـــة تــــامّــــة، فــــا تــخــلــو مــن 
ــهــا مليئة بــآفــات الــســيــاســة، 

ّ
الــعــنــف. إن

المقيت  والتدافع  والــقــوّة  والسياسيّين، 
الــحــديــثــة  الــســيــاســة   

ّ
مـــن أجـــلـــهـــا. ولأن

ــريـــق المــصــالــح  نـــــــادراً مــــا تــحــيــد عــــن طـ
أســاس  على  بالتفرقة  وتــعــجّ  الضيّقة، 
والأيديولوجيا،  واللون  والعرق  الدين 
يــصــبــح الــعــنــف فـــي هـــذه الــحــالــة حــالــة 
ــاد،  ــبــ ــعــ ــتــ ــى ســـبـــيـــل الاســ ــلــ ــاع عــ ــ ــــضــ إخــ
ــر عـــلـــى  ــيــ ــبــ ــل كــ ــكــ ــشــ ويــــنــــطــــبــــق هـــــــــذا بــ
الــذي تصبّه  النار  »إســرائــيــل« وجحيم 
 يــوم 

ّ
عــلــى رؤوس الـــنـــاس فـــي غــــزة كــــل

لأكثر من مئة وعشرين يوماً.
 هـــذا الــكــمّ مــن الــعــنــف الإبـــادي 

ّ
لا بـــدّ أن

ة، 
ّ
الـــذي يــهــدف إلــى إخــضــاع ســكّــان غــز

 
ّ

بكل الــدمــار  يقصد  عــمــومــا،  وفلسطين 
مـــعـــانـــى الـــكـــلـــمـــة، الـــجـــســـدي، والمـــــــادي، 
والـــروحـــي والــنــفــســي، ودمــــار أيّ فكرة 
ــذه الــبــاد.  مــمــكــنــة عـــن المــســتــقــبــل فـــي هـ
الــعــنــف، فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، قــضــاء على 
ــيـــاة، وعــلــى  الـــحـــيـــاة وعـــلـــى ذاكــــــرة الـــحـ
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وديع البستاني

جزء من »غرنيكا فلسطين« لـ محمد سباعنة

جزء من عمل لـ لاريسا صنصور

صــحــافــيــة ومــتــرجــمــة فــلــســطــيــنــيــة مـــن مــوالــيــد 
الأردن عام 1980. حاصلة على ماجستير في 
اللغة  في  وبكالوريوس  وآدابــهــا  الإسبانية  اللغة 
الفرنسية. هاجرت عام 2004 إلى نيكاراغوا التي 
اليوم. ترجمت نصوصاً لمئات  تقيم فيها حتى 
الشعراء من أميركا اللاتينية والعالم الهسباني، 
الإسبانية.  إلــى  عــرب  لعدّة شعراء  ترجمت  كما 
مـــن تــرجــمــاتــهــا: »مـــخـــتـــارات شـــعـــراء عــــرب من 
أصول أميركولاتينية« )2017(، و»كتاب الحرف 
و»نشيد  مــالــذونــاذو،  لميغيل   )2016( الحزينة« 
المـــــورو« مــخــتــارات مــن الــعــربــيــة إلـــى الإســبــانــيــة 

لأربعة شعراء عرب )2015(.

بطاقة



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

شعر الرئيس بغضب عارم عندما انتزع 
مكتبه،  على  المنتصبة  الروزنامة  ورقــة 
فقد كان يشير تاريخها إلى مضيّ 117 
يومًا على حرب غزة، فرفع الهاتف على 
ا: »كفى 

ً
الفور، واتصل بنتنياهو صارخ
يا صديقي، نريد هدنة عاجلة«.

ــف أعــــوان الــرئــيــس هــذا 
ّ
عــلــى الــفــور، تــلــق

المحلية  الإعــام  وأمـــروا وسائل  الطلب، 
»حــقــن  ــة زعــيــمــهــم بـــهـــدنـــة لـــ ــبـ بــنــقــل رغـ
الــدمــاء«. والــحــال أن تدقيق الــزعــيــم في 
لديه  يومية  عـــادة  أصبحت  الــروزنــامــة 
منذ بدء الحرب، هو الذي لم يكن يعير 
أمر  فقد حسم  ذلــك،  قبل  للزمن  ا 

ً
التفات

وإعــان  السلطة،  اغتصابه  منذ  الــوقــت 
شخصه »الكريم« رئيسًا مدى الحياة.

الــحــرب تغيرت عــاداتــه،  بـــدأت  لكن منذ 
وأمـــر فـــورًا بــإحــضــار روزنـــامـــة، وساعة 
يد، وراح منذ ذلك الحين يحسب الزمن 
بأعشار الثانية، كأنه »صائم«، وهو ما 
هم قدّروا بعد 

ّ
أثار استغراب أعوانه، لكن

ذلك أن حجم الكارثة كان سببًا مباشرًا 
عليه  يلحظون  بــدأوا  فقد  التغيّر،  لهذا 
ــة، أن  ــامــ ــروزنــ كــلــمــا انـــتـــزع ورقـــــة مـــن الــ

كآبته تزداد.
ا، أنه لم يعد 

ً
والأهــمّ أنهم لاحظوا، أيض

ذلــــك الـــرئـــيـــس الـــــذي لا يـــمـــرّ يــــوم عليه 
مــن دون سهر ومــجــون، وســفــر لمهمّات 
يــــكــــون هـــذا  فــــرجّــــحــــوا أن  »خــــــاصــــــة«، 
التغيير نوعًا من التعاطف مع ضحايا 

غزة، ولو من باب »التظاهر«.
ا 

ً
والواقع أن فخامة الرئيس كان صادق

ذلك  ــضــح 
ّ
وات العاجلة«،  »الهدنة  بطلب 

ا تريد هدنة 
ًّ
عندما سأله نتنياهو: أحق

لغزة؟
ــــذي أضــــنــــاه الـــشـــوق  ــاب الـــرئـــيـــس الــ ــ أجــ

لأيامه »الخوالي«: أريد هدنة لي.

ــروا(،  ــ )أونـ الفلسطينيين  الــاجــئــن  غـــوث  وكــالــة 
تمر بأزمة تمويل خانقة بعد اتهامات إسرائيلية 
لها بضلوع عاملين فيها في هجوم السابع من 
لجنة  المتحدة شكلت  الأمــم   .2023 الأول  أكتوبر/ تشرين 
الوكالة  الأثــنــاء تحتضر  المــزاعــم، وفــي  فــي تلك  للتحقيق 
التي تقدم خدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين  الإغاثية 
الفلسطينيين الذين لا مغيث لهم بعد الله إلا هذه الوكالة. 

أونروا 
في مرمى 
النيران

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

الرئيس الصائم

شريط
سارة قائد ـ الحدود نت

الجسر 
البري

)شووت، كيغل كارتونز(

مطحنة حرب غزة ستطحن نتنياهو )إليوت، الوطن القطرية(

صفقة الأسرى تحت رحمة اليمين الإسرائيلي 
)أمجد رسمي، الشرق الأوسط اللندنية(

اللاجئون الفلسطينيون ووكالتهم في مرمي النيران )محمود الرفاعي، فيسبوك(

خيمة اللاجئين في مهب الريح )شريف عرفة، الاتحاد الظبيانية(

حنفية غوث اللاجئين أغلقتها إسرائيل )خالد صلاح، المصري اليوم(

إسرائيل تقص شريان حياة الفلسطينيين )علاء رستم، إندبندنت عربية(

دبابة الميركافا واهنة العظم في غزة )ماهر رشوان، الجريدة الكويتية(جنوب أفريقيا واليمن في نصرة غزة )كارلوس لطوف، منصة تقدم(

أسير الشجاعية في مواجهة الجندي الإسرائيلي 
)محمود عباس، فيسبوك(

أبيض وأسوأ

Thursday 8 February 2024
27الخميس 8 فبراير/ شباط 2024 م  27  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3447  السنة العاشرة

رياضة

أبدى المهاجم لويز هنريكي أندري روسا دا 
سيلفا، الذي تعاقد معه بوتافوغو قادماً من ريال 
»الفخر« لكونه أغلى  بيتيس الإسباني، شعوره بـ

لاعب في البرازيل. وقال اللاعب في تصريحات 
لدى تقديمه لاعباً في بوتافوغو: »بالنسبة إلى 

صبي خرج من فايي دي كاراغولا من دون أن 
ا وأصبح اليوم الأغلى في البرازيل 

ً
يعرف شيئ

فهذا مدعاة للفخر لي ولعائلتي. أنا فخور بهذا 
لأننا مررنا بصعوبات كثيرة«.

وافق قادة أندية كرة القدم التشيلية على الدخول 
في إضراب وعدم بدء الدوري في موعده المقرر في 
16 فبراير/شباط الحالي، في خطوة أعلنت عنها 

نقابة لاعبي كرة القدم المحترفين في تشيلي، 
رفضاً لقرار الاتحاد الوطني للعبة بزيادة عدد 

اللاعبين الأجانب لكل نادٍ إلى 6. وأوضحت 
النقابة في بيان: »قررنا عدم المشاركة في البطولة 

الوطنية، وصوتنا لصالح إضراب مفتوح، حتى 
يُعدل الاتحاد القرار«.

توفي ميغيل أنخل غونزاليس، أحد حراس 
المرمى الذين سطع نجمهم في تاريخ ريال مدريد، 

عن عمر 76 سنة، وذلك بعد معاناة مع مرض 
علنت الإصابة 

ُ
التصلب الجانبي الضموري الذي أ

به في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2022. وذكر 
النادي »الملكي« في بيان رسمي »يأسف نادي 

ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بشدة لوفاة 
ميغيل أنخل غونزاليس، أحد أعظم حراس المرمى 

في تاريخنا، وأسطورة ريال مدريد«.

لويز هنريكي 
فخور بكونه أغلى 

لاعب في البرازيل

إضراب لاعبي الدوري 
التشيلي احتجاجاً 

على زيادة الأجانب

وفاة أسطورة 
ريال مدريد ميغيل 

أنخل غونزاليس

تفوق 
فريق دالاس 
مافريكس على 
منافسه بروكلين 
نتس )119-

107(، وتألق 
في المواجهة 
السلوفيني لوكا 
دونتشيتش 
أيضاً بتسجيله 
35 نقطة مع 
18 متابعة 
وتسع تمريرات 
حاسمة، هيمن 
مافريكس على 
اللقاء ليعزّز 
رصيده إلى 
28 فوزاً و23 
خسارة، في 
وقت تراجع فيه 
رصيد بروكلين 
إلى 20 فوزاً 
و30 خسارة.

)Getty( قدم نجوم دالاس مافريكس مستوى مُميزا على أرض الملعب
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الصدمة الجميلة: 
حلم النشامى
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رياضة

الدوحة ـ العربي الجديد

الــقــاريــة،  الــحــلــم  الأردن رحــلــة  تــابــع منتخب 
ونجح في التأهل إلى المباراة النهائية لكأس 
آســيــا 2023 لــكــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا تــغــلــب على 
جمهورية كــوريــا 2-0 على اســتــاد أحــمــد بن 
علي في الريان، ضمن الدور نصف النهائي. 
وحـــــول الـــلـــقـــاء، قــــال المــــــدرب الأردنـــــــي جــمــال 
محمود: »فوز ليس تاريخياً فقط، بل التاريخ 
كتب بأحرف من ذهب لنشامى الأردن، لعبوا 

بروح عالية جداً وبانضباط والتزام تكتيكي 
عال جداً، كانت قراءة الحسين عموتة لمنتخب 
حيث  مستوى،  أعلى  على  الجنوبية  كــوريــا 
لم نشعر طوال 90 دقيقة بخطورة الكوريين 
إلا فــي مــنــاســبــتــن، إحــداهــمــا كــانــت مــن كــرة 
بالقائم،  وأخـــرى  الملعب  مــن  ثابتة وخــرجــت 
ــاراة مــن الألــف  ــبـ ــا تــبــقــى الأردن تــســيّــد المـ ومـ
إلى الياء«. وأضــاف مدرب فلسطين السابق: 
»أدّى النشامى بروح عالية والتزام تكتيكي 
الأردنــــي محظوظ جداً  المنتخب  أيــضــا،  عــال 

بوجود لاعبين على مستوى عال في الحالة 
وموسى  النعيمات  يزن  تحديداً  الهجومية، 
ــان لمــرضــي دور كــبــيــر ومميز  الــتــعــمــري، وكــ
ــلـــوان، بقية  خـــال الــلــقــاء رغـــم غــيــاب عــلــي عـ
الــاعــبــن أدّوا بــرجــولــة وتــركــيــز حــتــى آخــر 
اللحظات«. وختم: »بعيداً عن الأمور الفنية، 
ــي أن  الــفــوز كــان مهماً للمنتخب الأردنــ هــذا 
يظهر في المباراة النهائية، هذا حلم لم يكن 
ــه الــحــصــان الأســـود،  ـ

ّ
أحـــد ليتوقعه، أثــبــت أن

كان هناك دعم كبير ومــؤازرة من الجماهير 
المــلــعــب أو حــتــى عــلــى مــســتــوى الأردن  فـــي 
بشكل عام، نتمنى التوفيق بالمباراة القادمة 
في  القطري  للمنتخب  التوفيق  نتمنى  كما 
مـــبـــاراة الـــغـــد، وأن يــكــون الــنــهــائــي عــربــيــا - 
عربيا بإذن الله«. وبعد اللقاء، أشاد الألماني 
يـــورغـــن كــلــيــنــســمــان، مــــدرب مــنــتــخــب كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، بــالمــســتــوى الـــذي قــدمــه المنتخب 
الأردنـــي، مــؤكــداً أنــه استحق الــفــوز والعبور 
للمباراة النهائية في بطولة كأس آسيا لكرة 
الــقــدم »قــطــر 2023«، لأول مـــرة فــي تــاريــخــه، 
بعد فـــوزه فــي مــبــاراة الـــدور نصف النهائي 
بــن علي.  أحــمــد  رد على ملعب  بهدفين دون 
وفي معرض رده على سؤال مراسل »العربي 
»النشامى«  حصد  إمكانية  حــول  الــجــديــد«، 
ــال المـــــــدرب فــــي المــؤتــمــر  ــ ــــوي، قـ ــيـ ــ الـــلـــقـــب الآسـ
الأردنــي  »المنتخب  المــبــاراة:  عقب  الصحافي 
بلقب  والتتويج  للفوز  حقيقية  فرصة  لديه 
هذه النسخة من البطولة يوم السبت، سنرى 
من سيتأهل من لقاء قطر وإيران، لكن الأردن 
قادر على نيل اللقب في ظل امتلاكه للعديد 
مستويات  قدمت  التي  المميزة  العناصر  من 
كبيرة في البطولة من خلال تألقها جماعيا 
وكـــذلـــك فــــرديــــا«. وقـــــال المــــــدرب فـــي المــؤتــمــر 
أيضاً، إنهم لعبوا أمام منتخب عنيد وقوي 
خــــاض المـــواجـــهـــة بــحــمــاســة كــبــيــرة مــدفــوعــا 
الملعب،  في  حاضرة  كانت  التي  بالجماهير 
مشيرا إلى أن المباراة كانت صعبة. كما أكد 
أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب الخسارة 
وعــــدم الــعــبــور لــلــنــهــائــي، مــشــيــدا بالمستوى 
تــفــوق في  الـــذي  قــدمــه منتخب الأردن  الـــذي 
كان  الجماعية، حيث  وكذلك  الفردية  الحالة 
لاعبوه في قمة تركيزهم العالي في المواجهة. 

وقال كلينسمان إن البطولة كانت صعبة في 
ــه المــنــتــخــب الــكــوري  ــ جــمــيــع مــراحــلــهــا، وواجـ
مــنــافــســن أقـــويـــاء فـــي دور المــجــمــوعــات من 
ضمنهم الأردن، مشيراً إلى أنهم عملوا على 
بــذل أقــصــى مــا فــي وسعهم لــلــوصــول لأبعد 

مدى في البطولة.
مـــن جــهــتــه، أعـــــرب المـــغـــربـــي حــســن عــمــوتــة، 
ــه  ــادتـ ــعـ مــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الأردنـــــــــــــي، عـــــن سـ
الكبيرة بتحقيق الفوز أمام كوريا الجنوبية 
بهدفين دون رد. وتحدث المــدرب في المؤتمر 
المباراة، والــذي نقلته وكالة  الصحافي عقب 
الأنـــبـــاء الــقــطــريــة )قـــنـــا(، مــشــيــدا بــالمــســتــوى 

أنــهــم  مــــؤكــــدا  الأردن،  مــنــتــخــب  ــه  قـــدمـ ــذي  ــ الــ
ــلـــوب،  ــلـــهـــدف المـــطـ ــلـــوا بـــجـــد لـــلـــوصـــول لـ عـــمـ
ــام مــنــتــخــب كبير  وكـــانـــت المــواجــهــة قــويــة أمــ
ومــتــمــرس، لكنهم دخــلــوا المــواجــهــة بكل قوة 
فـــي الـــبـــدايـــة مـــن خــــال الــضــغــط عــلــى مــرمــى 
المنافس، حيث نجحوا في صناعة  المنتخب 
الــشــوط الأول لكنهم  الــفــرص فــي  الكثير مــن 
ما  وهـــو  ــــداف،  لأهـ ترجمتها  يستطيعوا  لــم 
جعله يتخوف من تلقي هدف بسبب ضياع 
الفرص، وقال إن كلمة السر في التفوق على 
المنتخب الكوري الجنوبي تمثلت في العمل 
عــلــى اســـتـــغـــال المـــشـــاكـــل الـــدفـــاعـــيـــة، مــشــيــرا 

المنافس  مــســتــوى  قــامــوا بتحليل  أنــهــم  إلـــى 
قــبــل المــواجــهــة، مــن خـــال عـــدة جــلــســات بين 
الــجــهــاز الــفــنــي والــاعــبــن، وكــانــوا يعرفون 
يمكن  التي  الدفاعية  الثغرات  بعض  وجــود 
استغلالها وهذا ما حدث بالفعل في الشوط 
تسجيل  مــن  تمكنوا  حيث  للمباراة،  الثاني 
هدفين وتحقيق الفوز. وأكد مدرب الأردن أنه 
الأخيرة  المحاضرة  اللاعبين خــال  مــن  طلب 
الاســتــمــتــاع بــالمــبــاراة، وعـــدم التفكير فــي أي 
الضغط،  مــن  حــالــة  شــيء يجعلهم يعيشون 
ــذا مــا انــعــكــس عــلــى مـــردودهـــم وجعلهم  وهــ

يظهرون بأعلى مستوى.

تفوق عموتة؟ الأردن في نهائي كأس آسيا: كيف 

الدوحة ـ محمد السعو

دوّن »الــنــشــامــى« بــوصــولــهــم إلــى 
تاريخاً جديداً  آســيــا  كــأس  نهائي 
لــه مثيل  لــم يسبق  للكرة الأردنــيــة 
ــوا بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة لـــلـــدورة  مــنــذ تـــوجـ
بــفــوز   ،1997 بــــيــــروت  الـــثـــامـــنـــة،  الـــعـــربـــيـــة 
المنتخب الأردنــي في المباراة النهائية على 
»الـــدبـــور« جريس  بــهــدف  منتخب ســوريــة 
تـــادرس الـــذي زلـــزل الأردن فــرحــا وســعــادة، 
وتـــكـــرار الإنـــجـــاز بــذهــبــيــة الـــــدورة الــعــربــيــة 
بـــركـــات  بـــالـــفـــوز  ــمّــــان 1999،  عــ الـــتـــاســـعـــة، 
ــــك تحت  الـــتـــعـــادل 4-4، وذلـ الــتــرجــيــح بــعــد 
قيادة المدرب الوطني الراحل محمد عوض.

ــــام حينها  ــو الـــعـــوض« رجـــل الأحـ كـــان »أبــ
لم  الفارقة  اللحظات  تلك  إن  بل  للأردنيين، 
الأردنية،  الجماهير  عقول  عن  لتغيبَ  تكن 
ــوات، لــــم يــحــلــم  ــ ــنـ ــ ــنــــوات وسـ ــع مــــــرور ســ ــ ومـ
ــا امــتــلــكــوا من  الأردنــــيــــون بــعــدهــا بــمــثــل مـ
أحــاســيــس ومــشــاعــر خــالــجــتــهــم فــي عامنا 
بــكــتــابــة  الأردن  يـــبـــدع  إذ  2024؛  ــالـــي  الـــحـ

التاريخ في كأس آسيا! 
وربــمــا يــتــســاءل المــتــابــعــون كيف لجماهير 
ــة أن تـــصـــدق مـــا حـــدث،  ــيــ ــقـــدم الأردنــ ــرة الـ كــ
النهائية  المباراة  إلى  وصلوا  »النشامى«  فـ
لكأس آسيا وهو حلم تحقق في زمن يشعر 
ــي بــضــيــق صـــدر وحــزن  ــ فــيــه الــشــعــب الأردنـ
لا يــوصــف عــلــى مـــا يــحــدث فـــي قــطــاع غــزة 
المـــنـــكـــوب، فــأهــلــه هـــم قــطــعــة الــقــلــب الــتــي لا 
تــفــتــرق عــنــه. وجـــاء تــأهــل الأردن فــي عصر 
كان بطله نجوم رائعون على غــرار موسى 
رفاقهما،  وبقية  النعيمات  ويــزن  التعمري 
باتت  الــتــي  قطر  استضافتها  بطولة  وفــي 

كأس آسيا

صنع الأردن ولاعبوه لنفسهم تاريخاً جديداً في رياضة كرة القدم حين بلغوا 
نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد التفوق على كوريا الجنوبية في مباراة هيمن 

عليها »النشامى« وكانوا الطرف الأفضل

احتفالات من الدوحة إلى عمان )جوسيبي كاساسي/فرانس برس( )Getty/الأردن عاش لحظات استثنائية بالتأهل للنهائي )كوجي واتانابي

)Getty/المجموعة مع عموتة قدمت بطولة تاريخية )آدم نوركويز

منتخب الأردن تلقى دعماً جماهيرياً كبيراً )عدنان يعقوب/أناضول(

)Getty( قدم موسى التعمري مستوى استثنائياً أمام كوريا الجنوبية

)Getty/عموتة قاد الأردن لنهائي كأس آسيا )نوشاد تيكايل

حسين غازي

»تــعــمــريــنــيــو«، كــلــمــة بــاتــت أشــهــر مـــن نــــارٍ عــلــى عــلــم فـــي مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، بعدما تلاعب نجم منتخب 
في  الجنوبية  كــوريــا  ومدافعي  بلاعبي  التعمري  موسى  الأردن 
القدم على استاد أحمد بن  نصف نهائي كأس آسيا 2023 لكرة 
 الشباك. وعلى طريقة كبار نجوم 

ّ
علي بطريقة رائعة قبل أن يهز

البرازيل، راوغ فنان الكرة التعمري خصومه وكأنه استلهم روح 
نجوم السامبا السابقين، حتى أن حسن العيدروس، معلق المباراة 
على »بي إن سبورتس«، وصفه بتعمرينيو، في إشارة إلى العديد 
أمثال رونالدينيو وريفيلينو  السابقين،  البرازيليين  النجوم  من 
مـــونـــديـــال 1970(، وروبـــيـــنـــيـــو وســيــســيــنــيــو وســلــفــيــنــيــو  )بـــطـــل 
وجونينيو وآخـــريـــن، لــيــقــود بـــاده إلـــى نــهــائــي كـــأس آســيــا بعد 
الــفــوز 2-0 على كــوريــا. داخـــل أحــضــان العاصمة الأردنــيــة عمان 
ولــد التعمري فــي عــام 1997، هناك بــدأت قصة ارتــبــاطــه وعشقه 
لكرة القدم. كان موهوباً بالفطرة، صاحب قدم يسرى تلدغ حراس 
 

ّ
أبناء جيله، سريعاً ومراوغاً، صعب المراس والمراقبة، متعبٌ لكل
من حــاول إيقافه. بدأ التعمري ممارسة اللعبة المحببة إلى قلبه 
مع نادي شباب الأردن، سمعته كان تسبقه، كان اسمه على ألسنة 
العمرية والـــدوري الأردنـــي، وذاع صيته بشكل  للفئات  المتابعين 
ــه مــشــروع نــجــم عــالمــي، وهـــو الــذي 

ّ
ســريــع، كـــان مــوهــبــة تــنــذر بــأن

لعب معاراً في 2017 مع نادي الجزيرة وشارك في كأس الاتحاد 
لـــم يبتعد  فـــي 10 مـــبـــاريـــات.  ــيـــوي 2018 وســجــل 6 أهـــــداف  الآسـ
الــتــعــمــري عــن منطقة الــشــرق الأوســــط كــثــيــراً، كـــان قــريــبــا نسبياً 

مــن الأردن، تــحــديــداً فــي قــبــرص، الــدولــة المصنفة ضمن الاتــحــاد 
الأوروبي والتي تمتلك أندية تشارك في دوري أبطال أوروبا وفي 
الـــدوري الأوروبـــي. الأجـــواء في نيقوسيا ساعدت التعمري على 
التأقلم، وبات هناك معشوقاً لجماهير نادي أبويل، فقاده للقب 
الــدوري، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الــدوري في موسم 
النجومية،  سلم  على  لــه  الأولـــى  الخطوة  تلك  كانت   .2019-2018
فــي سماء  بريقها  أكثر ويسطع  تنفجر  أن  للموهبة  بــدّ  لا  وكــان 
أوروبــا، فاتجه صوب الــدوري البلجيكي للعب في صفوف نادي 
لوفين. ربما لم تكن البداية سهلة في بلدٍ جديد وأجــواء مغايرة 
 الــصــعــوبــات الــتــي تـــواجـــه الــاعــب 

ّ
ــل ــم كـ عـــن الأردن وقـــبـــرص. رغـ

العربي في الاحتراف بأوروبا، لا سيما أولئك القادمين من منطقة 
الذين  والمغاربة  والجزائريين  التوانسة  بعكس  الأوســـط،  الشرق 
اعتادوا هذه التجارب لسنوات طويلة، استطاع التعمري أن يكون 
البطل الذي يخلق من الظروف الصعبة درب نجاحٍ معبدّة بالعمل 
المتواصل. وكما لا يمكن حجب ضوء الشمس، كان من الصعب أن 
تبقى هذه الموهبة الأردنية في الدوري البلجيكي، فكان مونبلييه 
الفائز الأبرز، حين ضمّه في 11 مايو/ أيار 2023 إلى صفوفه بعقد 
لـ3 سنوات، وأصبح أول أردنــي يلعب في الليغ 1 وأول »نشمي« 
العديد مــن الأندية  الــكــبــرى، رغــم اهتمام  الــدوريــات الخمسة  فــي 
به، على غرار ليفانتي وبلاكبرن وفنربخشة والــدوري الأميركي 
وأيضاً دوريات خليجية. وبعد تأكيد أهميته في مونبلييه، جاء 
ه 

ّ
إلى كأس آسيا نجماً لا يقل عن بقية النجوم، وأكــد للجميع أن

الــقــادم من  الــكــبــار. نعم هــذه قصة تعمرينيو  قـــادرٌ على مقارعة 
أحياء عمّان العابقة بالتاريخ.

»تعمرينيو« ساحر أذهل الكوريين وغزا قلوب الأردنيين

»وجــــه الــخــيــر عــلــى الـــعـــرب« ويـــشـــارك فيها 
ــــف الــجــمــيــع  عــمــالــقــة الــــقــــارة الــــصــــفــــراء، وقـ
الحلم  نــســخــة  فــي  الأردن  فــعــلــه  لمــا  مصفقاً 
ــم يــحــلــم  ــ ــواقـــــع الأكـــــيـــــد. ولــ الـــجـــمـــيـــل ذي الـــ

الأردنــيــون إطلاقاً بمثل هذا من قبل، فهذه 
»النشامى  بــعــبــارة  الــتــاريــخ  كتبها  حقيقة 
الكبار  وأطــاحــوا  فتألقوا  منهم سلامة«  ما 
ــاراة النهائية  ــبـ المـ إلـــى  ووصـــلـــوا بــاجــتــهــاد 
ــم بــطــولــة فــي الـــقـــارة الآســيــويــة، وربــمــا  لأهـ
يــتــســاءل أحــدنــا هــل يــكــفــي كــل ذلـــك ليكون 

تطبيقاً واقعياً لمعنى كلمة معجزة؟
وعاش الأردنيون بين صفحات السنين التي 
إلــى كأس  التأهل  أطــال  كثيرًا على  مضت 
العالم، لكن في كل مرة لا ينجح »النشمي« 
فـــي مــســعــاه بـــالمـــشـــاركـــة، ولــــو شــرفــيــا على 
الأقــــل وتــســجــيــل الـــتـــاريـــخ. ويـــذكـــر المشجع 

الأردنــــــي أن تــصــفــيــات مـــونـــديـــال الــبــرازيــل 
الـــتـــي حلم  2014 كـــانـــت اســتــثــنــائــيــة، فــهــي 
البرازيل،  قهوة  بشرب  »النشامى«  حينها 
لكن الأوروغـــواي وقفت بالمرصاد أمــام تلك 
الأحــام في الخطوة التاريخية التي وصل 
إليها النشامى حينئذٍ كأكبر إنجاز يتحقق 

في تصفيات المونديال على الإطلاق.
ــــرت الأعــــــــوام ومــنــتــخــب الــــكــــرة الأردنــــيــــة  ومــ
ــن الــتــفــكــيــر  ــل حـــتـــى عــ ــن الأمـــــــل، بــ يــبــتــعــد عــ
مـــســـتـــواه  ــع  ــ ــراجــ ــ تــ إذ  نـــفـــســـهـــا؛  بــــــالأحــــــام 
محمود  الــراحــل  لمــســات  افتقد  بعدما  كثيراً 
الجوهري ومن قبله »أبو العوض« وعدنان 

لأمــراض  كانت لمساتهم شافية  الــذيــن  حمد 
اختفت  لكنها  الأردنــيــة،  الــكــرة  منها  تعاني 
ــودة. وتــــواصــــل الـــتـــراجـــع حــتــى  ــ ــ مــــن دون عـ
لأنــديــة خاوية  فكيف  أدنــى مستوياته،  بلغ 
الصناديق واحتراف غير مطبق إلا بالاسم 
على  يعينهم  من  لا يجدون  وللاعبين  فقط، 
»لـــقـــمـــة الـــعـــيـــش« أن تـــســـألـــهـــم جـــمـــيـــعًـــا عــن 
الــتــطــور والــحــلــم ومــواكــبــة الــكــرة الآســيــويــة 
والعربية على الأقل؟ فالتفكير بالكرة القارية 
للغاية؛  طويل  مسير  إلــى  يحتاج  والعالمية 
فكيف يفكر بمنتخب قوي في تلك المعادلة؟ 
ويدرك أهل الكرة الأردنية تلك الحقيقة، لكن، 

بــشــكــل مــفــاجــئ مـــن دون أي مــقــدمــات خــرج 
الــحــســن عــمــوتــة مــن بــن ركــــام تــلــك الــهــمــوم 
والانتقادات التي أغرقته حتى رأسه قبل أمم 
آسيا، لا سيما عقب نتائج مخيبة تحققت، 
 إلى 

ً
النهائي وصــول الــدور ثمن  ليظهر في 

المربع الذهبي والآن نهائي كأس آسيا! كان 
الله فــي عــون الأردنــيــن على تلك »الصدمة 
إلى  لنائم  حلم  مــن  تحولت  الــتــي  الجميلة« 
الــنــشــامــى، وبـــكـــت بسببها  حــقــيــقــة دوّنـــهـــا 
فرحًا جماهير الأردن من شماله إلى جنوبه، 
صــغــيــرهــم وكـــبـــيـــرهـــم؛ فــمــا بــالــكــم لـــو تــوج 
الأردن باللقب؟! لم يعد صدى إنجاز الأردن 

مقتصراً على العرب وآسيا، بل تخطاه إلى 
ــــر، فقد  ــــك، وصــــل إلــــى مـــكـــانٍ آخـ أبـــعـــد مـــن ذلـ
عــلــقــت صــحــيــفــة »مــــاركــــا« الإســـبـــانـــيـــة على 
تأهل المنتخب الأردنــي: »الأردن يهزم كوريا 
ويفاجئ العالم ببلوغه نهائي كأس آسيا«، 
كما نشرت مقطع فيديو عبر موقع »إكس« 
ــيــــة بــهــذا الإنــجــاز  لــفــرحــة الــجــمــاهــيــر الأردنــ
التاريخي، وكتبت »هكذا يحتفل المشجعون 
نهائي  إلــى  الأردن سيصل  تاريخي:  بحدث 
كــــأس آســـيـــا، المـــركـــز 87 فـــي تــصــنــيــف فــيــفــا، 
الــــدور ربـــع النهائي،  لــم يسبق لــهــم تــجــاوز 
والتعمري هو المحترف الوحيد في أوروبا«.

استاد آسيا

الأردن صدم كوريا 
الجنوبية بفضل روح 

لاعبيه وإصرارهم

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم
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الجزائر ـ أشرف شكري

حسم الاتــحــاد الــجــزائــري لــكــرة الــقــدم تركيبة 
بــدراســة  الــتــي ستكون مكلفة  اللجنة  أعــضــاء 
مــلــفــات المـــدربـــن المــرشــحــن لــتــدريــب منتخب 
ــر« خــلــفــا لـــلـــمـــدرب جـــمـــال بــلــمــاضــي  »الـــخـــضـ
الذي جرى إعلان نهاية مهامه بسبب الفشل 
الجديد الذي عاشه رفقاء القائد رياض محرز 
في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 والجارية 
وقائعها في ساحل العاج. وسيترأس اللجنة 
المدير الفني عامر منسول، وتتكون من محمد 
مـــعـــوش الـــعـــضـــو الـــســـابـــق فــــي اتــــحــــاد الـــكـــرة 
التحرير  السابق في منتخب جبهة  واللاعب 
الجزائر  منتخب  مــدرب  إلــى  إضافة  الوطني، 
اللجنة  رابـــح ســعــدان. كما ستتكون  الــســابــق 
التي اختارها رئيس الاتحاد من كريم قاصد 
وهو عضو حالي في الاتحاد الجزائري لكرة 
ــقـــدم والمـــشـــرف عــلــى المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة،  الـ
إضافة إلــى فــؤاد شيحة وأمــن غيموز وهما 
اللذان يملكان شهادة تدريب »كاف«، وصولًا 
الــذي شغل منصب المدير  إلــى بوعلام لعروم 
الفني في الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال 
ســـنـــوات ســابــقــة. وســتــعــقــد هـــذه الــلــجــنــة أول 
ــوم الــخــمــيــس 08 فــبــرايــر/  اجـــتـــمـــاع بــيــنــهــا يــ
شباط الحالي في مقر الاتحاد، وجرى خلال 
ــعـــديـــد مــــن أســـمـــاء  ــة تـــــــداول الـ ــيـ الأيـــــــام المـــاضـ
المـــدربـــن مــرشــحــن لــخــافــة جــمــال بلماضي 
فـــي تـــدريـــب الــخــضــر، عــلــى غــــرار الــبــرتــغــالــي، 
كــارلــوس كــيــروش وكــذلــك البوسنيين، وحيد 
إضافة  بتكوفيتش،  وفلادمير  حاليلوزيتش 
إلــى الفرنسي، بيرنارد كــازونــي، وصــولًا إلى 
الأرجنتيني، خورخي سامباولي والإسباني 
أخرى  أسماء  لوبيتيغي، وقد تظهر  جوليان 
لاحقاً في انتظار فسخ عقد بلماضي رسمياً.

الرباط ـ العربي الجديد

الــقــدم، فــوزي لقجع، أن  أعلن رئيس الاتــحــاد المغربي لكرة 
ــقــام فــي المــغــرب خــال 

ُ
بــطــولــة كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا 2025 ســت

الأخيرة  الفترة  في  أخيراً  انتشر  ما  عكس  الصيف،  فصل 
عن احتمال الحفاظ على موعدها المحدد تاريخياً في شهر 

يناير/ كانون الثاني.
وقطع فوزي لقجع الشك باليقين، حين أوضح، على هامش 
تجديد الثقة بالمدير الفني لمنتخب »أسود الأطلس« وليد 
قام في الصيف، 

ُ
الركراكي، أن بطولة كأس أمم أفريقيا ست

المجال لحضور  لفسح  بالمغرب، وأيضاً  الظروف جيدة  إذ 
جماهير غفيرة، وبخاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة في 
للاستمتاع  فرصة  بالمغرب  إذ سيشكل وجودها  الخارج، 

بالعطلة، وأيضاً بمباريات المنتخب المغربي.
: »ينبغي الاســتــمــرار فــي الــعــمــل وبــذل 

ً
وتــابــع لقجع قــائــا

ــاء مــنــتــخــب المـــغـــرب المـــكـــانـــة الــتــي  ــل إعـــطـ الـــجـــهـــود، مـــن أجــ
يــســتــحــقــهــا، لإســـعـــاد الــجــمــاهــيــر المــغــربــيــة فـــي المــنــافــســات 
العالم 2026، وأيضا  أبــرزهــا تصفيات كــأس  الــقــادمــة، مــن 
لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة في المغرب صيف 
السنة القادمة«. ويرغب رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، 
المغرب  أن تكون نسخة  فــي  الــركــراكــي،  المـــدرب وليد  ومعه 
لكأس أمم أفريقيا استثنائية على المستويات كافة، في ظل 
البنى التحتية المتميزة التي يملكها المغرب، وبخاصة على 
وتشكل  الــريــاضــيــة،  والتجهيزات  المــاعــب  جـــودة  مستوى 
أيضاً فرصة لمنتخب »أسود الأطلس« للتتويج بلقب كأس 
أمــم أفريقيا، بعدما غــاب عن ذلــك منذ نسخة أديــس أبابا 
1976. في المقابل، ووفقاً لمعلومات حصل عليها »العربي 
الـــجـــديـــد« مـــن مــصــدر مـــســـؤول بـــالاتـــحـــاد المــغــربــي لــكــرة 
العالمية  بــعــض المنتخبات  لــلــقــدم، هــنــاك مــفــاوضــات مــع 
من أجل برمجة مباريات ودية لمنتخب »أسود الأطلس« 
خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حتى يقف المدرب وليد 
فــي كتيبته، وبالتالي  الــنــواقــص  بــعــض  عــلــى  الــركــراكــي 
التحضير للاستحقاقات القادمة، من أبرزها بطولة كأس 

أمم أفريقيا في المغرب 2025.

النسخة القادمة من النهائيات خلال فصل الصيف لجنة لاختيار خليفة بلماضي

مجدي طايل

»الـــكـــان«، تألق  كــتــبــت الــنــســخــة 34 لــــ
المــــصــــري مــصــطــفــى مــحــمــد مــهــاجــم 
نادي نانت الفرنسي وأفضل لاعبي 
المنتخب المصري في البطولة القارية، وسجل 
ــهـــداف  مــصــطــفــى مــحــمــد 4 أهــــــــداف، وكــــــان الـ
لقب  بــقــوة على  ونــافــس  التشكيلة،  فــي  الأول 
الهداف، وأجمع الجمهور المصري على توهج 
الــنــجــم الــكــبــيــر الـــــذي تـــصـــاعـــدت أســهــمــه في 
بورصة اللاعبين، واقترب ثمنه من 10 ملايين 
ــدأت أنــديــة أوروبــيــة  دولار أمــيــركــي، بــعــدمــا بـ
بمتابعته، ولكن رحلة اللاعب لم تستمر كثيراً 
في »الكان«، وتوقفت عند الدور ثمن النهائي، 
عــلــى خــلــفــيــة فــشــل مــنــتــخــب مــصــر فـــي عــبــور 
الديمقراطية، وخسارته )8-7(  الكونغو  عقبة 
بركلات الترجيح، ليودع البطولة التي كانت 
أفضل بطولاته على الصعيد الدولي، خاصة 
البساط من تحت قدمي زميله  بعدما سحب 
محمد صلاح كابتن المنتخب المصري وهداف 

ليفربول الإنكليزي.
وينضم إلى نجم هجوم منتخب »الفراعنة«، 
نجم آخر هو بغداد بونجاح مهاجم المنتخب 
الــجــزائــري وهـــداف الــســد الــقــطــري، وأحـــد ألمع 
نـــجـــوم الــجــيــل الـــذهـــبـــي فـــي الـــجـــزائـــر الــفــائــز 
ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر. 
وظــهــر بـــغـــداد بــونــجــاح بــمــســتــوى مــمــيــز في 
تــشــكــيــلــة المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري، وشــهــد الـــدور 
الأول تسجيله 3 أهداف في 3 مباريات، أبرزها 
ثنائية في مرمى بوركينا فاسو، ووضع نفسه 
مرشحاً قوياً، للحصول على لقب الهداف في« 
الكان«، وسحب البساط أيضاً من تحت قدمي 
زميله رياض محرز »كابتن« الجزائر ونجمها 
ــيـــرة، ولكن  الــامــع فــي الــســنــوات الــعــشــر الأخـ
الأخــرى  لم تستمر هي  رحلة بغداد بونجاح 
الدموع  من  الثمن  ودفــع  البطولة،  في   

ً
طويلا

أعــقــاب فشل منتخب الجزائر فــي تخطي  فــي 
الــدور الأول، والإخفاق مثل المنتخب المصري 

في حصد أي انتصارات.
وظهر نجم ثالث عربي في الصورة، كان من 
أفــضــل الــنــجــوم فــي الــــدور الأول، وهـــو حكيم 
زيـــاش صــانــع ألــعــاب المنتخب المــغــربــي، الــذي 
سجل هــدفــا، وصــنــع آخــر وكـــان العقل المفكر 
وأفضل لاعبي »أسود الأطلس« في المجموعة 
لجدول  المغرب  تصدر  في  وساهم  السادسة، 
الترتيب، وتقديم نفسه – أي المنتخب المغربي- 

أمم أفريقيا

شهدت منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم »ساحل العاج 2023«، تأثر عدد 
من النجوم بضعف نتائج منتخبات بلدانهم في البطولة، ما حكم عليهم بوداع 

المسابقة سريعاً رغم تألقهم اللافت.

مصطفى محمد 
سجل في كل 
المباريات )سيا 
)Getty/كامبو

)Getty/بونجاح سجل أهداف الجزائر )كينزو تريبويلارد

)Getty/(بلماضي لم يعد مدرباً لمنتخب الجزائر )فزنهاوسGetty/لقجع أكد تنظيم النهائيات في الصيف )كاثرين إيفيل

ــراز الــلــقــب، ولــكــن مسيرة  ــ بــقــوة كــمــرشــح لإحـ
»أســـود الأطــلــس« )رابـــع كــأس العالم فــي قطر 
حكيم  تأثر  بعدما  خاصة  تستمر،  لــم   )2022
ــــاش بـــإصـــابـــة قـــبـــل الـــــــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي،  زيــ
وتــوقــفــت الــرحــلــة فـــي الــبــطــولــة الــقــاريــة على 
بهدفين  أفريقيا  مــن جنوب  الــخــســارة  خلفية 

دون رد، وتوديع البطولة مبكراً.
وكـــــان حــكــيــم زيـــــاش رغــــم تــخــطــيــه الــثــاثــن 
عـــامـــا، هـــو الأفـــضـــل بـــن أقـــرانـــه فـــي تشكيلة 

ــغــــرب، وســـحـــب الـــبـــســـاط مـــن تــحــت أقــــدام  المــ
نجوم آخرين من كبار المحترفين، مثل أشرف 
حكيمي ويوسف النصيري وسفيان أمرابط 
وعــز الدين أونــاحــي، وأكــد زيــاش أنــه لا يزال 
قــادراً على العطاء وأداء دور صانع الألعاب 

الأول في المغرب.
وبــعــيــداً عــن الــنــجــوم الـــعـــرب، ظــهــر مجموعة 
أخـــــرى كــبــيــرة مـــن الـــاعـــبـــن الأفــــارقــــة الــذيــن 
ــتـــة، وكـــانـــوا الأفـــضـــل في  تــألــقــوا بـــصـــورة لافـ
نصيب  على  واستحوذوا  بلادهم،  منتخبات 
الأسد من الاهتمام وتألقوا، ولكن منتخباتهم 

ودعت بدورها البطولة مبكراً.
ويــتــصــدر القائمة مــن خـــارج الــنــجــوم الــعــرب، 
مــحــمــد قــــــدوس نـــجـــم وســـــط مــنــتــخــب غـــانـــا، 
وجوهرة »بــاك ستارز« الأولــى والــذي سجل 
هــدفــن فـــي الـــــدور الأول، وســـاهـــم فـــي حصد 
غانا تعادلين في المجموعة الثانية، وغاب عن 

ضربة البداية التي شهدت خسارة لغانا، ولم 
القارية  البطولة  في  الغاني  المنتخب  يستمر 
لتنتهي مسيرة النجم الغاني الأبرز ومستقبل 
كما  المقبلة،  العشر  السنوات  في  هناك  الكرة 
يتوقع الخبراء في مشاركة مأساوية بالنسبة 
للمنتخب الغاني، والخروج خلالها من الدور 

الأول للبطولة القارية الثانية على التوالي.
وقدم لاعب آخر نفسه بشكل مميز، وهو لامين 
منتخب  في  الصاعدة  الوسط  جوهرة  كمارا 
الــســنــغــال الـــــذي تـــألـــق بــــــدوره فـــي الــبــطــولــة، 
وســجــل هـــدفـــن، وســـاهـــم فـــي تــســجــيــل ثــالــث، 
وكـــــان أهــــم اكـــتـــشـــافـــات ألـــيـــو ســيــســيــه مـــدرب 
الــدور  فــي  السنغال  وقــاد  التيرانغا«،  »أســـود 
الأول لتحقيق 3 انتصارات متتالية، وتصدر 
ــــدول تــرتــيــب المــجــمــوعــة، ولـــكـــن لـــم تستمر  جـ
أحـــام لامــن كــمــارا، الـــذي خطف الأنــظــار من 
المخضرم ســاديــو مــانــي أفــضــل لاعــب أفريقي 

ــابــــق، وودعـــــــت الـــســـنـــغـــال فـــجـــأة الــبــطــولــة  ســ
القارية من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة 

أمام ساحل العاج.
كما لمع في الصورة أفضل مهاجمي »الكان« 
وهو إيميليو نسووي مهاجم منتخب غينيا 
الاستوائية الذي قدم أفضل مبارياته الدولية 
عبر تاريخه، وسجل 5 أهداف وتصدر جدول 
الــدور  نهاية  الهدافين بشكل مبكر من  لائحة 
الأول، وقدم نفسه ورقة رابحة، وقاد منتخب 
بلاده لتصدر المجموعة الأولى، ولكن منتخبه 
سقط فــي »الــديــربــي« الغيني فــي الـــدور ثمن 
لــتــنــتــهــي مــســيــرة  الــبــطــولــة  الـــنـــهـــائـــي، وودع 
ــان«، تــاركــا  ــكــ نـــســـووي ســريــعــا فـــي ســبــاق »الــ
ــة جـــيـــدة،  ــ ــرديـ ــ خـــلـــفـــه مـــشـــاركـــة شــخــصــيــة وفـ
ولــكــن درامـــيـــة جــمــاعــيــا مــع المــنــتــخــب الغيني 
الاستوائي. كما شهدت البطولة، توهج نجم 
هـــداف غينيا الأول،  بــايــو  غــيــنــي، هــو محمد 

الـــذي سجل 3 أهـــداف، وكـــان البطل الأول في 
الفريق، ولكن منتخب بلاده فشل في تخطي 
الــدور ربع النهائي، وتبخرت أحلام بايو في 

الذهاب بعيداً في »الكان«.
وينضم إليه بيرتراند تراوري نجم منتخب 
ــذي يــعــتــبــر أهــم  بــوركــيــنــا فــاســو وقـــائـــده، الــ
أوراق »الخيول« الرابحة في »الكان«، وسجل 
3 أهــداف، ولكن منتخب بــاده لم ينجح في 
الــوصــول إلــى أبعد من الــدور ثمن النهائي، 
البطولة ظهوراً فردياً ساهم  وكذلك شهدت 
ــلــــدور ربـــع  ــقـــدم المــنــتــخــب الأنـــغـــولـــي لــ فــــي تـ
الــنــهــائــي، ولــكــن فـــي الــنــهــايــة لـــم يــنــجــح في 
الـــذهـــاب لأبــعــد مــن هــــذا، وتــحــديــداً الثنائي 
مــابــولــولــو  الـــهـــجـــومـــي دالا وكـــريـــســـتـــوفـــاو 
الـــلـــذان ســجــا مــعــا 7 أهـــــداف، وكـــانـــا أخــطــر 
التي  البطولة والقوة الضاربة  »دويتو« في 

تمثل 90 % من منتخب أنغولا.

يفرض عــدد مــن المــدربــن على اللاعبين 
ــبـــدو غـــريـــبـــة، وذلــــــك مــــن أجـــل  قــــــــرارات تـ
فرض الانضباط، وبحثاً عن رفع درجة 
المــبــاريــات، وخاصة  قبل  لديهم  التركيز 
المنافسات،  في مختلف  القوية  المواعيد 
فقد أكد مدرب منتخب نيجيريا، جوزيه 
ــرورة ضـــمـــان الــتــحــضــيــر  ــ ــ بـــيـــســـيـــرو، ضـ
ــبـــاراة  الــنــفــســي الـــجـــيـــد لــاعــبــيــه قـــبـــل مـ
ــم أفــريــقــيــا ضد  نــصــف نــهــائــي كــــأس أمــ
جــنــوب أفــريــقــيــا، وعليه اتــخــذ إجـــراءات 
التي  المهمة  المباراة  صارمة قبل خوض 

جمعتهم بمنتخب جنوب أفريقيا.
ونـــقـــل مـــوقـــع »بـــنـــن ويــــب تـــي فــــي« من 
دولــــــــة بــــنــــن جــــانــــبــــا مـــــن تـــصـــريـــحـــات 
نصف  مــواجــهــة  سبقت  الــتــي  بيسيرو 
قــرارات  اتخذ  أنــه  يُخفِ  لم  إذ  النهائي، 
ربما تكون قاسية على اللاعبين، لكنها 
للفترة  تحسباً  إلــيــهــم  بالنسبة  مهمة 
الــاعــبــن بوضع  »أمـــرت  فــقــال:  المقبلة، 
ــن الــســاعــة  ــة مــ ــدايــ هـــواتـــفـــهـــم جـــانـــبـــا بــ
، وهـــذه الــخــطــوة تضمن 

ً
الــتــاســعــة لــيــا

ــبــهــم إهـــــدار طــاقــة دون 
ّ
راحــتــهــم وتــجــن

البرتغالي  المـــدرب  كذلك طالب  فــائــدة«. 
الإعلامية  التصريحات  بتفادي  لاعبيه 
والاطـــاع على الأخــبــار في هــذه الفترة 
بــالــتــحــديــد، لأن الــتــركــيــز عــلــى المـــبـــاراة 
التحديات  ولأن  بها،  للفوز  مهم  عامل 
ــه. وجـــــــاء قــــرار  ــ ــامـ ــ لــــن تــــكــــون ســـهـــلـــة أمـ
بيسيرو في ضــوء إدمــان نجومه لعبة 
ــي نـــيـــجـــيـــريـــا وفـــي  ــ حـــربـــيـــة شـــائـــعـــة فـ
على  طويلة  أوقــاتــا  يقضون  إذ  العالم، 
في  بالتأثير  يهدد  مــا  وهــذا  هواتفهم، 
عند  خــاصــة  للمباريات،  تحضيراتهم 

لديهم  أن  أثبتوا  منافسين  ضــد  اللعب 
درجـــــــات عـــالـــيـــة مــــن الـــتـــركـــيـــز، وحــســن 

التعامل مع المباريات.
ويبدو أن منتخب نيجيريا كان متخوفاً 
مـــن تــأثــيــر انــشــغــال الــاعــبــن بــالألــعــاب 
ــم الــــذهــــنــــي  ــ ــــورهـ ــــضـ ــا عــــلــــى حـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
وقــدراتــهــم على اســتــغــال الــفــرصــة، بما 
أن أرقــام منتخب نيجيريا هجومياً في 
التي  الأســمــاء  قيمة  الــبــطــولــة لا تعكس 
الــحــالــي  الـــوقـــت  فـــي  »الـــنـــســـور«  يملكها 

وتميزهم في مختلف الدوريات.
وبــالــنــظــر لــأســمــاء المــمــيــزة الــتــي تشكل 
فيكتور  بينها  ومـــن  الــهــجــومــي،  الــخــط 
لــوكــمــان وفيكتور  أوســيــمــن، وأديـــمـــولا 
بتسجيل ستة  الاكــتــفــاء  فـــإن  مـــوزيـــس، 
أهداف في كأس أمم أفريقيا )قبل موعد 
 
ً
ــا ضــئــيــا ــمـ نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي( يــبــقــى رقـ

مقارنة بعدد الفرص المتاحة لنيجيريا، 
ــر الــواقــع  ــام الأمـ مــا وضـــع الــبــرتــغــالــي أمـ

وأجبره على زيادة العمل أمام المرمى.
وخـــال المــواســم الأخــيــرة لــجــأت العديد 
ــى مــــدربــــن مــــن أجـــل  ــ مــــن الاتـــــحـــــادات إلـ
العمل على الاهتمام بتحضير اللاعبين 
ــة الــتــركــيــز لــديــهــم، ما  ذهــنــيــا ورفـــع درجـ
يساعدهم على الاهتمام أكثر بالمباريات 
وتفادي كل ما يمكن أن يضعف تركيزهم 
المــبــاريــات،  مــع  التعامل  وقــدراتــهــم على 
وقد نجح الكثير منهم في هذه الخطوة 
بينما يختار بعض المدربين فرض مثل 
هــذه الـــقـــرارات مــن أجــل إجــبــار اللاعبين 
ــا يــشــغــل تــفــكــيــرهــم  ــل مــ ــادي كــ ــفــ عـــلـــى تــ

ويحط من قدراتهم.
)العربي الجديد(

الهاتف ممنوع في منتخب نيجيريا

المصري مصطفى 
محمد كان قريباً من لقب 

هداف النسخة 34

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا
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يشكل نمو الفطر البري في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط وجبة شهية لعائلات النازحين في إدلب، ومورد رزق موسمياً 
لهم يخفف بعض معاناتهم المعيشية، لكن جمعه محفوف بالمخاطر 

هوامش

سعدية مفرح

مشهد غزة أصعب من أن نعتاد عليه، حتى وإن مرّت 
شهور أربعة على بدء العدوان الصهيوني. 

والصور  العناوين،  تعدّدت  وإن  واحــد  الخبر  نعم... 
هي  والــصــرخــات  الـــوجـــوه،  اختلفت  وإن  متشابهة 
نفسها وإن صدرت في كل مرّة من شخصٍ جديد، 
والدماء في كل غــزّة باللون نفسه، لكن عــدّاد الموت 
 
ً
يــتــصــاعــد والأرقـــــام تــرتــفــع، والـــدمـــار أصــبــح كــامــا

البداية  ا في 
ّ
كن القطاع. ومــا  أنحاء   في كل 

ً
وشــامــا

نشهق رعبا عند سماعه أصبح هو ما نسمعه كل 
دقيقة تقريبا. 

لا شــــيء يــتــغــيّــر مــنــذ زمــــن طـــويـــل. الــجــريــمــة واحــــدة 
 علينا بأوجه كثيرة خارج 

ّ
والمجرم لا واحــد، وإن طل

فلسطين تضاهي وجهه القبيح في الداخل. والضحية 
مــا يجعل  هــو  وهـــذا  الفلسطيني.  الشعب  هــي  دائــمــا 
والأخــبــار  ــام  والأرقــ المشهد  لاعتياد   

ً
عــرضــة كثيرين 

والـــصـــور والـــصـــرخـــات والــــنــــداءات، ويــجــعــلــهــم أيــضــا 
عرضة للتناسي والتجاهل وحتى الملل. 

هــي طبيعة الــبــشــر فــي الــبــحــث عــن جــديــد حــتــى في 

ــي طــريــقــتــنــا نــحــن البشر  ســبــيــل الــتــعــاطــف مــعــه، وهـ
الأخبار والصور والمشاهد والمقاطع  التعاطي مع  في 
عمّا  نبحث  والمــفــرحــة.  والمــرعــبــة  والــســعــيــدة،  الحزينة 
ــتــــال الــصــهــيــونــي لفلسطين  ــألــــوف، والاحــ يــكــســر المــ
وتهجير  وتــشــريــد  تقتيل  مــن  عنه  وينجم  نجم  ومــا 
وقصف وتجويع مألوف جدا. صحيحٌ أن هناك أحداثا 
مفاجئة أحيانا في سياق الاحتلال التاريخي المألوف 
لفلسطين تنجم عنها دهشة صادمة، لكنها سرعان 

ما تتلاشى تدريجيا حتى تموت! 
فــمــا الـــجـــديـــد هــــذه المـــــــرّة؟ مــثــل كـــل مــــــــرّة... يقصف 
يــقــاومــون  والفلسطينيون  الفلسطينيين  الصهاينة 
حتى الموت  بكل عناوينه الواسعة. لا ينتظرون إجابة 
أنــهــا إجــابــة واحــــدة لا تتغيّر مــنــذ ما  لأنــهــم يعلمون 

يقرب من ثمانية عقود. 
يستدرج السؤال المتكرّر إجابة واحدة تبريرا للتناسي 
وخفوت الصوت. لكن الاحتلال قديم جدا، وما يفعله 
متكرّر ليس منذ 7 أكتوبر، بل منذ وطئت قدم المحتل 
أرض فلسطين. لا جديد فعلا، ولكن هذا ليس مبرّرا 
والتناسي  للتناسي،  مبرّرا  ليس  والاعتياد  للاعتياد، 
ليس مبرّرا للتجاهل، والتجاهل ليس مبرّرا للسكوت 

وصــولا إلى تبرئة المجرم بفعل بقاء الوضع على ما 
هو عليه، وبحجّة أن كل ما فعلناه )وكأننا فعلنا شيئا 
حقيقيا!( لــم يوقف الــرصــاص ولا شــالات الــدم ولا 

قوافل الموت على أرض فلسطين. 
الأليم،  الــواقــع  هــذا  غيرهم  قبل  الفلسطينيون  يعرف 
تبعاته لحظة بعد لحظة،  يعيشونه يوميا، ويكابدون 
ويجاهدون أنفسهم قبل العدو، في سبيل مكافحته، 
بأنهم أصحاب  ومــع هــذا لا ييأسون، لأنهم مؤمنون 
حق، وأنهم قــادرون، في النهاية، على استرداد الحق، 

في  مشتعلة  الفلسطينية  القضية  بقيت  لهذا  وربما 
الأحفاء،  وأبناء  وأحفادهم  أبنائهم  ونفوس  نفوسهم 

وستبقى دائما حتى التحرير بإذن الله. 
الــنــضــال الفلسطيني  ــدةٍ مـــن حــلــقــات  ــ وفـــي كـــل واحــ
الــذيــن  المــســتــمــرّ، نتعلم درســـا جــديــدا يخصّنا نــحــن 
نتضامن مع القضية قدر المستطاع، وهو أننا نحتاج 
أن نكون مع الفلسطينيين أكثر من حاجته هو إلينا. 
ولا ينبغي أن يكون اعتيادنا على المشهد الفلسطيني 
ســبــبــا فــي نــفــورنــا مــن مــتــابــعــة تــفــاصــيــل مــا يــحــدُث 
ألا  علينا  لذلك  البريء.  بالدم  الافتراضي  والاغتسال 
نخضع لفكرة الاعتياد، وأن نقاومها، وأن نعتبر كل 
موت جديد موتاً ضخماً وجريمة لا تغتفر ولا يمكن 
القبول بها لمجرّد أنها جريمة معتادة، وأنه مجرد رقم 
فــي عـــداد الأرقــــام الــيــومــي لــلــشــهــداء. ليست فلسطين 
حالة عادية لتكون خاضعة لمنطق الملل من الاعتياد، 
الفلسطيني  والشعب  فيها،  ما  بكل  وطــن محتل،  بل 
حي، رغم كل ما يفرض عليه من موات متعمّد، وعلينا 
تكرّرت  وإن  يتحرّر،  حتى  بذلك  مؤمنين  نستمرّ  أن 
المشاهد كلها واختلطت الصرخات وتشابه لون الدم 

في يومياتنا وتفاصيل حياتنا.

كي لا نعتاد المشهد

وأخيراً

ليست فلسطين حالة عادية 
لتكون خاضعة لمنطق الملل 

من الاعتياد، بل وطن محتل، 
بكل ما فيها

الخميس 8 فبراير/ شباط 2024 م  27  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3447  السنة العاشرة
Thursday 8 February 2024

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

الفطر البري
»الهدية الخطرة« للحقول الشتوية في إدلب

إدلب ـ هاديا المنصور

ــة مـــوســـم الـــفـــطـــر الـــبـــري  ــدايــ ــع بــ مــ
بــحــلــول شــتــاء الـــعـــام الــحــالــي في 
ــال  ــ ــفـ ــ ــاء وأطـ ــ ــــسـ ــلـــق نـ إدلــــــــــب، تـــنـــطـ
ــه  ــواعــ ــــي مـــخـــيـــمـــات لـــجـــنـــي أنــ يـــعـــيـــشـــون فـ
ــيــــداً لــبــيــعــه  ــهــ ــمــ ــرة تــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــصــــغــــيــــرة والـ
ــغـــطـــي بــعــض  ــلــــى أمــــــــــوال تـ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ والـ
الــنــفــقــات، وأيــضــا لــتــأمــن وجــبــات غــذائــيــة 
ــيــــة،  لـــــذيـــــذة فـــــي ظـــــل غـــــــاء المــــــــــواد الــــغــــذائــ

وصعوبة جلبها يومياً.
وتــخــتــلــف أنــــــواع الـــفـــطـــر، ومــنــهــا الأبــيــض 
ــي، ويــــزيــــد ســعــرهــا  ــ ــزلانـ ــ ــغـ ــ والــــــزراعــــــي والـ
المقبول والإقبال على شرائها عدد العاملين 
في جمعها، خاصة النساء والأطفال الذين 
يــعــتــبــرونــه هــديــة الــحــقــول الــشــتــويــة. لكن 
العمل في جمع الفطر من السهول والبراري 
ــي الــزراعــيــة يحمل معه  ــ والــجــبــال والأراضـ
انتشار  فــي ظــل  كــثــيــرة، خصوصاً  مخاطر 
مــخــلــفــات الـــحـــرب غــيــر المــنــفــجــرة والـــكـــاب 
ـــة، ونــمــو فــطــر ســــامّ مـــن الـــضـــروري 

ّ
الـــضـــال

تمييزه عن باقي الأنواع.
ــؤي الـــكـــريـــم، الــبــالــغ  ــد تـــعـــرض الــطــفــل لــ وقــ
ة خلال 

ّ
عشرة أعوام، لهجوم من كلاب ضال

الفطر  عــن  للبحث  اليومية  إحـــدى رحــاتــه 
في أراضــي زراعــيــة قريبة من مدينة حارم 
شمال غربي إدلـــب، مــا أصــابــه بــجــروح في 

يبيعان الفطر في مخيم بمدينة حارم )عارف وتاد/ فرانس برس(

»الــعــربــي الــجــديــد«:  ساقيه ويــديــه. يــقــول لـــ
»خـــرجـــت لــلــبــحــث عـــن فــطــر لــتــأمــن وجــبــة 
ــــي، وبــيــع مـــا يــزيــد عن  طــعــام لإخـــوتـــي وأمـ
الحاجة، لكن كلبين هاجماني حين ابتعدت 
عن المخيم من دون أن أشعر بذلك لمحاولة 
ايــــجــــاد فـــطـــر بــــن حــــجــــارة وصــــخــــور، ولـــم 
أســتــطــع الـــهـــروب مــنــهــمــا، ولــــولا أن تــدخــل 
رجل لمساعدتي لكنت الآن في عداد الموتى 

لأن الكلبين تسببا لي في جروح بليغة«.
كيلوغرامات   3 نحو  أجمع  »كنت  يضيف: 
بـــ75  الــواحــد  الكيلوغرام  الفطر، وأبــيــع  مــن 
مــخــاطــر  لـــكـــن  دولار(،   2.5( تـــركـــيـــة  لـــيـــرة 
هجمات الكلاب حرمتني من جني الفطر«.

ــا(،  ــ ــامـ ــ عـ  33( الــــــجــــــدوع  ــرة  ــيــ ــمــ ســ ــــول  ــقــ ــ وتــ
وتقيم  النعمان  مــعــرة  مدينة  مــن  الــنــازحــة 
»العربي  لـ في مخيمات قاح شمالي إدلــب، 
الجديد«: »جمعت من دون أن أنتبه أنواعاً 
من الفطر السامّ مع أنــواع أخــرى، وأعددته 
فـــي وجــبــة غــذائــيــة فــتــعــرضــت لــتــســمّــم مع 
أطــفــالــي، وأســرعــنــا إلـــى المــســتــشــفــى حيث 
نجح الأطباء في إنقاذ حياتنا الذي ارتبط 
ــكـــون كــمــيــة الـــفـــطـــر الــــســــامّ قــلــيــلــة.  ــا بـ أيـــضـ
الحادثة  هــذه  بعد  الفطر  جني  واستأنفت 
لكن بحذر أكبر هــذه المــرة إذ بــت أستطيع 
تمييز الأنواع السامّة ذات اللونين الأصفر 

والأسود غالباً من تلك الصالحة للأكل«.
وتتحدث عن أن الظروف المعيشية الصعبة 

أجبرتها  العمل  فــرص  وقلة  المخيمات  فــي 
على البحث عن أي فرصة يمكن أن تستفيد 
الأربــعــة، مشيرة  أطفالها  رمــق  لــســدّ  منها 
إلى أنها تعتبر وجبة الفطر بديلة للحوم 

التي ارتفعت أسعارها كثيراً.
وبــــعــــد كــــل عـــاصـــفـــة، تــــخــــرج ســـمـــيـــرة، فــي 
الصباح الباكر وسط الأجــواء الباردة، إلى 
الأحــــراش والأراضــــي الــزراعــيــة فــي المنطقة 
ــري لمــــــدة نـــحـــو خــمــس  ــ ــبـ ــ لـــجـــمـــع الـــفـــطـــر الـ
ساعات، وتجلب كمية تكفي لتجهيز وجبة 
غذائية لأطفالها تطهوها مع زيت وبصل.

ــعـــرّض لــهــجــمــات كــاب  ــتـ وإلـــــى مــخــاطــر الـ
يواجه  أنــواع سامّة،  ة واحتمال جمع 

ّ
ضال

جامعو الفطر في إدلب تهديدات مخلفات 
الحرب غير المنفجرة والاستهداف بالقنص 
أو القصف، خاصة حين يكونون في مناطق 
قريبة من خطوط التماس مع قوات النظام 
الــســوري. ويؤكد الطفل عــاء عبد الرحمن 
أنــه يخاف مــن مخاطر القصف  )11 عــامــا( 
ــتـــطـــاع الــروســيــة  المـــتـــكـــرر وطــــائــــرات الاسـ
التي ترصد التحركات في المنطقة، وأيضاً 
الأجـــســـام الــغــريــبــة ومــخــلــفــات الــحــرب غير 
المــنــفــجــرة الــتــي قـــد يــصــادفــهــا خـــال جمع 
ــارة، إحــــدى قـــرى جبل  ــبـ الــفــطــر فـــي قــريــة الـ

الزاوية جنوبي إدلب.
ويخبر »العربي الجديد« أنه يجمع يومياً 
نحو 5 كيلوغرامات من أنواع الفطر البري 

لمنطقة  الــجــغــرافــيــة  الطبيعة  تــســاهــم  الــتــي 
جــبــل الـــزاويـــة فـــي نــمــوهــا فـــي شــكــل كبير. 
الباحثين  قلة  أنــه يستفيد من  إلــى  ويشير 
فة أنها خطرة 

ّ
عن الفطر في الأماكن المصن

من أجل جمع هذه الكميات. ورغم مخاطر 
جني الفطر، يتمتع لؤي باللهو واللعب مع 
أقرانه الأطفال أثناء العمل. ويشير إلى أنه 
ينبش مع رفاقه الأرض بهدوء أثناء عملية 

 بطبيعته.
ّ

الجمع لمنع تبعثر الفطر الهش
ــه الــفــطــر الـــســـامّ من  ــرانــ ويــمــيّــز الــطــفــل وأقــ
الــصــالــح لــأكــل، ويــحــاولــون التنبه مــن أي 
جسم غريب خوفاً من أن يكون من مخلفات 

الحرب غير المنفجرة أو ألغام.
وتصف دراسات الفطر بأنه »بروتين الشتاء« 
الذي لا تقتصر منافعه على مذاقه المميز، إذ 
يحتوي  كــونــه  للحوم   صحياً 

ً
بــديــا يعتبر 

عـــلـــى الـــبـــروتـــيـــنـــات الــــازمــــة لــنــمــو أنــســجــة 
الجسم، كما يساعد في الحماية من فقر الدم. 
السعرات  قليلة  الأغــذيــة  مــن  أيــضــا  ويعتبر 
الــحــراريــة، ومــصــدراً جيداً للألياف، كما أنه 
غني بالبوتاسيوم وفيتامين »بــي«، ويعزز 
مناعة الجسم ويقي من الأمراض التنفسية، 
الــســرطــان وتــدمــيــر  كــمــا يستطيع مــحــاربــة 
الــخــايــا غــيــر الطبيعية فــي الــجــســم. ورغــم 
صــغــر حــجــمــه، يلعب الــفــطــر دوراً فــعّــالًا في 
الحفاظ على الصحة والتوازن البيئي. ومع 
زيــادة الأوضـــاع السيئة في مخيمات إدلــب، 
في  استجابة ســوريــة«،  فريق »منسقو  قــال 
تقرير أصــدره أخيراً، إن عدد من يحتاجون 
إلــى مــســاعــدات إنسانية يـــزداد فــي ســوريــة. 
وقــدّر هــذا العدد بــــ17.3 مليون نسمة، وهو 
بــزيــادة 1.4 مليون  الأعــلــى مــنــذ عـــام 2011، 
مدني عن العام الماضي. وأشار التقرير أيضاً 
إلـــى أن 54 فــي المــائــة يــواجــهــون احتياجات 
بدرجة شديدة، و22 في المائة بدرجة شديدة 

جداً، و1.3 في المائة بدرجة كارثية.

تصف دراسات الفطر 
بأنه »بروتين الشتاء« 

الذي لا تقتصر 
منافعه على مذاقه 

 
ً
المميز، إذ يعتبر بديلا

صحياً للحوم

■ ■ ■
تختلف أنواع الفطر، 

ومنها الأبيض 
والزراعي والغزلاني، 

ويزيد سعرها 
والإقبال على شرائها 

عدد العاملين في 
جمعها

■ ■ ■
العمل في جمع 

الفطر من السهول 
والبراري والجبال 

يحمل مخاطر كثيرة، 
خصوصاً في ظل 
انتشار مخلفات 

الحرب

باختصار




